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ندوة 

1 0 93 ل« الك عه 
7 الجقرافدا ومشكلات تقلوث البيئة » 
كلمة ا٠د‏ * سليمان هزيّن في اذتفاح الندوة 


لللسدم الله الرحمن الرحيم وكل عام وأندم قدن 


اذه لفك عل الحمدية الجخفرافية المصردة والأآمانة العامة لاتحساد 
الجغرافيين العرب أن 5نظلما قنه الخدوة على سدق النديوات السايقة, لأسديما 
ذدىوة العام الماضى عن 0 أزمة الخليج من مذجاور جغرافى 007 و هي التى كان 
لها صداها الكيدن فى العالم العربى كله ٠‏ وقد اخدرذا لهذا العام ) 115 ( 
موضدوعا بدممع بدن علم الجفرافيا وطادفة ع العاوم الأخري المتصلة بيه , 
لاسنيما العلى م6 الطبيعية التى تدرس البيئة وموضوعنا المشهتان هى «١‏ الجغرافيا 
ومشكلاذت تاوث المددة «( ويسعدنا في هذه الندوة أن عق طائفة من اشوائذا 
العلميين للمشاركة ٠‏ وقد تفضل بالحضور معذا الدوم نفر من هؤلاعء العلماء 
على رأسهم الأستان الدكتور مسح مي كل حاذظل ذاذب ريس ااجمم العلمى المصرى 
وصصاحدب الفضدل ذى تكوين مدرسة عن الديكة ومظاهرها 6 خصوصا الناحية 
الدشرية 5 وندحن عرف أن الحشرات اذرها الحامن في حماة الافسان ' 
دل وفي الدياة العامة عابى سدطيح السكرة الأرؤدية 3 ولا سدجيما فى مجال 
الزراعة 1 ومعنا أيضا الأستاذ الدكتور عزت خيرى وشق مماهب فخسل 
قاعى في سهان للها فش .ا أن لق كان ديرتا مانا ميته الأعال للناعا 
كما أن ليه بدوده العلمية المتميزة وقد دعوناه الآن أياقى الضدوع على ظاهرة 
الأتالوث وأثرها الكيير في البيكة اذى دمحدشر فيها الانسسان ١‏ وسديف بسب مدذا 
أيضدا أن بشارك فى 58 الخدوة الأستان الدكتور عدد الفتاح القصناامن 2 وشقى 
نه دن قحم بحرت البيقة :اأناكية بوافوها الخاط ىدينه الأرضي:بركدلك 
سديضم اللى هذه الطائفة دقن آخر 2 العلماء المتخصسين فى علق م8 الفيزياء 
وغيرها 0 وذلك ليشاركوا ليته علماء الجفرافيا وياحذيها فى هذا الموضسوع 
الخطير الذى دمسر الديكة والتلوث 9 ومعروف أن مقفهوومذا لابيكة تسمل 


كلا هن الجانيين الطبيحمى واليشري 5 وستكون 4ه الدراسة شموذنها لاتعاون 


7 كا 


والتكامل بين علم الجغرافيا ومجموعة من العلوم الطبيعية فى مجال فهم 
البيئة والمؤثرات المختافة التى تكيف الحياة على سطح الآرض » سواء من 
الناحية الطبيعية الخالصة أم من ناحية العمل البشرى فى استعمار سطح 
الآأرض وبناء الحياة والحضارة التى تميزت بها كرتنا الأرضية ٠٠١‏ ولعل 
الأرض فى ذلك لا تكون هى الجرم السسماوى الأوحد والذى قامت عليه 
حضارة نتيجة للتفاعل دين الطبيعة وعمل أحد الكائنات الحية العاقلة ٠‏ 


وشو فى حالة كوكينا الانسان العاقل ودذوه | 


لقد امتان علمنا الجغرافى فى الحقبة الأخيرة بأنه علم متقدم صلته 
بالعلوم الأخرى على أساس «١‏ الأخذ والعطاء » وندن نذكر أن علم الجغرافيا 
قام أول الآمر ( وبقى حتى نصف قرن ٠ضى‏ ) على أساس أنه علم يقوم على 
م الأخن عن غيره من العلوم التى تدرس «١‏ الطبيعة » أى تدرس «٠‏ الانسسان » 
و3 قد ترتب على ذلك من الناحية « التربوية » الخالصة أنه أصيح علما يغرس 
2 نفوس ابنائه وتلاميده شيئًا من روح ٠‏ الاعتماد على غيره من العلوم » 
دون أن يعطيها شيئا يذكر ٠‏ وبذلك فاصبح علما « تركيبيا » ياخذ ولا يكاد 
يعطى ٠‏ فالجغرافى كان يكتفى بان يكون صورة جغرافية لبيئة من البيئثات 
الى لحياة الانسان فوق قطعة من الأرض أى فى وطن معين منها ٠‏ وهى فى 
ذلك يعتمد على غيره من العلوم التى تدرس الطبيعة أى الانسان » فياخذ عن 
كل علم جانيا من المعرقة ومن النتائج العلمية التى يصصل اليها الباحثون فى 
ذاك العلم ٠‏ فهو يأخذ مثلا عن العالم الجيولوجى صورة عن تكوين الأرض 
والطبقات فى بيكة معينة ٠‏ ثم يأخذ عن عالمم النبات أى الحيوان صورة آخرى 
عن الحياة الذباتية أىق الحيوانية فى تلك البيئة ٠‏ ثم يتطرق الى علم المنساخ 
فياخن عنه صورة مناخية للحالة السائدة فى ذلك الوطن ٠‏ ثم ينتقل الى علم 
الأنذروبولوجيا فياخن عنه صورة عن التكوين السلالى لسكان ذلك الوطن ثم 
ينتقل يعد ذلك الى علوم كالاقتصاد والاجتماع والسياسة وتحوها فيأخذ من 
كل علم صورة من صور الدياة البشرية للسكان ثم يعمد الجغرافى بعد ذلك 
كله الى أن يجمع فى لوحة واحدة تمثل «الصورة الجغرافيةالمتكاملة» تجمع 
كل مائخذه عن العلوم الأخرى ٠٠٠‏ وبهذا تتكامل الصورة الجغرافية العامة 
التى لا يستطيع أى علم من العلوم المشار اليها أن يكونها هنفردا ‏ وهكدذا 
أصيحت الجغراقفيا دراسة ريط وجمع ثم تحليل ومقارنة متكاملة بين علوم 


هي من أبتاع عمومة الجغفر افيا 2 بعضها طبيعى و يعضسها يشرى ٠‏ ىق لقب 


شاركت علوم أذخرى علم الجغرافيا فى هذا الأساوب من دثاء المعرفةوتجميعها 
دل و علم « الفلسفة » التى أصبح بعض الئاس يسميها « علم العلق م ٠)‏ 


ولكن« هلم الجعرافيا الذي يعرنن ممعم فن هنة الندوة <١‏ تصرية) 
دين عن تجازية قن الحفاون والتكامل مع ,يكن الطلوم ‏ الأخرض ات .اهمها 
الآن علم البيتة وعلم الناح وغلم 8 عدران © "الارضن واستلالن الطبيعة والبيكة 
رغيوهنا «ددية| العالم قد دلوو خلال اسراف الأريمين أو الكمسين] ذاهية 
الى أن أصبح الآن علما لا يقف عند حد « الأخذ » عن غيره من العلوم » وانما 
تطور ليصبح علما « يعطى » غيره من العلوم ٠٠١‏ ويعبارة أخرى فان 
العيورةة المفافنة »القن مهل النياالحدنافوت وز يركد سا عن معلومات 
استقاها من فصر غيره من العلوم ٠٠١‏ هذه الصورة الجغرافية أصبحت الآن 
صالحة لأن « ترتد » يها الجغرافيا الى غدرها من العلوم . فتعطى هذه 
الضؤرة سكلا الى عالم : الاقتصان »اق عالم' ,ا السياسة »ان عالم «التاريخ: 
ليدمجيا كل منهم فى صورته الاقتصادية أى السياسية أو التاريخ لرطن 
بدرسه من أوطان الأرض أى فى دراسة شاملة للنشاط البشرى الذى يغطى 
الكرة الأرضية كلها ٠‏ وبذلك وحده أصبحنا الآن أقدر على تفهم الحيساة 
البشرية والتاريخ البشرى على سطع الأرض » ذفهما يعتبر المعرفة الجغرافية 
مدخلا الى تفهم الحياة الاقتصادية أو السياسية أى تفهم التاريخ البشرى 
بل تفهم التاريخ الاذنسانى على وجه الأرض بعامة ٠‏ 


ون هذا كان علم الجغرافيا 0 يأخذ ويعطي «( وأصبح دن الممدن أن 
نشبه الفكر الجغرافى بالنهر الجارى الذى يستمد ماءه من منابعه ( التّى 
ترعاها علو 3 أخرى ) ثم ينذتهى الى مصب تجرى مياهه وتغذىي علوما 
وأبوابا أخرى هن المعرقة ٠‏ وهكذا فان نهاية المعرفة الجغرافية لم تعد نهاية 
« راكدة » ولم يعد مصب الجغرافيا ينتهى الى « بديرة مغلقة » , واذما هى 


دذتهى الى 5 فروع « تحجرى الى مساحات أخرى دن المعرفة الانسانية 5 


العلوم الانسادية الأخرى 4 وذاك معدي ينطوى على صورة جديددة من «وحدة 
المحرفة الانسانية «( واتصال العلوم قيما بينها على حقيقة 0 الأوانى 


جو اكات 


المستطرقة ٠‏ حيث تصدب العلوم وجداول المعرفة دحضها فى بعض دحيث دقوم 
المعرفة الانسائية على أساس « البينية » وتتشابك المعارف والأفكار ٠‏ 


وتجريتنا اليوم فى هذه الندوة عن «١‏ البيكة والتاوث » واثر ذلك كله 
فى حياأة الانسان » وهذًا لمون من الدراسة «١‏ البينية » دقع بين علم الجغرافيا 
وعلوم الطييعة والبيكة . وعلوم استخدام الأرض والموارد » وعلوم الاقتصاد 
وتنمية الاذقاج وتوزيع الطيبات والمنافع » .حتى نصل الى جانب العمران 
وتعمير الأرض ويناء الحضارة واقامة صملات التبادل بين الجماعات التى 
تقطن مختلف البيئات الى غير ذلك من دراسات سيتناولها 'أصحاب البحوث 


فى هذن الذندوة 3 


ولأتاكهحه لبجو القن ملاس هيه شفع مني السيكلة اف فزي 
كبيرين »2 هما الدبيثة من جهة والتلوث من جهة أهر ى ٠‏ فأما عن البيكثة فان 
ددقة مصر ستهمنا بصفة خاصة ٠‏ ولكن بحعض الياحثين سيتطرق الى بحعض 
الديات العربية التى نالها « التلوث » خلال أزمة الخايح وحريها الأخيرة ١‏ 
ولعلذا أن ذخريعم دن الخدوة دبعو مايلقي الضوء على هذه المرحلة اذى حملن 
بها بلادذا العربية الآن ٠‏ بل اعلنا أن شرج من اللجوار و النقاش الذى ننتظار» 
فى الندوة يبيعض الدروس المستفادة من دخول ظاهرة «١‏ التلوث » الى هياتنا 


العريية المعامرة 1 


ولكن الأمر يقتضينا فى تقديم هذه الندوة أن ذيين يعض الاعتيارات 
الخاصة بالبيئة المصرية كنموذج يتمثل فيه أثر التداخل بين البيئة والتلوث 
بصفة ظاهرة . 'ويلاحظ أن البيئة المصرية فى وادى النيل الأدنى قد تجمع 
لها من السمات والمميزات ماجعلها تحتفظ بحضارتها خلال اليد رالطويلة. 
وبقدرتها الفائقة على تحمل تاثيرات التلوث الطبيعى والبشرى والخروج اما 
من أزماتها المتكررة من تلوث البيئة يعوامل الطبيعة أو يعوامل الاستغلال 
اليشرى غير البصير أى الزائد عن الحد الذى يرهق الموارد البشرية وتكاد 


أن دبيددها أو بعصف يخيراتها فى ديمذى الآحيان 5 


ق لقد امتازت البيئة شي ف ادي الذيل الأدنى دأنها كانت دددة رتددسة 
التكوين مرك بأطوار دمن التكوين جعت دن الدسين عليها أن تحتفظ دثروتها 


دعزاياها ومقوماتها التى حطسا بها حدويتها على الزمن 5 و بكفى أن تبكر 


لدت 


فى تاريخ تكوين هذه البيئة النيلية المصرية أنها بدات فى أواخر الزمن 
الجيولوجى الثالث . حين حفر وادى النيل الأآدنى الذى نعرفه الآن ٠.6٠0‏ 
حفن تراه .وكون: ادن طويلا بيدا من زان الولقا :> كن اركقم امسن 
فكون خليجا مستطيلا يصل من البحر المتوسط الى منطقة أسوان الحالية ٠‏ 

ثم بدأ الارساب فى هذا الوادى الطويل الهاديء قردم المجرى بطبقات من 
الحصياء والرمال خلال ماذعرفه بالعصر المطير فى الزمن الرابع الجيولوجى 
وكانت تلك المواد تأتى من منطقة جيال الصدراء الشرقية المصرية » واستمر 
أمر ارساب المواد الخشنة والرملية حتى القسم الآخير من العصر اللمطير 
والزمن الجيواوجى الرايع » فددثت تدولات فى منطقة الحيشة التى ارتفعت 
فجاة عند حافتها الشرقية والجذوبية الشرقية وبدا فيضان الأذهار الحيشية 
لاسيما نهر العطيرة والنيل الأزرق والسوباط التى سالت مياهها فوق سطح 
الديشة الأوسط والغريى والشمالى » وهو السطح الذى مال يسبب ارتفاع 
حافته الشرقية والجنوبية الشرقية ٠٠‏ مال فى اتجاه سهل السودانْ الأوسط 
ثم سهول صحارى مصر فى الشمال |» حتى تدفقت مياه الحبشة بما تحمل 
من الطمى الغنى والمكون من فتات الترية الدركائية وغرينها الخصيب .٠6٠0‏ 
وصدات تلك المواد لتغطى فى مهس سسطح الرمال من الحصباء التى ملأت قاع 
الوادى فى القسم الأول والأوسط من الزمنالجيولوجى الرابع ثم كان وصصول 
طمى الحبشة الغنى فى أواخر ذلك الزمن وخلال مائسسيه بالدور الممطن 
والعصر الحجرى الحديث » ثم استمر خلال .العصر التاريخى وكان يضيف 
دادما الى خصب مدس ويجدد تريتها عاما بعد عام ٠‏ ويقدر الباحثون 
الجيولوجيون أن وصول طمى الحيشة قد استمر خلال نحو اثثى عشي ألف 
عام ( وهى تفدير تقريبى ) وصات خلال أسس الحياة التى كاذت شسيه 
مستقرة فى اول الأمر ٠*٠‏ ثم مستقرة استقرارا ودائما بعد ذلك ٠‏ والشىء 
الطريف أن تتايع العوامل الطبيعية من جريان المياه وارساب الطمى وتتابع 
فصول السنة المناخية ٠٠٠‏ كل ذلك قد تضافر ايحفظ على ترية مصر هدويتها 
وصلاحيتها وقدرتها على الانتاج الزراعى الطيب ٠‏ ويكفى أن نذكر مثلا أن 
مناخ مصى كان شديد الحرارة والجفاف فى أوائل الصيف ٠»‏ فيؤدى ذلك الى 
أن يطهر الصيف أرض مصى وتريتها من الحشائش التى تمتص خير الثرية 
أولا تفيد شينًا ٠‏ فضيلا عن أن موت الغطاء النبساتى يقضى على السكثير عن 
الهوام والآفات التى تأكل الزرع وتقضى عليه ١‏ ومن هذا فان تربة مصر ثمر 


بخدرة من («» التطهير 4 الطبيدى ٠‏ فضشلا عن أن لشدك 8 الحقاف تشقق متب لح 


الطمى والغرين فتتوغل أاشعة الشمس والهواء يما يدويه من عناصر وغازات 
تغذى الترية وما تدتها ٠‏ ثم يجىء الفيضان فيغمر الأرض ويغطيها بطبقة 
رقيقة من الفرين الغنى بالمعادن الخصية حتى اذا ماانصم الفيضان نزل 
الانسان ليبذر بذور الشتاء (وآهها فى العصر القديم الشعير و القمح)وهىذياتات 
تعتمد أول الأآمر على تربتها التى تحتفظ بالرطوبة بحكم طبيعتها ( لآنها ترية 
بركانية مفتتة ) حتى اذا استنفذ الذيات ماء الترية جاءت أمطار مصر 
الشتوية فيندى النبات حتى ينضج مع أوائل الربيع وبشائر الصيففيحصده 
الانسان ويترك الأرض اتطهرها الشمس والجفاف من جديد ٠‏ وهكذا كانت 
طبيعة أرضص مص ومناخها تعمل على تطهير الأرض عاما يعد عام وهذه هى 
طبيعة ترية مصر وأرضسها تطهر نفسها بنفسها وتتحصاشى تراكم التلوث 
والآفات ٠‏ 


واستمرت الحسال على ذلك حتى جاء العصر الحديث ونظام الرى 
الدائم فانقطعت سسلسلة التتابع الطبيعى فى التربة وضاعت فترة التطهير 
الطبيعى أو كادت ودخلت محاصيل جديدة ربيدية وصيفية وخريفية ,2 
وأصبحت الزراعة فى مصىس ظاهرة مستمرة طوال العسام وحانت الفرصة 
للآفات الذباتية والحشرية وغيرها وحرمت التربة من فترة الراحة التى كذا 
نسميها فترة « التحاريق » وصار على الانسان أن يعوض الترية عن بعضص. 
مافاتها ودخل نظام التسميد الصذاعى والكيماوى ونظام استخدام المبيدات 
الحشرية التى تسمم الذيات وتسمم التربة ذاتها فى سبيلها الى قتل الحشرات 
ومن هذا جاء المصى الحديث يما اصديمح فيه العمل الانسانى والامستغلال 
البشرى لاترية طريقا الى ظهور ما أصددذا نسميه بتلوث الدبيئة 2 وهى الذي 


سد حاول هده الندوة أن تعااجه لعانها أن تصالامح ما أقسده الدقر والانسان ٠‏ 


ولكن هناك وجها آخر من وجوه التلوث جاءت به حياتنا فى العحعصر 
الأخدر ٠‏ ذلك أن حياة مصر التاريخية كانت ويقيت فى مجموعها حياة 
«ه ردفية » وكانت « القرية » هى وحدة الاسستثقرار الثى تمين الحياة البشرية 
المصرية فى ربوع الوادى كله وفوق الدلتا كلها ٠‏ أما «١‏ المدينة » فقد كانت 
فى التاريخ اليعيد والوسيط هى الاستثناء فى حياة المصريين واستقرارهم 
وكانت المدن القديمة فى أغلبها « قرى كبيرة » لايكاد يميزها الا قيام المعايد 
الكبيرة فى المدينة أى خارجها وقيام المعابد ودور الحياة الياقية خارج المدن 


ةا 


وعلى أطراف الصحارى ٠‏ ولم تكد مصر تعرف المدن فى العصور التاريذية 
التى تلت العصى الفرعوثى الا فى الاسكندرية المدينة الاغريقية الأصل وفى 
القاهرة التى ميزت العصر العريى ٠‏ أما فى أيامذا الأخيرة وبعد دخول الرى 
الدائم فقد ظهرت طائفة من «١‏ المدن » المتفرقة فى الدلتا والصعيد ٠‏ وندن 
نعرف أن محس القرن العشرين بدات كلها بالقرى ثم العزب المتفرقة وكان 
أكثر من ١5ل‏ من سدكان مصر يقطنون الكفور والعزب ٠‏ أما الآن وفى أواخر 
القرن العشرين فقد انقليت الآية وصار أكثر من /56١‏ من سسكان مصسر 
يقطنون المدن وعواصمم الريف والباقى هم سكان القرى والريف الصميح ٠‏ 
وقد جاءت حياة آهل المدن ملوثة يكل مانعرف من الحياة الصاهية يضجيج 
السيارات وضسهجيج الناس وتلوث حياتنا فى المدن بكل هذه الملوثات الكيميائية 
والصوتية والضوئية وبصخب الحياة الذى بقى على طوال القرون قريبا 
دن حياة ريف مص الهادئة ٠٠١‏ وهذا كله من ألوان التلوث الذى جاءت به 
المدنية الحديثة التى فرضها علينا انفتاح أبوابذا وهبوب رياح التلوث عل 


كم 


3 


دياة الحضر فى أرض مصر 
وان تقف دراسات التلوث فى ريف مصر وحضرها عند أرض مص ٠‏ 
ولكن الندوة ستتطرق الى دراسة بعض مظاهر التلوث فى أجزاء أخرى من 
الوطن العربى », لاسيما بالطبع فى منطقة الخليجع ومناصطق اليترول 
والاستغلال اليترولى والصناعى الحديث ولعل بعض اخواذنا الباحثين فى 
الندوة أن يطلعوذا ويطلعو! العام العربى على بعض ما أصاب بعض أوطائه 
وأراضيه وصحاريه وشواطئه ويحاره من ألوان هذا التلوث الحديث ٠‏ 


ثم لعلنا بهكه الدراسات كلها أن نخريعج من الندوة ببسعضس الدروس 
المستفادة مما جاع ده العهد اللحديث والمددية الحديثة من مظاس التالوث فى 


والسلام عليكم ووحمة الله ودركاته 5 
سايمان حزيئن 


رئيس الجمعية الجغرافية المصرية 
رئيس اتحاد الجغرافيين العرب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


السادة الأساتذة المشاركون بحسب ترتيب اشتراكهم فى الندوة 


1 


أ 


د ٠‏ سليمان حزين ( مقررا ) 


اق بقرت محمد اخيرى 


دل ' مهكجمول حافظ 


عمن محمد الصادق أحمد سعود 


»* لذن * سكماك تعدل الفتاح القصاص 


ن +« حتلاع الدو هلق الساميق 


٠‏ ى ٠‏ طهة محمد جاد 


3 السديد السدد الحسيذى 
لى * محمدل عيك الرحمن الشرنوبى 
للى "' محمود طه أبى العلا 


٠‏ لى * عيك القادر عبد العزيزن على 


وات ين يوسدف عيك المجيد فأيد 


د ٠‏ السعيد ابراهيم اليدوى 


١‏ صلاح الدين صميده عوضن 


+ لى * بلندهال أدر أهد عد 
ير ادراهيم غبور 


3 


ل * أمال اسماعيل شاور 


د ٠‏ عايده عباس أدى غريب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تلوث الهواء والمساء وآثاره على الانتاح 
والصحة العامة 


أ'ل/لعزت محمد شيرى() 
التاوث ومهصسادره : 


أولا : لوث الهسسواء : 

مقدمة : يمكن القول بأن اهتمام الانسان بتلوث الهواء يعتبر ظاهرة 
ديق وا" داق ماذاعتك قف بجنا الكوورة العا هية في "القن اناي 
عشى والثامن عقر وفى نهاية الثمانينيات من القرن التاسع عشر عندما ثيه 
المثقفون من المعنيين بنقاء البيئة من سكان لندن الى الاحتجاج على الدخان 
الذي الة واه الديئة وعيرها من “ادن "الصيفاعية التريطائية »لعن لم 
تخد أية اأجراءات وقائية أى:قادوتية' فى هذا الوق + وفى الولايات القحدة 
الأمريكية لم يصبح تلوث الهواء مشكلة محسوسة سوى فى نهاية القسرن 
التاملم: عش حيك مددرت: .يعن القواديق: الداعية" إلى التمكه فى تصادن 
الدخان فى المناطق الصنذاعية دون أن يفرض تطبيقها اجبياريا ٠‏ ومنسذ 
الثلافيتنات بحي الكمسيحاف دو القرق الشرين سا تليق :الذاى ممم هده 
القوانين » مما أدى الى تحسن ملحوظ فى حالة الهواء يبعض المدن الصناعية 
ومن أهمها مدينة بتسبرج بولاية بنسلفانيا والتى كانت تعرف بالدينة 
الذالكتة رجاف يكن التحوب العالية الفانية -+ 


ولعل الكوارث التى نجمت عن تلوث الهواء فى عدد من المدن الأوربية 
والأمريكية وكان لها تأثير واضح على المصحة العامة هى التى حركت 
الاهتمام العالمى بايلاء عناية خاصة للحد من تلوث الهواء واصس دار 
التشريعات الصارمة فى ذلك ٠‏ ونذص من هذه الكوارث ما حدث فى بلجيكا 
فى وادى الميند 8116؟ 1161186 وهى منطقة صناعية ضسخمة في بداية 


(*) أستاذ متفرغ بكلية العلوم بجامعة القاهرة والأمين العسام للمجلس الأعلى 
للجامعات الأسيق 5 


1١8‏ سيم 


30 عام 1 حيدث تكتف تلوث الهواء واسثمر حو الى لخمسمسة أيام 
مما حدث عنه انتشان أمراض الجهان التذفسى ددن عسدد كدير دن السكان 
لوقف 18 هالة ونا تعريك إلى العكام عم الكهاب الافدد رهما الس 


الدخان الضبابي أن ( الدخاب ع) 85208 . 


اها الكارثة الثى كان لها الأثر القوى على الأمريكيين فقد حدثت فى 
منطقة دونوارا بولاية بنسلفانيا على بعد حوالى 45 كيلى مترا من بتسبرج 
فى أكتوير عام ١5154‏ حيث توجد صسناعات الصساب والزثك وحمض. 
العويكك + -وكتفلك مده القاركة فى تقرط سخابة كقرفة مخ الدكان نعطت 
سماء المدينة وأستمرت حوالى خمسة أيام آأصيب خاثلها حوالى 7/59 من 
الشتعان لتاراضى الطباة اتنس واعر اسن يساس #السداء :والمستفال 
والفواق وغيرها » وحدثت ٠١‏ حالة وفاة خلال هذه المدة وهذا يمثل عشرة 
أمثال معدل الوفيات العادى فى هذه المناطق ٠‏ 


وكانت أسوأ كارثة احدثها تلوث الهواء فى لندن عام ١١١0”‏ أستمرت 
دن ه ‏ 5 ديسدمس حيث كانت انجاترا فى معظمها مغطاة بالضياب وحالة 
من التدول الحرارى غير العادى المصحوب بانخفاض شديد فى درجة حرارة 
بعض المناطق » وتحول اتجاه تغير درجة الحصرارة مع الارتفاع فى بعض 
طبقات الجى من الانخفاض الى الزيادة دون طبقات أخرى ٠‏ وكانت طيبقة 
الدهاب فرق لندن من الكثافة والسمك مما تسبب فى اخلاق المطارات وتوقف 
وساثل الذقل تقرييا ٠‏ وصاحب هذه الظاهرة انتشان آامراض الجهان التنفسى 
وزيادة ملدوظة فى أمراض القلب ومعدل الوفيات » وكانت الزيادة فى اندن 
ومحيطها بما يتراوح بين 2٠٠١ , 50٠١‏ حالة عن المعدل الطبيعى ٠‏ 


وقد عزى ذلك الى زيادة فى حرق الفحم للتدفئة نظرا لأشتداد البرد 
مما تولدت عنه زيادة فى كميات الدخان والغازات الكبريتية فى الهواء , 


وهم الضسياب تكونت الطيقة الشذيقة هن الدهضاب . 


ومئذ كارثة لندن المشار اليها حدتت حالات تلوث هواء قاسية فى كثير 


دن مناحاق العالم ٠‏ منها ها أصاب مدن نيويورك وطوكيق ولوس انجلوس 0 
ويتمين التلوت الذى حدث فوق مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة فى 


1١8 دب‎ 


الخمسيذيات عن ذلك الدخاب الذى حدث فى مناطق ألخرى فى أنه من الذوع 
الكيموضدوثى الذى تتمثل مصادره فى الهيدروكربونات وأكاسيد النتروجين » 
ويمكن أن يطلق عليه « الدخاب الكيموضوثى » . وفيه تحدث تفاعلات مع 
الهيدروكريونات واكاسيد النتروجين دفعل أشعة الشمس مكونة ملوثات 
للهواء ٠‏ وهذا الذوع من الدخاب اذا ماصوحب بالتجول الهرارى يؤدىئ الى 
تركيز الماوثات فى مذطقة صغيرة هن طبقات الجى دون الأخرى » ومن ثم 
فان الملوثات القتى تتكون بالقرب من سطح الأرض سوف تنحيبس بين هذه 
المنطقة ومنطقة التحول الحرارى ٠‏ وكلما انخفض موقع التدول الهرارى »2 
كلما قل حجم الهواء الذقى الذى تختالط به الملوثات فيزداد تركيزها وتحدث 
الآثار الوخيمة “المشار اليها ٠‏ 


املوثات الغازبة للهسواء : 


تلقن اخناف اللاييخ عن اللوكات فن الهواء كل عام هن تفلف الناطق 
بفامتة «الصناعية مكيا معا يلع ,عام 151/1 كن الولايات الكمدة الأمريفية 
وحدها أكشر من 2٠٠١‏ مليون طنا ٠‏ ويبين التحليل الدورى للهواء ان أهم 
كي عقونات يقير لراك وني أل اكتتيتة الفبصروون نالفو لذ 
العو هد عملي :و السا ته + قاض القسيه الكور يه زان كيده كو م 


وىاكاسيد النتروجين كما ببين مضادن هده الملوثات 5 


وال كشي لكوي دقان مام نفدم اللون :ل الواخفة حضون لاسي 
فى الهواء هو احتراق الوقود الكربونى . ويمثل اكبر نسسية من ملوثات 
الهواء تبلغ ما يزيد على مجموع الملوثات الأخرى ٠‏ ويذتلف تركيز أول 
اعنسة الكريون فى القاطى؟ السعمرانئة من "الفهيق بادوالكه (الطزوف السنائنة 
فى كلمن هده الناظق +وتعقية اناس علي عرض عقافة سوكة” لون باهي 
بالسيارات والمركيات من مختلف الأنواع ٠‏ ومن ثم فهى أكثر تركيزا فى 
النهار عنها فى الليل ٠‏ ويؤّشر أول اكسيد الكربون على الصحة العامة 
خاصة على هيموجاوبين الدم حيث أن له قايلية شديدة للاتحاد معه عن 
قابلية الاكسجين ومن ثم فانه يؤثر تأثيرا خطيرا على عمليات التنفس فى 
الكائدات" الدية يما فيها ‏ الانساق' + ويكسرية كتيرا كن سالاف التسمم + يكن 
الحد من تاثير أول اكسيد الكربون يتزويد البيئة المحيطة بالاكسجين الكافى 


- ل 2 


لاتمام عملية الاحتراق وتكوين: ثانى اكسسيه الكريون » ويلزم ذلك لواجهة 
حالات التسمم بالمغان ٠‏ 


وبنشا ثانى اكسيد الكبريت أيضا وفى معظمه نتيجة احتراق الوقود 
الأحتورف (١‏ الفهي لك المارول 2 العان اسع لاحتواكيا .على سات 
«لفوظة نكن العتريف وس شاو عدي لايق اكمات ركريه ‏ الراكفطة 1ه رخاز 
ضارة اذا ما تواجد بمعدلات تزيد على " أجزاء فى المليون فى الهواء 
ومصدره الرئيسى من احتراق الوقود الاحفورى فى محطات توليد الكيرياء » 
والتفات الصداف تخاصة كلق الت متهم الكدريت وسركافه فى انا نيا + 
وقد اتخذت الاحتياطات الضرورية للاقتصار على استخدام أنواع الوقود 
التعالنة ون الكيزيكة إلى" الشزوية ملع مفادوى ككرلة وفدينا ادي الى اسه 
من نسيته فى الهواء بقدر ما تسمح الظروف المحيطة بذلك ٠‏ 


ويتحول ثانى اكسيد الكبريت فى الهواء الى حمض الكبريتيك نتيجة 
لذ كسده الى ثاملث اكسيد الكيريت وتفاعله مع يخار الماع وذلك خلال أيام 
قلائل » ويكون التفاعل اما مياشرا بين ثانى أكسبيد الكبريت والاكسجين أو 
نتوسط "كان اسيل النتزوجين كمفاق » ويتعدت كل من كان اكسين الكبريت 
وحمض الكيريتيك تأثيرا ضارا بالمجهاز التنفسى للانسان والحيوان : كما 
بشارك ثانى اكسيد الكيريت مع ملوشّات أخرى فى أحداثٌ مشاكل بيدية تحول 
بعضها الى كوارث فى بعض المناطق الأوربية والأمريكية كما سيق الاشارة 
أليه 2 منها الأمطار الحمضية يفول الدخاب 1 


وتتكون اكاسيد النتروجين مصاحبة لاحتراق الوقود فى الهواء عند 
درجات حرارة عالية عندما يكون التبريد سريعا بحيث يمنع تفكك هذه 
الغازات » ومصدر كل من غازى النتروجين والاكسجين التى تكرن هذه 
الاكاسيد هو الهواء الجوى ذاته ٠‏ ومن ثم تكون المركبات والاجهزة المولدة 
للطاقة فى محطات القوى الكهريائية هما المصدرين الأساسيين لاكاسيد 
النتروجين حيث أنها تعمل عند درجات حرارة مرتفعة ٠‏ 


و0110 فى تكوين ما نسمية الدهاب الضدوءع سك كيميائى » حيث ايتصد 


ااه 


الغازان مع الهيدروكربرنات المنطلقة من عادم السيارات فى وجود ضصوء 
الشمسمكونة كيماويات ملهبة للعين ٠‏ ولثاتى اكسيد النتروجين قايلية 
كبيرة لامتصاص أشعة الشمس فى مدى الأشعة فرق البنفسجية مكونا أكسيد 
النتريك والأكسجين الذرى » وهذا يتحد مع الأكسجين الجزيئى (,0) 
مكونا الأوزونت (0:5) , وتكتمل الحلقة باعادة اتحاد اكسيد الذتريك مع 
الأوزون ‏ (:0) وتفكيكه الى (ي0) 
فى الدخاب الضوء ‏ كيميائي , كما أند يكون طبقة .عافذلة لكوكب الأرض 


وبذلك يوجد الأوزون بيتركيز عال 


من الزيادة من -الأشعة فوق البنفسجية فى الطبقة العليا من الستراتوسفير » 
واذا ما وصل اكسيد النتريك (80) الى هذه الطبقة تكون له آشأن مدمرة 
لجزء من طبقة الأوزون مما سياتى ذكره عند التحصدث عن ثقب الأوزون 
الذى يشفل بال الال تجاليا: + 


ونظرا للآثار اليالغة للملوثات الغازية للهواء 5-5 وغدرها هن الماوثات 5-5 
فقد وضعت معايير للمعدلات التى لا يجب تجاوزها للتلوث البيثى تجنيا 
لللشطان العنيهة ليذه "الفاؤات فمطيا "ف السسيول الثالى أكمامق القت 
القياسية اللذيعة فى :الولاييات المتحدة الأمريكية : 


الماوثات الحد الأدنى المشسافد ادك الأقمى المستموح به 
أكسيد الكيريت 6 ميكروجرام / م” 55 ميكروجرام (2ار* 


جزء فى المليون ) 
٠‏ ميكروجرام / م7 


( "0ر٠‏ جزء فىالمليون) 
دو 5 ميكروجرام / م" 
اخر جرام م/؟ (0 5 


المواد العالقة 
أول اكسيد الكربون 


جزء فى المليون ) جزء فى المليون ) 


شعر» جرام / م؟ ( 5" 


كيميائية 


الهيدروكربونات 


اكسيد النقروجين 


٠‏ ميكروجرام / م" 
(8ءن جزء فى المليون 
٠‏ ميكروجرام / م" 


آل مجوهم في المليون ( 


٠‏ ميكروجرام / م" 
( د*ى جزء فى المليون) 


( ندوة تلوث البيئة ) 


دا قاا به 
التلوث بالجسيمات العالقة (د5عانهلدعتسةط) 


يتقدن ممتظلم الصيفات "العالفة باليواء:كد ةل سق :كنع اللوفات 
مكل الفاق + والحيان دو الابهرة . والكسات: 5 والمفان عنا مقن أل نا 
يتكون من حبيبات صغيرة من الكريون قضرها حوالى ”٠١‏ » وتنتج هذه 
مق التمكزاى عون الكامل المواء. . الويد رو كرورقة دوا يمنا الفجم و المتتجوول 
والقطران والتبغ * 


ويتكون الغبار من حبيبات تنشا عن طريق تكسير وطدن »2 وتفجير 
بعحضص المواد تمل الأحجار : والخسامات 2 والقهم 0 والخشسب 0 


والحيوب وغيرها ٠‏ 


اما الأبخرة فهى حبيبات صلبة ( غالبا من الفلزات ) تنئج من التكثيف 
دن التحالة الغازية 3 


والضياب يتكون من غشاوة من نقيطات سسائلة )0 المساء م ححمض 
النتريك - حمض. الكيريتيك 0 الخ ) وتسيمى هذه الحبيبيات حميدا 
العالقة فى الهواء أيا كان ذوعها بالذريرات الهوائية العالقة 86708018 . 


وكك هعيانن التدناك: انالف تاتقي مات تزلية القيريان 
والعمليات الزراعية » وعدد من الصناعات كتكسيي الأحجار ,2 وصناعة 
الأسينت :وصتاهة: العدية: و السلت 2 (وستاعة اميتفادل القابات' + :فطلم 
الأشجار وتقليمها وصناعة الخشب منها ) ٠‏ ولا تسهم مركبات الذقل سوى 
تالعزن. السدين ذاش هد لخر ع من كارف الوسمو ]ا »اريعين كن تر يدن 
الشبوناف العالقة" فى «اليواء تسعرقة "العفافة: باليكرن سرام فى. الذر: المكدي 
( فيعا دين بضصع عشرات وبضع مئات من الميكروجرامات فى المتر المكعب ) ٠‏ 


هذا وتختلف أاحجام وأشكال الجسيمات العالقة فى الهواء » وان كان 
هناك تشابه عام فى توزع أحجام العوالق فوق مختلف المدن » ويختلف ذلك 
عنها فى المناطق الريفية وغير الصناعية ٠‏ ويزيد مقدان العوالق الصغيرة 
( الناعمة ) عن تلك الكبيرة ( الخشنة ) ٠‏ ويقل قطر معظم الجسسيماءت 
عن ١35ه‏ سدم * 


ب 15 - 


ولا تدقى الجسيمات عالقة فى الهواء دون حدود زمنية كما اذهيا 


نصف القطر ٠١(‏ سم ) سرعة الترسيب ( سم/كانية ) 
م*ن* للحن 
ىه يع .ده 
بالك ب 4 ١‏ 
6٠+٠٠‏ ع 
لدت 0 


و ديعكمد ذلك على عوامل أخرى منها اتجاهات الرياح حيث يمكذها 
تموك "السححات: وندرها على مسا عات شائيقة هنا يؤثر على المناع تلن 
المسدويات المحلية والعالمية 5 


ونظرا للآثار البالغة للوثات عوالق الهواء وفى اس سق ع الدراسات 
الواسعة فى مجالات قياس معدالات التلوث وآثاره السامة على البيئة فقد 
أمكن خيس فعل هده العوالق قديما يلى : 
ذجج أ كين المستداك" النالماف ناته يسنان قنية لخر اضنها 
الكدميائية أقى الفيزيائية ) دثل الرصاص والاسيستورس ل 
؟" ‏ قد تتداخل الجسيمات مع واحد أى أكثر من آليات التذقية فى 
الجهاز التنفسى ) الاتخلص ددن ثانى أاكسيد الكردون و غيره دن 
المواد غدر اللازمة 8 
“!ا ب قد تعمل الجسيمات كدحوادل لواد سامة ممكزة على سطحها * 
ماس التهان اللسنات ملق :انلز ان لقادوه علج العو اذا العليو من اراد 
العضوية واغيس العضوية يكفاءة عالية وتحملها هى والغازات ذاث الآثان 
السامة مثل شانى أكسيد الكيريت واكاسيد النتروجين الحيانا الى الركتين مما 


اب 


قد يؤدى 'الى توغلها الى داخل جسم الانسان ,.وتحدث فيه اضرارا مضاعفة 
أشد اثرنا مما لى كانت هذه المواد موجودة فى الهواء غير ممتزة ٠‏ ويذشاً 
8 نط 0ه واورام والتهابات نسجة الرئة ( امفيزيما :362728 7طترصه) 


٠ وغيرها‎ 


وبالاضافة الى آثار عوالق الهواء على الصحة العامة توجد تأثيرات 
أشرئى منها خفض الرؤية عن طريق تشتيث الضوء وامتصاصه اضافة لما 
لها من آثار و.خيمة على سلامة المركبات والطائرات كما يحدث فى حالات 
الضياب الكثيف خاصة لو كان مصدوبا بالدخاب ٠‏ وتؤدى عوالق الهواء 
أحيانا الى تشويه المبانى واتلاف الأنسحة وغيرها من المواد » وزيادة فاعلية 
التآكل والنحر والتجرف » وحموضية الترية والبحيرات وآثار ذلك على الثروة 
السمكية والزراعية ٠‏ 


وفى مقالة حديثة نشرت عام ١11484‏ فى مجلة العلوم(؟) ( الترجمة 
العربية لمجلة العلوم الأمريكية ) ورد أنه قد تبين من استخدام الطضرق 
التقانية «الحديثة فى دراسسة العوالق الهوائية ان الوقود الاحفورى هى 
المصدر الرئيسى للكثير من العوالق فى الهواء خاصة الجسيمات الحمضية , 
التى تتجمع فى الهواء وتسقط مع الأمطار كمطر حمضى ؛ بالاضافة الى 
وسائل الانتشار المختلفة التى تمكن الغازات الحمضية من الوصول الى 
الأرض حتى فى الأجواء الحافة ٠‏ 


وبالدراسة المتانية لطبقة الجسيمات العالقة واحجامها باستخدام 
أجهزة تجميع دقيقة أحدثها ما يسمى بالمصادمة التمايزية 07اعة0صطة اقتتاضابة 
التى تستطيع عن طريق تصادمات مع الهواء اللتحرك أن تفصل الجسيمات 
الناعمة عن الخشنة بحيث يمكن دراسة كل على حسدة من حيث التكوين 
والتركيب بالتحليل الكيميائى والمجهر الالكترونى والطيف الانبعاثى عند 
تعريضها للأشعة السينية ٠‏ ( انظر الشكلين المرفقين ١‏ 2 ” ) وهى دبين 
توزيع الجسيمات من حيث أقطارها فى جميع أنداء العالم » كما يبين يعض 
الجسيمات التاعمة والخشنة ) * وهناك من الدلائل أن حرق الوقود الاحفورى 
هي المصدر الرئيسى .للعوالق الحمضية .والسقط الهوائى . كما ان هناك 


5١‏ هس 


حقيقة قد أصيحت جلية هى ان التلوث قد يتحرك عدر مساحات شاسعة من 
خلال التيارات الهوائية وااتغيرات المناهية حتى انه قد وحدت ملوثات فوق 
مواقع من الاتحاد السوفيتى كانت تظن بأنها نقية وخالية تقرييا من التلوث . 
ويحتمل أن تكون الماوثات قد وصلت هذه المذاطق من أبعاد كبيرة ريما يكون 
مصدر بعضها غرب الولايات المآحدة الأمريكية ٠‏ ومن هنا يتدين على 
واضعى السسياسات والبرامج التنفيذية لمواجهة آثار التلوث أن يواجهوا مثل 
هذه التحديات على المستوى العالمى والدولى بما يحقق اتخان الاجسراءات 
الناجحة للمكافهة وسن التشريعات والقوانين المشتركة الكفيلة بتدقيق 
افضل النتائجم ٠‏ 


التغير فى معدل درجة حرارة جو الأرضى ( القلوث الحرارى ) وتأثير 
الصويات الهقشراع “عه 1 0156 مت (١‏ الجذة ) : 


توصل بعض خبراء العلوم الجوية فى «ادارة الملاحة الجوية والفضاء» 
الأمريكية الى بيان انه بيذما كانت درجة حرارة جى الأرض تتغير بمعدل ربع 
درجة مذوية فى القرن قبل عام ١88٠‏ م . وصل التغيير الى مايعادل درجة 
واحدة مدوية تقريبا منذ هذا الوقت حتى منتصف القرن العشرين » وقدر 
أنها سوف ترتفع أكش من نصف درجة مثوية تقريبا يدءا من ١١5٠‏ حتى 
نهاية القرن العشرين ٠‏ وهناك ما يشيه اليقين ( 359/ ) أن ميل هن الأرضى 
نحو المزيد من الدفء يمكن أن يعزى الى ما يسمى «١‏ تأثير الصسسويات 
الزجاجية » أو بالأحرى التاثير المشابه لقعل الصوبات الخضراء والوسائل 
المتنوعة للزراعة المغطاة التى يشيع استخدامها فى مناطق مختافة » ويعذى 
ذلك اعاقة الحرارة التى تصل من الشمس من ان تشع ثانية نحى الفضاء 
الخارجى يسبب حليقة تغطى الأرض من الغازات الصناعية ٠‏ ومن المنتظضر أن 
يصل الارتفاع فى حرارة الجى الى ما يتراوح بين درجتين وخمس درجات 
مئوية بحلول عام ٠١90‏ م ء: ويكون هذا الاثر مركزا من حيث الزيادة فى 
الارتقاعات الأعلى حيث قد تصمل الزيادة الى حوالى ٠١‏ درجات مدّوية ويقل 
ناك عند ارتفاعات دنخفضة نسديا وتنشا عن ذلك عدة أثار تتآضمن حدوث 
الجقاف ٠‏ وتقاص فى المحتوى الأرضى من الماء » وانصهار الجليد القطبى 


والجايد عدك قمم الجبال مما دبؤدى الئن ارتفاع مسدذوى البحر(ةً) 4 


ويبعرى الذاذير المشار اليه بصفة رئيسية الى غان شانى أكسيد الكريون 


ين 35 


القاكم كدف هرق الوكرن الاسس وم سمط دن القمادحز التعرك اسان 
آلات الاحتراق الداخلى من سيارات وخلافه . وذلك المستخدم فى العديد من 
الصناعات » وكذلك من حرق الكثير من الغابيات فى مناطق مختلفة هن 
العالم وتدويلها الى مزارع أقى مراعى ٠‏ ش 

وك الغاذات الاكتوو الدى سبلي كار تسحانية امافين الحتدوبات 
الخضراء نجد مركبات الكلوروفلوروكربون والهالون - والتى تبين اثرها فى 
العناث. الى “الارقواى كنوه هله قيما وعد وكازاك, ا امحساق وعففتانه 
اقلق عه الوواعة ومن متشو وعات الاباك ,نواه انشيينيا اكامنك 
ااحتروجين النائسة من الركنات األية رمن السفاعة ومن الفسدات و الاسندة 
الوواهية "3 ولول السو هده المنابن ا للوقة عقي الآن هد الفح الأقد اككرنا 
هوه كي اطويةة و ا علي ل 


وفى خضمم الجدل الثائر حول مدى وحتمية تلك الظاهرة وهى «تأثير 
الصوبات الخضراء » »2 اجتمع رأى معظم علماء العلوم الجوية على أن 
الوصول بارتفاع درجة حرارة جيى الأرض الى الحد الأدنى الممكن يعنى 
بالضرورة الحد من انطلاق ثانى اكسيد الكريون من المصادر المختلفة خاصة 
من احتراق الوقود الاحفورى * ويميل الكثيرون من الخبراء الى الخوصية 
باتخان الاجراءات ندى تعميم استخدام السيارات الصغيرة التى تقطع لكل 
جالون من الوقود مالا يقل عن ١5‏ كيلى مترا تقريبا بدلا من السيارات الكبيرة 
التى يصل معدل استهلاكها حوالى ؟؟ كيلو مثترا لكل جالون ؛ وكذاك 
استخدام حمامات ضدوئية وتوصيلات وأدوات كهربائية أكثر كفاءة ( أى أقل 
استهلاكا الحلاقة ) ٠‏ ويوصى كذلك بمراعاة التخطيط العمرانى وتصميم 
شبكات الطرق فى المدن الذى يقال اختناقات المرور ويحقق عزلا حسراريا 
أفضل للمساكن .٠‏ ومع كل ذلك الحد السريع من ازالة الغايات فى المذاطق 


الاستوائية ٠‏ 
ودؤكد يحض اللخدراعم حقيقة ا نالزيادة السكانية*) وشمى الاقتصاد العالمى 


0( ديلم تعداكد سكان الارضن حاايا حوالى ره مليان لمسمة ,2 ينتظر أن يصل 


فى منتصف القرن الحادى والعشرين الى حرالى ؟ مليار نسمة ٠‏ 


59 اه 


يعنى بالضرورة زيادة فى استهلاك الطاقة حتى مع ترشيد استهلاكها وزيادة 
كفاءة الاستخدام ٠‏ ويتاتى ذلك اما بحرق المزيد من الوقود الاحفورى / أو 
زيادة طاقة المحطات الذووية الكهربائية » أى احداث تغيرات جذرية فى الحياة 
اليومية ؛ أى بالأحرى احداث توازن معقول بين هذه المصادر لا يزيد يحال 
المشاكل الديئية تفاقما » دل يعمل على الحد منها بشكل مؤثر ٠‏ 


وهناك ذوع آخر من التلوث الحرارى ينتج أساسا من تصريف المياه 
الساخنة من المفاعلات النووية الى الانهار والمجارى المائية والبحيرات 
وغيرها من المصارف والمصبات المائية . ويؤدى ذلك الى ارتفاع ملحوظ فى 
درجة حرارة المياه أمكن الاستفادة منه جزئيا فى بعض المناطق الباردة وأثناء 
الشتاء فى زراعة أتواع خاصة من الأسماك والمفصليات فى المزارع السمكية٠‏ 
الا أن ارتفاع درجة حرارة المياه فى المذاطق الأخرى قد أدى فى كثير من 
الأحيان الى نذقص فى الأكسجين الذائب فى المياه وبالتالى الى متاعب فى 
عملية التنفس الكائنات اليدحرية وما يصاحيها من عمليات حيوية أخرى », 
وقد يصل الأمر الى الاخلال بالتروة البيولوجية فى هذه المناطق ٠‏ 


هذا وقد توصل حوالى 18 عالما فى علوم الجى من ١‏ دولة قضوا 
حوالى أريعة سذوات فى فحص ودراسة تأثير الصسوبات الخضراء يقيادة 
الأستان مارتن بارى ‏ (لإططه ناتاطة1) من جامعة برمتجهام على الزراعة 
الذى آأجرى فى نطاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمعهد الدولى بفيينا لتحليل 
الأنظمة التطبيقية(0) » توصلو! الى القول بأن ارتفاع درجة حرارة الكون 
بما يتراوح بين 5ر١‏ ؛. دره درجة مئوية خلال الخمسين سنة القادمة ( ابتداء 
من عام ١١4841‏ ) سسوف يؤدى على الأرجح الى زيادة وفيسرة فى معظم 
المحاصيل المزروعة فى نصف الكرة الشمالى بينما يحدث فى نفس الوقت 
المزيد من ذقص الاذقاج الزراعى فى المناطق الواقعة جذوب خط الاستواء ٠‏ 


امطصي الحعمضى ‏ ظتلهظ 0أعث (0 : 


كان ما يسمى « المطر الحمضصى » ومايزال ذ! آثار بليغة قاضسية أو 
هدمرة على كثير من موارد البيئة مثل الغايات واليديرات والمزارع والمراعى, 
وكذلك على المذشآت والمبانى » بل ان هذه الأمطار الحمضية تسهم فى تردى 
البيئكة البحرية للمياه الساحلية فى الأماكن التى تتعرض لها ٠‏ وتحدث هذه 


الأمطار نتيجة لوجود مقادير غير مناسبة من ثانى اكسيد 'الكبريت واكاسيد 
النتروجين قى الهواء ٠‏ ؤأهم مصادر هذا النوع من التلوث ناتج عن حرق 
الوقود الادفورى فى محطات توليد الكهرباء والمصسانع التى تتعامل مع 
الكدريتيدات » ومن اكسدة نتروجين الجسى بفعل الاشعاع وغير ذلك من 
المصادر ٠‏ وقد أجريت عدة دراسات وقياسات ويدوث واتخذتث عدة مواقف 
افد عن اكاره' + موعافت ايذر الدزاسات المسموزه في نهذ الشتان "من "ذلك 
التى أجريت عام ١588‏ على حموضة البحيرات » وقد أسفرت عن نتائج 
توضصمح أن هناك تغيرا ملحوظا فى بيولوجية البحيرات حتى فى المراحطل 
الأرك اتكنهها تقول حكن الكدريتيك: اق اللقويك الا أن التكدوات هد 
تيدأ فى استرجاع خواصها البيولوجية تدريجيا بمجسرد توقف مصادر 
العموضدة . الا أن الأمر قد ينهذ عشرات اي .حثى مئات األسنين لكى دسترد 
النظام البيئى توازنه وصفاته الطبيعية , فان عملية التحمض تحدث تحولا 
كوم واف اداع اهراد الفصاكل 'الشية فى المكيوات > :ومع تمل الأثان 
العدار كادي النسهية وما كتملك عن طن شيه 1 تشتس ذادت 
العناية ووضعت القوانين و النظم الكفيلة بنقاوة الهواء من هذه الاكاسيد هن 
مصتادرها: المخلفة بدلا من اتخاد اجراءات التذقية على الواقم العرضة ليذه 
الأمطار عملا يقاعدة ازالة أصل الداء ومسيياته ٠‏ 


ورخلاصة القول ان التأاثيرات التى تحدثها الأمطار الحمضية فى الماء 
وما يتبعها دن آثار على الترية أصدبحت تمذل تحديا لله لخطاره التى تتفاقم 
يتفاقم هذه المشكلة وعدم المبادرة بالقضاء عليها » وهذا لا يدع مجالا لاشك 
حول مدي الحاجة .الى ضبط الأسباب والتحكم فى الءعوامل المصدثة لهذه 
المشكلة ومكافحتها ٠‏ .وقد أسفرت التطورات الحديثة فى مجال التقانة 
البيئية الى حلول مغرية اقتصاديا وقاعلة بيثيا ٠‏ وتتمثل هذه الحلول أساسا 
فى الاقلال من حرق الوقود الاحفورى اللازم لانقل وتوليد الطاقة وتسيير 
السيارات ٠‏ ويمكن مثلا التوسسع فى وسائل النقل الجماعية واستخدام 
السيارات التى تستيلك وقودا مرتفم الكفاءة للحد من استهلاك النفط فى 
قطاع النذقل ٠‏ اما فيما يتعلق بتوليد الطاقة حيث يميل الاستهلاك نحو الزيادة 
المخضطردة قلا يبدى هناك أمل كبير فى البدائل المتاحة بالمنسية لمحطات الطاقة 
الى تستخدم الوقود الاحفورى حيث ان الطاقة الكهريائية محددة بندرة 
المواقع المناسية , .كما أن الطاقة النسووية مازالت تميط بها المشكلات 


الأتتكاننة افاي اللقطان كلك تكد كان الففل الذى اد ال 
تحفيضن انطلاق الكدريت من الفحم وشق هن أهم الملوثات المحدثة للمطنر 
الحمضى شى استخدام الفحم منخفضسن المحذوى الكبريقى طبيعيا أو باستخدام 
تقنيات التخلص.ى من الجزء الأعظم منه الذى اثيتدت نجاحا مرموقا فى الولايات 
امتحدة الأمريكية والمائيا الغربية واليابان 8 واضافة الى ها تقدم استخدام 
تقديات متطورة لانتاج ما املد د هد بالقحم النظيف حيث لا يحدوى عذدك احتراف 
وماؤالت التحوث والتحارف جارية لزيانة كفاءة هذه التقنيات. + 


ذقب الاوزون وآثاره : 
اعلن علماء الجى فى دائرة المسعم الدريطانية للقارة القطبية الجنوبية 
فى عام 1185 عن اكتشاف أن مقادير الاوزون الربيعى فى الجى أعلى خليج 
هاللى قد انخفضت بنسبة تتجاوزن 5٠‏ فى الماثة فيما بين عامى ل/الا9١‏ 2 
4 وتأيد ذلك بمشاهدات وأرصاد من مجموعات باحثة أخرى يما فيها 
هيئة ناسا الأمريكية لبحوث الملاحة الجوية والفضاء وتبين ان منطقة. قوب 
الأوزون احدتدت فى ارتفاعها مسافة تتراوح بين ؟١‏ ,2 56 كيلو مترا تشمل 
جزءا كبيرا من الجزء السفلى من طيقة الستراتوسقير » ويعنى ذلك وجود 
ثقب أوزونى فى الجى القطبى » واستمرت هذه المشاهدات حثى الآن ' ويدد. 
شكل (” ) الثقب الأوزونى وما حوله كما شوهد فوق القطب الجنوبى عام 
( 19417 ) مقاسا بمطياف تخطيط الأوزون الكلى المحمول على متن القمر 
الصناعى نيمبوس / , كما يبين شكل ( 5 ) ما سيق أن شاهده الباحثون 
البريطانيون وايدته هيئة ‏ شقشلط الأمريكية عام ( ٠ )) ١540‏ 


ونظرا الى ما تنطوى عليه هذه الآثار من خطورة بالغة تهدد الحيسأة 
الديولوجية على الأرض فقد تسايق العلماء والباحثون الى تحديد أسباب 
الثقب الذى يتزايد مع كل ربيع يحل فى نصف الكرة الجذوبى داخل الدائرة 
القطبية ٠‏ وقد أدت الدراسات التى تم اجراؤها حتى الآن باستخدام أدوات 
واجهزة قياس بعضها مثبث على سطح الأرض والبعض الآخر محمول على 
مناطيد وأقمار صناعية الى بيان ان الثقب الاوزونى كان فى أوجه عام ١91417‏ 
كما اتفق عليه الراى فى المؤتمر الذى عقد فى شيلى فى نفس العام » ودلت 
الدراسات الاحدث على وجود سببين رئيسيين لحدوث هذا الثقب أولهما 


الك 


يعود الى تلوث البيئة بالمكيماويات وأهمها مركبات الكلورفلوروكريون وهى 
غازات استخدمت أول ما استخدمت كمبردات فى الثلاجات وأجيزة التكييف» 
ثم كدافعات لرذاذات الغازات أى الابخرة المضغوطة كما فى بعض زجاجات 
العطور وتثبيت الشهر وهزيلات الرائحة وغيرها » دم كمواد وسيطة لتكوين 
الرخوة قئى اللدائن ( صتاعة هنتجات اللدائن المثتفخة ) وكمتظفات للاجهزة 
الالكترونية » وفى غير ذلك من التطبيقات ٠‏ أما السيب الثانى فيرجم الى 
حدوث تغيرات طبيعية فى حركة طبقات الهواء الغنى بالاوزون التى تنقله الى 
طبقة الستراتوسفير القطبية خلال الربيع فى نصف الكرة الجنوبى ٠‏ 


ىديحدث الاثر الكيميائى عندما تصسسل بعضن مقادينر من غسازات 
العلوزو داورو كريون: الى طبفة «المنتن اتو فين متفقلة تمن .طليقسة االترو ير قير 
اللحارية لبا 


وكما قلنا يبلغ تركيز الاوزون ذروته فى طبقة الستراتوسفير على بعد 
0 كم فما فوقها . وتتعرضص الغازات المشار اليها فى تلك الطيقة الى تاثير 
قوى لأشعة فوق البنفسجية ٠‏ بينما هى شبه خاملة فى طبقة التروبوسفير 
الممتدة تحتها » ويؤدى فعل الاشعة الى تفكك هذه المركبيات مكونا مواد أكثر 
نشاطا كيميائيا مثل الكلور الذى يتفاعل مع الاوزون مكونا الاكسجين ويبين 
شكل ( © ) فعل طبقة الاوزون بتاثير الأشعة فوق البنفسجية , بينما يبين 
الشكلان ( 5 7١‏ ) تأثير مركبات الفلوروكلوروكريون على طبقة الأوزون ٠‏ 
وبتراكم غازات الكلوروفلوروكريون فى طبقة الستراتوسفير مع استمرار 
اطلاقها فى الجى وتظل هكذا لعدد من العقود وتزيد من تقليصها لطبقة 
الأوزون * وقد أدى ذلك الى عقد اتفاقية دولية فى فيينا عام ١941‏ وقعث 
عليها 21 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا تدعى الى 
تخفيض استهلاك هذه المواد بحديث ينخفض الى النصف يحلول منتصف عام 
ويتلاشى بعد ذلك تدريجيا حتى عام ١515‏ . وويجهت الدعوة لعديد 
من الدول للتوقيع على هذه الاتفاقية * وفى ابريل عام 1145 يلغ عدد الدول 
الموقعة على هذه المعاهدة 8١‏ دولة ٠‏ 


هذا وان دعم التفسير الكيميائى للثقب الأوزونى لا يلغى امكانية أن 
تسهم التغيرات الطبيعية فى هذه المنطقة القطبية بدور مؤش فى حدوث الثقب 


/آاات 


لاز رك عد طازيي هدر كاف الوا كنها شق انو امة الي لكر ات 
الم ! الشفان: الوا القطيي لقتو ارقو عدو 'الفنت اعمال ليطن حمله 
هواء فقير فى الأوزون فى ربيع القطب الجنوبى ( ش كل ) * ويرجع 
الناكقون -حدى الان ليون الاسمياين قاض لركيسيات الكاوون فر زكريو 
ركرعياف: القالون و تقو هلان كلمدن لكوي الدروع "متهن فن الطفاء 
السوامق ف لقليي كرقة' الأر دوق فى مده ٠١‏ مكلقة وذ الك لحر ا ري 
والأتساة لوهم حلول تحاسية للسكلة والتعد عق اتتشارها افقييل :طيقة 


الأوزون فى مناطق أخرى من جى الأرض ٠‏ 


وك اكفشفو] مزهو اناف لحف مشائل فجوى الفشن: الشسالن نا 
أثان الاهتمام بخطورة الموقف واحتمالات تفاقمه مالم تتهد خطوات حاسمة 


أواحتية" كدان ها هذ ”كفي والففل .على برنقة + 


وقد عقدت لقاءات ومؤتمرات دولية عدة فى هذا الشأن ومازالت تتوالى 
كان هن أن احرها موكسن لننن فى :اذل تعارين 03 111 وكزنسن لاطا فين 
١‏ مارس هن نفس العام حيث وقع ماسمى ٠‏ اعلان لاهاى » الذى وقعته 
4" دولة منها أريع دول عربية وافريقية ( مصر والأردن وزائير ونيجيريا ) 
والاق :ده :الى فكديصس اسك اع مركيات الكاورو فا وزو كريرن ومركيات التروة 
والكلور الى أن تستبدل تماما عام ٠ ١534‏ وقد دعت هذه الاتفاقية 
الأمها: القتمدة: الى انكشاء عبكة لحاس اليا" فغاليات ‏ وستلطات لؤاجبة قوت 
الف والمغاققلة على طدفاعة ‏ القافطة ى العليا «تكن: الوساكل المتاحة: « :وقد 
عقدت بعد ذلك عدة مؤتمرات آخرها مؤتمر هلسنكي في يداية مايى ١549‏ * 


الأخطار الى تتصذيع البداثل الأكثر أمنا اسهاما فى مواجية المشكلة الى 
ذتواجه العالم بأسسه ,؛ وهذا يمثّل يادرة ابجادية للمشاركة فى حل هذه 
الأزمة 5 ولعل اليحوث العلمية والتضامن الدوللى تصل الى مردد دن 
التشخيصس. الدقيق للمشكلة ومعرفة ما قد دوحد من مصادنر ألخرى تسهم فى 
احداثها حتى تكون المواجهة شاملة ناجحة 2 وقد أرسلت مؤخرا ) مارس 
؟! 115 ( مركية فضاء تحمل قمرا صذا عدا لين وضع تقب الأوزون حالميا 


تمهددا لدراسة لمكانيات التدخل لتضييق شدفقة ٠‏ 


5 0-0-7 


ولا يخفى ان هذا الخطر الداهم قد دق المزيد من أجسراس الانذان 
بخطورة التهاون أى التراخى فى مواجهة مختلف صور التلوث البيثى على 
السكضات: التدلية والأقلييية والدؤلية فقن رتنه ون يوه الاحطان امن 
للدوسة اعدو 1لا سانو متهن ملس توبايقه الشةة مانا او حصنا يده 
الصحمة اللدافة شود نسالقا وزن التهاوم شن من نمقي قدلا شقن احظانة 
المباشرة أى غير المباشرة أن لمم تزد س عن أخطار ثقب الاوزون على فداحته 
على اللا الطويل وضيقة بخاصة ‏ 


ذانيا : قلوث المبسساده : 


تكوره: لكان كو ماسادوها. انوي لفك :من انون عا الكليف يننا 
ماهى كدميائى ومذها ماهى دبيولوجى » وقد تزايدت هذه الأنذواع مع الثمى 
القروت اوطم ا لكر ا عن ب9ا لعدن دوك لوقي يا مها مه ا ميد اإس ا 
دالج قد ووقي: العانيي ومو لتكت قاف العنياة بالسهه رق نا لتو مع 
التاأوث لخطورة آثارها على مختلف صور الحياة على الآرض ٠‏ 


ولعل هاء المطر هى اذقى صور الماء الطبيعى ٠‏ ومع ذلك فهى يحتوى 
لا وو وله الى لوفو ا ويقة موررا نه ,فلي يونكيا ان فشر يه الو امنيا الي 
او لنده ادن اك نيا" و عائق القيان هودف الو امد عر قذوها عن 
انلوقت اتفاقية و الشائلةو الشيلبة “ويدل الناتملن أن كلويت اليوط يتقفل 
جزئيا أى كليا الى مياه الأمطار وبالتالى يؤّش فى صور الحياة على الأرض ٠‏ 


ويذيب الماء بعضا من تانى أكسيد الكريون وثانى اكسيد الكيريت 
واكاسيد التنتروجين مكونا احماضا ٠‏ وهتى سقط الماء واختلط بامترية فانه 
يذيب بعضب الأملاح والمركبات المعدنية فيدتوى عددا من الايونات التى تختلف 
تراكبزها تبسا البيكئة وتزداد عادة فى الميساه الجوفية عنهسا 
فى المإساه السطحية ٠‏ تحتوى مياه الينسابيع والآبار على كاتيونات 
الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم ٠‏ وأحيانا القليل منايونات 
الحديدون والحديديك » وتوجد كذلك يعض الانيونات مكل الكلوريد 2 
والكيريتات والبيكريونات وغيرها ٠وبالاضافة‏ الى هذه الشواثب الطبيعية فى 
المياه العذبة تتعرض هذه اللمياه الى أنواع أخرى من التلوث الكيميسائى 


والددولوجى من مص ادن مختافة 8 


580 ب 


أما ماء البدر قانه يكاد يحتوى على معظم العناصر ال معروفة مذابة 
فيه بالاضافة الى ما يحتويه القاع من رواسب معدنية . ومن الثروة السمكية 
والكائنات البحرية الديوانية والنباتية التى تزخر بها البحار » وهى أيضا 
عرضة لأنواع عديدة من التلوث التى قد تكون ذات آثار وخيمة تؤدى الى 
الاخلال بالنظام البيئى الطبيعى » ما يذشا عن ذلك من أخطار ٠‏ وسوف نذكر 
فى عجالة بعضا من أهم أنواع تلوث المياه ووسائل تجنبها والهد من آثارها ٠‏ 


الثلوث بالكيماويات والنفايات : 


منن بدا الانسان فى الؤراعة والصناعة كان يحصل على نواتج مفيدة 
تحقق الغرض من نشاطه اقتصاديا واجتماعيا 2 وكان يصحب ذلك الانتاج 
تكون مواد غير مفيدة تسمى النفايات أي المخلفات ٠‏ ويزيادة حصسدة هذه 
المشكلات فى المجتمع الزراعى وتراكم المخلفات أصبح لزاما ايجاد الوسائل 
الناجعة للتخلص من غير اللازم منها » وقد أمكن فى أول الأمر ايجاد منافذ 
أصبحت سهلة ميسرة نسبيا للتخلص من النفايات الزراعية حيث أعيدت 
نسبة كبيرة من مخلفات المزارع الى الترية واكنه مع تقدم تقنيات الزراعة 
واستخدام المخصبات والأسسمدة الكيميائية والمبيدات بأنواعها أصبح من 
الصعب التخلص من بعض هذه النفايات وزادت نسببة الملوثات فى المسساء 
الناشئة عنها ٠‏ أما المخافات الصناعية فكانت وما زالت تتفساقم مع النمى 
الصناعى وأصبحت تمثل أنواعا من التلوث منها ما يصل الى الهواء ومنها 
مايشوب الماء .حيث تحتاج المصانع الكيميائية بصفة خاصة الى مقادير كبيرة 
من المياه العدية مما أوجب انشاء المصانع قرب الأنهار أو البحيرات لأنالكثير 
من التفاعلات الكيميائية تتم فى وسط مائى» ومن ثم فان القاء هذه النفابيات 
فى المجارى المائية يتسبب فى تلوثها , فضلا عن زيادة التلوث فى المساء 
المستخدم فى الصناعة ٠‏ وتؤدى الكثير من الصناعات كذلك الى تلوث المساء 
بعد استخدامه فى التبريد أى فى العمليات الصناعية المذتلفة ثم صرفه 
وليعض الصناعات احتياجات عالمية الى الماء ولليعض الآخسر احتياجات 
متوسطة نسبيا . فمثلا يحتاج انتاح الطن الواحد من الصلب ( الفولان ) 
الى ٠٠١‏ هشر مكعب هن الماء » ومن الورق ٠‏ والنحاس » والرايون ( الحرير 
الصناعى ) , والالومذيوم ع والمطاط الصئاعى الى 8١٠١ , 5٠١‏ م 66١‏ ,2 
"1٠0 ,‏ متلى مكعب. على الترتيب ٠‏ وتتفاوت أنواع الملوثات التى 


71ت 


تحدكها الصناعات المختلفة فى البيئة الماكية » فصناعة الورق تستخدم محلول 
الديكير. يتيت :850 85) لاذابة اللجينين وفصسله عن الس ليلون ومن ثم 
يتلوث الماء المستخدم بهذه الايونات وبمواد عضوية ترفع من قيمة ها يسمى 
« المتطلب البيواوجى من الاكسجين ([80“ » وبالمتالى ينخفض الاكسجين 
الموجود فى الماء ويحدث تأثيرات ضارة بالحياة البيولوجية ٠‏ وتخلف صناعة 
النسيج ملوثات فى الماء نتيجة لاستخدام المواد المعالجة لعسر المساء 
والاصباغ ؛ وقاصيرات الألوان ومخلفات الزيوت والاقذار والمواد العمضوية ٠‏ 


ويتخلف عن صناعات تعليب اللدوم الدم والامعاء ومحتوياتها » بينما 
يتخاف عن صناعة تعليب الخضار والفواكه أى عصاراتها القشور والبذور 
والأوراق وغيرها من الملوثات ٠‏ ويتلوث الماء المستخدم فى مصافى النفط 
بالاحماض ومحاليل الأملاح ومركبات الكبريت والاصباغ والزيوت وغيرها , 
ووتخلف عن صسسناعات البتروكيميائيات الكثير من ملوثات المياه من مواد 
عضوية وغير عضوية ٠‏ ويؤدى صرف هذه الملوثات جميعا فى المجارى المائية 
دون معالجة الى نتائج وخيمة على البيئة والكائنات الموجودة فيها » وتصل 
الى المياه بعض الفلزات الثقيلة ومركياتها وكلها ذات آثار سمية وضارة على 
البيثة حتى لو وجدت كلها أى بعضها بمقادير صغيرة أى ضئيلة ومن أكثر 
هذه المواد اازثيق والرصاص ومركباتهما ٠‏ ويصل الزثيق بعدة وسائثل منها 
تسرب عنصي الزثيق من اقطاب الزئبق فى مصائع التحليل الالكتروليتى لاذتاج 
الكلور من كلوريد الصوديوم » وكذلك دن صسناعة الورق ومن مركبات 
الزئيق المستخدمة فى مقاومة فطريات الحبوب ٠‏ وتعمل اليكتريا الموجودة فى 
الماء الى تحويل الزنيق الى مركب ميثيل الزئيق وهى سسام جدا حيث تمتصه 
التياقاث والسيوانات: سنيولة ووسوف عين السلاسل الفسدائية لها > وقه 
وجدت أحيانا مقادير ملحوظة من الزثيق تتجاون حسد الخطر فى كثير من 
الأسمااك . ويقاس التلوث المائى ياازئيق يتحليل ماتدتويه الأسماك منه ٠‏ 


كما" الرستافن ومركياقة فاق القادين الثى 'كتسترب حمنة الى الهئاء الى 
المياه لها أثار سمية خطيرة : وذلك لآن الرصاص ومركياته كانت تستخدم 
على نطاق واسع فى كثير من الصناعات وأهمها عمليات حرق الفهم وغيره 
عن الورقوين الامو ري كاسرة فى منطاعة الحتؤين .زد الساوولدق ) ميث تناك 
الية ريا في ابقل الوسناطن انيا نظ" بعلن لأوكقية نلنة ونا تال لهفة منايسة 


اكات 


الاحتراق » وكانت تصل الكمية المضافة منه الى ما يتراوح بين ؟ ى 5 جرام 
فى الجالون الواحد : ويتسرب الرصاص الى الهواء فيلوث البيئة » ويؤثر 
على الصحة العامة ٠‏ وبعد أن زادت كثافة استخدام السيارات والمركبات 
ووسائل النقل المختلفة تفاقمت مشاكل التلوث البيئى بالرصاص ؛ واتخذت 
الاجراءات وسنت القوانين لمنع استخدام هذه المواد كمواد مضافة الى 
البنزين واستبدلت مواد أخرى بها تتكون أساسا من كحولات عالية الوزن 
الجزيئى ليست لها مثل هذه الاضرار المسممة للبيئكة ٠‏ وقد يتسرب بعض 
الرصاص الى المياه عبر خطوط الانابيب المصنوعة من الرصاص ( وقد بطل 
استخدامها حاليا فى نقل مياه الشرب ) ؛ كما يصل الرصاص من نفايات 
صناعة البطاريات التى تدتوى المركم اللمرصاصى ٠‏ 


ومن الملوثات المعدنية الأخرى للمياه الكادميوم من صناعات التعدين 
وعمليات التلبيس الكهريائى باازنك ( ويدتسوى دائما على نسسسية من 
الكادميوم ) ٠‏ ويتسرب كذلك من عمليات التلبيس بالفلزات بعض من الكروم 
والنيكل واملاحها وكلها لها آثار ضارة بالبيكة ٠‏ 


الخلوث البيولوجى للمياه : 

تكزودي اسارج" الافينة الى اتسوك ادر اوس تقدا من تسريه 
الجراثيم واليكتريا الى المياه عن طريق مياه المجارى ومياه الصرف والنفايات 
التتوامع هن مسف جضان و لتقيس فاقيرا: لاتوت البي اومن اي 1د 
الكائنات الدقيقة المسبية للأمراض بمقادير اعلى من المعدلاث الآمنية المسموح 
انيل دص ذللة الى اسقولاك قوس ملتدوظة دع الاكسمين الذاتن فى اماد 
نت سيليات "ققدي اليكدريا والقاكقات الذكيقة + وفن:تظل الكفانات: البدىلوحية 
وما يتخلف عنها من مواد عضوية ؛ ويؤدى ذلك الى خفض الاكسجين المتاح 
اللازم لتنفس الكائنات البحرية من الأسماك والحيوان والنبات كما اسلفنا 
اليه الاشارة ٠‏ وتقوم البكتريا الهوائية فى وجود الاكسجين بتحويل المواد 
العضؤية الى كان اكسيد» الكريون :والماة + كما يضيم الماء «هنيا باثيونات 
النترات (-:210) , والخنتريت (-:80) , والكبسريتات (-,:80) , 
والبيكريونات (-11000) والفسفات (-,28220) وغيرها , ووجود النذترات 
والكبريتات بصفة خاصة يشجع نمى الطحالب بالاضافة الى ما يدتويه الماء 
من ملوكات” افر كنفايات. الأسمدة والتصحياف والنتفات الصيخيافية ٠‏ 
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ويؤدى نمى الطحالب ثم موتها الى استهلاك مقادير من الاكسجين الحسر 
وبالتالى الى الاخلال بالحياة البيولوجية اللائية ما لمم يتم الحصد من هذه 
الملوثات الى مستويات الأمان المسموح بها ٠‏ وهناك نوع آخر من البكتريا 
بالمياه يعرف بالبكذريا اللاهوائية أى التى لا تتنفس عن طريق الاكسجين بل 
تتفاعل مع الايونات الاكسجينية كالذترات والنتريت والكبريتات وتستخلص 
منها الاكسجين وتشلف مواد لها اضرارها مثل كبريتيد الهيدروجين »2 
والمركبات الأيولية العضوية » والاموذيا + والآمينات العضوية وكلها قد تغير 
دن صفات المياه » وتلونها وتضفى عليها روائح كريهة » كما أن المياه الملوثة 
بهذه المواد تسهم فى الحداث تآكل الفلزات والسبائك وتنتج عنها خسائر 
مادية كبيرة ٠‏ 


لوث المياه بالئقفط ( ٠١‏ , ١الدع‏ 


دعتير تلىوث المياه بالنفط ومشتقاته من المشساكل العامة والهامة فى 
نطاق مختلف مصادر التلوث الأخرى مثل صناعات المخصبات الزراعية 
والصذاعات الذووية وغيرها ٠‏ وقد زادت مخاطر التلوث بالنفط يباضطراد 
مع زيادة الاستخراج من الآباى البحرية والتى وصلت حتى الآن حوالى /١6‏ 
من الانتاج العالمى من النفط ٠‏ ويقدر الدارسون لهذه الظاهرة والراصدون 
لها أن ما يتراوح بين خمسة ٠‏ وعشرة مليون طن تتسرب الى المياه كل عام , 
وتتزايد هذه الكميات مالم تتخذ الاجراءات الناجعة للحد منها ٠‏ 


ويمكن القول بأن تلوث المياه لا ياتى كله من مصادر فوق اليابسة بل ان 
هناك مصدرا ركيسا لهذا الدتلوث يأنى دن الآيار البدرية لانفط * وتحدث 
التلوث مصاحبا لعمليتين أساسيتين فى صناعة النفط وهما النقل والاستخراج 


من الآباى البحرية ٠‏ 
آولا : القاوث من عملمات نقل النفط : 
وتتعرضص عمليات النقل لنوعين من التلوث : 
١‏ - التلوث العارض ( نتيجة التسرب والحوادث ) ٠‏ 


م الدالوث المتعمد ذذيجة لغياب أو قصور القوانين واللوائح : 


ات 


ونجمل فيما يلى آهم مسييات التلوث أثناء عمليات النقل : 

القلوث العارهن : أدت الزيادة الكبيرة في ناقلات النفط ومشتقاته عير 
البحار الى زيادة ملدوظة فى احتمالات الدوادث » وأسهم فى ضخامة هذه 
الآثار استخدام اعداد متزايدة دن الناقلات العملاقة والتى تتسبب الحوادث 
التى تتعرض لها أى منها الى حدوث التلوث بمقاييس لم تكن مألوفة قسل 
التوسع فى صناعة هذه الناقلات منذ العقد السادس من القرن العشرين , 
وهذه الناقلات اضسخامتها أقل قدرة على المناورة والتحكم اتفادىئى حوادث 
التصادم أى الادتكاك مما يجعلها اكش عرضة اللحوادث البحرية الثى تصاحب 
يتسرب الذفط يمقادير متفاوتة ٠‏ ومن أكسر الحوادث الثى تعرضست لهسا 
الناقلات تلك التى حدثت عام 1117١‏ 2 ففى شه رئاس حيث اصييت حجرة 
الآلات ياعطاب أدت الى غرق الناقلةالنرويجية جيزينا بروفيا 25109018 1068دهنا 
( ووزنها ٠/الار١١‏ طنا ) قبالة سواحل جزر الهند الغربية ٠‏ وفى فبراير من 
نفس العام اصطدمت الناقلة الليبرية #اهطاتش ( الرمح ) » وزنها 4لالار١١‏ 
طنا . بالصخور وانشطرت الى نصفين اثناء مداولة تعريمها .حيش أصدييت 
بعدة فجوات فى عدة مواضع حيث تسرب الى المهاه حوالى عشرة آلاف طن 
من حمولتها دن زيت الوقود اليالغة سدتة عثى آلف طنا ٠‏ وأدى ذلك الى 
تلوث .حوالى ١١٠١‏ كيلى مترا من سواحل نوفا سكىث.يا وصاحب ذلك موت 
العديد من الطيور وغيرها من الكائنات البجرية ٠‏ 


وفى نفس الشهر ويسبب الضدياب الكثيف اصطدمت الثاقلة اليونانية 
دليان أيوللون 220102ى <وذآ10 بالأرضش فى ميناء خايج تامبا 53م11 
يفلوريدا وتسرب حوالى عشرة آلاف جالون من النفط الثقيل محدثا تلونا 
شديدا » وتوالت الحوادث فى نفس العام سسواء بالامسطدام بالصهون أى 
حدوث انفجارات أى تصادم بين الناقلات وأسفر كل حادث عن تسرب مقادير 
متفاوتة من النقط ومشتقاته فى مواقع مختلفة من العالم مصاحبا بالتلرث 
الملحوظ فى كل حالة ٠‏ وقد بلغ عدد الحوادث فى عام 191١‏ وحدة ١8‏ 
حادثا ٠‏ ويتزايد عدد حوادث تسرب النفط من الذاقلات هاما بعد عام 
مصاحبة يكوارث التلوث والخسائر المادية والبشرية واتلاف الثروة الديوانية 
البحرية ٠‏ ولميس يبعيد هما أصاب يعض المواقع فى وطننا العربى ٠»‏ فهناك فى 
شهر أكتوير عام ١945‏ حادث الناقلة الليبيرية فى قناة السويس » وحادث 


| ندوذ تاو الديةة؟ ( 
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الباخرة البنامية قرابة المياه الاقليمية للمغرب فى شهر ديسمبر » ومنذ قليل 
طالعتنا الأنباء بتلف ناقلة نفط بريطانية قرب السواحل الأمريكية والتى تسرب 
منها حوالى ربع مليون جالون ٠‏ هذا الثوالى فى حوادث الناقلات وغيره 
من أنواع التلوث الذفطى قد جعل من الضرورى بمكان العمل على زيادة 
المعارف عن الظروف البيئية لمختلف المناطق مع تطوير وسائل الأآمان للناقلات 
خاصة العملاقة منها تقانيا . وكذلك تطوير وسائل سرعة مواجهة التلوث 
الذى ينشا عن أية حوادث من هذا النوع ٠‏ ويلزم تكثيف هذه الجهود 
بمختلف المقاييس مع زيادة احتمال حدوث التلوث المتعمد لأن التلوث نتيجة 
حوادث الناقلات كثيرا ما يتم فى المياه الدولية مما يقلل اخطاره نسبيا عن 
القلوك :فصق الذى غالدا نيا حمنات فى الا "الاقايفية عا حفسن حهيها : 
الكائكاث: التهرية وباس الأسماة + ويؤكن كفيو على الضحة الماك ٠‏ 


الثلوث المتحمد : 


وقد ليت البكان اكلن ها جد والحطسدن بمايؤش نيقيمة قري 
تكاجات' التاقاقت: والسفن عن النقط و الرقوه بو اأزيت وعناه: البحن الى توهدم 
فى خزانات الناقلة بعد التفريغ لاحداث التوازن ثم تقرغ فى البيدر بعد ذا 
خاملة ثانا النقط بعد الأنحان وقبل الوصول الى ميكاء حدي لقدميل النقط :+ 
وتتم هذه العمليات يوميا اضساقة الى عمليات نظافة الناقلات والسفن 
_ م ا ل 0 
البحار نتيجة لذلك بما يتراوح بين طن وخمسين طن سنويا » حسب حجم 
وكثافة العمليات فى الموانىء المختلفة ٠‏ 

هذا ويمكن ازالة النفط من مياه الاتزان أي النظافة باستخدام أجهزة 
الفصل والتعويم .حيث تمتص المياه عن قاع الناقلة أى الخزان الى أعلى ثم 
تصرف فى اليحر بينما يترك النفط الذى يكون الطيقة الطافية كركاز على 
السطح وبذلك تقل فرصة التلوث ٠‏ والآن أصبح اكش من 7176 من الثاقلات 
الهيعمة مؤوة] هذه التق ااانه ماوان: عطاق القلواى اهما دن" الحافلات 
الأكرق وخيرها من نادف الشسن الدتانة + 


اذم 0 القاوث سن عملياث امستشراج التقل في الآمار الدهرية 0 


10 م 


حزاالك لا معن العبالى: النسط اللعفرنه من ممباوره الأرشكة و السكرية :+ 
ويقدر النفط الناتج من الآبار البحرية بأكثر من خمسة وعشرين مليون برميل 
مها .كان يداك فى الفيسنات إلى مكتجرالن نشيحف كدي النيط 
المستخرجة فى العالم الباللغة حوالى ١165‏ مليون برميل يوميا ٠‏ 


تتعرض للتلوث من عدة مصادر اهمها : 


٠ ب تسرب النقط من آنابيب الحفر أو خطوط أنابيب استخراج النفط‎ ١ 

؟" ‏ يمكن حدوث يعض التسرب من الخزانات ال مغمورة أو الطافية ٠‏ 

* ل يمكن .حدوث تسرب من الآبار تحت السطحية الى خطوط الانابييب 
الأرضية أو تسرب النفط أثناء عمليات التحميل للناقلات ٠‏ 

يمكن أن يددث تسرب نتيجة الاص طدام بين سفن الشحن 
ومذشآات التفريغ لأسباب مختلفة ٠‏ 


وحيث أن الأرصفة القارية فى العالم هى مواقع حقول الذقط البدرية 0 
فان أكثر المناطق تعرضا للتلوث هى تلك ذات كثافة الشحن العالية وتلك 
الأكثر تعرضا لحوادث النقل اليدرى ٠‏ 


وما ققدم ينكن القول أنه رهما عن متحاؤلاك: اللهن حل التسرت “النفطي 
والتلوث من عمليات الاستخراج والنقل فان قدرا لا يستهان يه من التلوث 
مازال يحدث مما يستوجب احكام وسائل الوقاية وطرق التخلص من بقع 
الزيث وملوثات اليحار المصاحبة » وأهم من ذلك ضرورة تشديد العقوبات 
على معدن التلوت !| لتحمه: عر طسريق القن انين بز القدريعاك والرافية دن 
الناة الأقلسمية وكن + طريق" التعاون : الدزلئ والقوافين:' 'والتشريعات الداولية 
الثى ثحكم التجارة الدولية والنقل البحرئ من اجل صيانة البيئة البحرية 
وعدا الخروة النحيوية + وكذ لك قن حل التدحدى الوكواق الكفادة بالهية 
العامة سنواء: بالطرق المباشرة ثو-غين المياشرة التاجمة عن الثلوث: البذرف + 


ولا غرى فان البيئة متكاملة فى خيراتها وعطائها كما أنها معرضة 
برمتها للآثشار الضارة هن ملوثات البيئة سسواء البيئة الهوائية أو البيئكة 
البهرية ان الغطاء اللحهري للأركن + ونترك المائب النفريس للوفاية من 


11ت 


القلوت: البمرى: لرجال- القانون: التجارئ والقافون البحري. والقائون. الدولن 


والى جانب ما تقدم فيهمنا التنويه بأن معظم شركات النفط الملتزمة 
باجراءات وتشريعات الوقاية من التلوث أصبدت تتخذ الوسائل الكفيلة بالحد 
من تلوث الهواء والماء بالنواتج الغازية والسائلة فى صناعات اليترول 
ومشتقاته ٠‏ ويتضمن ذلك اختزال الكبريت الموجود فى الوقود المستخدم فى 
أجهزة التقطير والغلايات 2 وكذاك اختزال الكبريت الموجحود فى النواتج 
المتوسطة والثقيلة فى مصافى النفط عن طريق الهدرجة ثم الاكسدة ٠‏ 
وتستخدم كذلك مداخن وابراج عالية للتخلص من الغازات يصل ارتفاعها 
حاليا الى حوالى ٠٠١‏ مترا بدلا مما كان يستخدم سابقا بارتفاع حوالى 
٠‏ مهترا ٠‏ وتراعى الصصناعات الذفطية كذلك معالمجة نفايات التقطير أو 
التكسير المحفور او انتاج البتروكيماويات للحد منها ومنع آثارها الضارة 
على الحياة البحرية التى تستخدم مصارف لها ٠‏ ومازالت الدراسسات 
والبحوث والتقانات الجديدة تجرى وتبتكر للوصول الى المزيد من الحد من 
التلوث وحماية البيئة * 


هذا وهناك من الدلائل الاحصائية ما يبين أن التلوث بالنفط ومشتقاته 
فى منطقة الخليج يصل الى أكثر من ا ضعفا للتلوث فى اليحار الأخرى ٠‏ 
ويرجع ذلك الى عدة عوامل منها كثافة الآبار البحرية وحجم التصدير للنفط 
الخام ومشتقاته من منطقة الخليج » وكذلك طبيعة ضحالة عمق مياه الخليج 
نسبة الى البحار الأخرى ٠‏ 


وليس بعيدا عن الأذهان آثار حرب الخليج المدمرة للبيئة نتيجة لدرق 
وتسريب كميات هاثلة من الذفط ونسف عددا كبيرا من الآيار فى الكويت ٠‏ 
ودلغهم أنه قد كم أحماد الحرافق واعادة نسدية كديرة من الآيار للانتاج 3 فان 
الآثار البيئية سدورف دسسمسر لحدة سنوات قادمة 5 


فلواهر التآكل نتيجة للتلوث ( ؟١‏ . ١١‏ ) 


تعريف التاكل : 
دتضمن التاكل, من المصادر المختافة حدوث تكسس أى تدهسور أى تلف 


ع انب 


للمواد ذنتبجة للتفاعل ددن المادة والديكة المحيطة بها . ويكسون التفاعل فى 
معظمه كيميائيا أى كه ركيميائيا » الا أنه بق حك العديد دن اللعوامل الفيزيائية 
والكاشكيا ماقي كن قن التاكن؟ : 


ويسيبب التاكن كساكن مالية بوحاذية جالفة فى مختلف بقاع العيتالم 
كاضة مايضاعيه التثمية والثقيم المستاعى والثقاتق عفنا له اثان كييرة 
على الاقتصاد , وعلى سبيل المثال تقدر التكاليف الناجمة عن اجراءات 
موزادية التاكل والحده مده الى اللسكويات المقبولة :قفن الولآيات المتاحدة اننا 
يزيد على ١5‏ مليار دولان فى العام ٠‏ ويحدث مثل ذلك فى مختلف الدول 
اللسبدا عي الكقزرة “دوا العم التشداط السستاطي :والتقافيةفنها © ونطنا 
للنضوب المستمر فى مخزون المواد المعدنية والخامات الطبيعية ٠‏ والزيادة 
امضطردة فى تكافة استهلاك الطاقة من مصادرها المختلفة . لقيت مشكلة 
التاكل ومازالت عناية فائقة فى مختلف البقاع ٠‏ 


أذواع الشاكل : ددين الجدول ( شكل ٠١‏ ) الأنواع المختلفة من 
التاكل التى تواجه الصنذاعات المتذنوعة ٠‏ ويمثل نموذجا لما حسدث لاحدى 
الصناعات الكيميائية الكبرى فى المانيا الاتحادية كدولة صناعية متقدمة يعد 
متايعتها لمدة عشر سئوات ٠‏ وتتضمن مختاف انواع التآكل فى العمليات 


وقدما دلى ذدذة عن أهم أذواع التاكل المشار اليها : 

الذآكل تحت الاجهاد ( التشقق ) ٠:‏ (مضكاه) عمتسم حره0 ووه 86) 

وحن يفكل” فعاذ مشيتركا للتاكل: بالاحياف: اليكانيكق والتاكل «الكمياتئ 
بفعل ملوثات البيئة وتنشا عنه تشققات تمتد وتنتشر خلال التركيب الذى 
هاجمه التاكل ٠‏ ويحدث هذا النوع من الثاكل مشاكل فى التركيبات الفلزية 


ظروف الاجهاد 7 


آخر من التاكل المصاحب ياضمحلال وتداع للذركيب المصاب ده ٠»‏ ويبحدث 


تت 


قتاع 216110133 امله همه كه بومتحريرم 
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شكل )١(‏ 
أنواع التاكل ونسبها فى احدى الصناعات الألمانية 


1 


هذا الذنوع الأخير فى بيئات آكلة متعددة يبقعل احمال معاودة وشد أق 
تضاغط مستمر ويسمى « بالقاكل المحدث للقداعي » (عتاعلكه'1 جامزةه00) 
وكفائن ننه محازر الشركة فى الركباك + والهوارات ٠١‏ والتوريفات وفيرمة 
ويحدث مثل هذا التآكل للأجسام المعدنية التى تزرع فى بعض مواضع جسم 
الانشاة لأعزاهى. علاجدة من عالات كننون” المطام وغيفا: + 


د القآكل الذاحتث للسطم » : (61ذة001:05) 8ستاطه2) 


تحدث هذه الظاهرة عند السطوح الفلزية عند تحريكها أى انزلاقها 
بسرعات نسبية قبالة بعضها البعض ٠‏ وينشا عن ذلك تفدت جزئى للسطوح 
اللاأصقة ونوع هن النحث الذى قد دبتطصور الى ظهورن تشققات وتد شور 2 


ودسدمر الأثر ويندتثس مع اسثمرار تكون الفتات تحت الاجهاد 8 
د القاكل بالمهددر وحدن » : (102أ00122:05) ببمعه:8202) 


يحدث هذا الذوع من التآكل نتيجة دخول الهيدروجين فى ثنايا الفلن 
أى السبيكة حيث يدون نقاط ضعف تحدث أجهادا وأحيانا تشققا , وعادة 
ما تتكون هيدريدات أى مركبات أخرى فى هذه المواضع ٠‏ وقى البيكات 
الأكلة كام حت الأريتاط 'المعشية يحوت تقاعل كوركسائن مد سملم 
ويكون التفاعل المهبطى هى تصساعد الهيدروجين يازالة شحنة أيونات 
الهيدروجين الموجودة وتدلف هذه الذرات والجزيئات الى التركيب الفلزى 
محدثة تآكله » ويزداد فعل هذا النوع من التآكل فى وجود مركبات الكبريت 
ان الفرنية اق ا السفوو تقطن !انعدحاك للفاكل هي نات تيد الوط رو 


التآكل بالمقازات : (دع625 ترط ده1كممته0)) 


يحض العفاعل #الكركياقوى برك اقلت واق وو قلاف ل ام 
عفان الأماقر وجوه دهن اناق اسه الكرووق د وكاوات اريت 
وغازات النتروجين والهالوجينات ومركباتها ٠‏ وينتج عن هذه التفاعلات 
مركبات تظل عادة فوق السطع عند المواضع المعرضة وتحدث حينئذ تفاعلات 
كيركيميائية تسبب ذويان وتآكل أجزاء ملدوظة من السطح مالم تكون 
النوائج مكونة لطيقات حافظة للسطح تمنع التاكل ٠‏ ويصاحب هذا الذوع 
من التاكل بتصاهد مقادير كبيرة من الطاقة الدزارية خاصة عند التفاعل مم 


دا الك 


الاكسجين أى الهالموجينات ٠‏ ومن الأذواع الشائعة من التآكل بالغازات صداً 
الكويد ديت تكرن طق تمن لكيه عون لنافطة فى النعى الدات وله عي 
في الجو الرطب ٠‏ وتعانى الكثير من الفلزات والسيائك والتركيبات المعدنية 
من هذا التآكل فى الأوساط والبيثات المختاقة ٠‏ 


التآكل فى الأوساط المائية : 


يكون للتاكل فى الأوساط المائية عدة مظاهر وانواع . فاذا مأ حدث 
تآكل متجانس لسطح فان أى سسديكة تحت تأثير وسط ما سسمي التاكل 
بالتاكل العام (<منةه<002 6626281 ) , ويمثل هذا الذنوع نسبة ماحوظة 
من التآكل الذى يصادف فى الصناعة الى جانب أنواع آأخرى سيقت الاشارة 
اليها ٠‏ اما اذا حدث تآكل فى مواضيع دون مواضع أخرى من سطح التركيب 
الفازى فينشا ما يسمى بالمقاكل الموضهى أو الذوعى 002208102 10031 
ويصاحب ذلك حدوث التاكل عند حدود الددييبات السطحية أى تكون رواسب 
أأى اذابة . وقد ينشا عنه تكون ثقوب على السطح فى مواضع التآكل لها 
أعماق ملموسة ويسمى حينئذ « بالثآكل الثقبى (دمزهه00 - ستاشخلط) . 


وفى كل هذه الأنواع من التآكل فى الأوساط المائية يحدث تفاعل مهبطى 

(عئةمطا8©) وتقاعل مصعدى (820016) مقابل له ٠‏ وتتحكم التفاعلات 

الكهركيميائية المشار اليها فى مدى حدوث وسرعة التآكل ٠‏ ومن أمثلة ذاك 
تاكل الحديد حيث يكون التفاعل المصعدى هى ذويان الحديد ٠‏ 


دنا د © 2 - 16 


ولكى يتم هذا التفاعل لابد أن يحدث تفاعل مقابل يتضمن اختزالا عن 
طريق اكتساب الكترونات ويتم ذلك عند المهبط ٠‏ وفى هذه الحالة يغلب أن 
يكون التفاعل المهبطى أما اختزال الأكسجين المذاب فى الوسط المائى أى 
توايد غان الهيدروجين باختزال ايونات الهيدروجين فى المحلول الحمضى ٠‏ 
-8 40 سب 836 2 + ه 4 + و0 


( فى المحلول ) (هذاب فى المحلول ) 
2 8 جسنت ه26 ل +23 م2 


( دتصاعهد عند سطع الفان ) 


م 1 


ويمكن أن تحدث تفاعلات أخرى اذا وجدت فصائل ايونية قابلة 
للاختؤال ثحت الطروف المحيظة ٠‏ 


وتعانى تفاعلات التأكسد والاختزال الكهركدميائية من عدة أنواع من 


الجهد الفوقى ذتيجة معوامل تعدمد على تكوين المحاول وما سحدذويه من مواد 
أكلة ودركية التفاعلات. والياكيا ومنا قن مدا مةمن طاقات تتشيط وفين داك 


من المؤثرات ٠‏ 


طرق قياس التآكل : 


تكون طدقات أكسيدية أو ملدية حافظة تجملها فيما يلى : 


١ 
و‎ 
ود‎ 


العايدة اقيق + 

بقابمة الونيح فور لأوكة مع لقن الفرهو 

قياس أاحصاتى معدن الكقوب وحجمها فى حالات التاكل الثقبى 5 
قياس فارق الجهد الجلفانى وتاثير كل من الرقم الهيدروجيذى 
وتركيز الأملاح 0 ومشيطات التاآكل و شور ذلمك من العو امل عليه ١‏ 
اجراء قياس ا لاستقطاب المصعدىي والمهيطى شحتك كثافة ثيار 
ثابتة أى شحاك هك شابت أى هك متدرج التغير عبر خلية القياس ٠»‏ 
استخدام أقطاب دوارة للدد من استقطاب التركين : 


اما فى حاللة تكون اكاسيد أو طيقات سطحية فتديمع الطرق الآذية لقياس, 


استخدام موازين حرارية ميكروئية لتابعة التغير فى الوزن ' 
مائحة الأحمرافه فى “السدوع "الستفيان :فى تستوت: و امه القياني 
سمك الطديقة السطحية ومتايعة نموها * 

قراب ني الاتتكاس العو فطلم لعل + 

احتواق الطرقة السنظهية بالظرق الكبريية عق لتسووى الحاملة 
المهبطية عند جهود تقع فوق جهد تصاعد الهيدروجين ٠‏ 

قياس التداخل اللونى باستخدام الأجهزة الحساسة المناسية ٠‏ 


د 1ت 


0-6 اجراء قياسات التصوير المبكروسكوبى وباجهزة حيودك الأشسعة 
السيذية وغيرها للتعرف على ذواع وذركديب وحاجم البلأورات 2 
وأبعادها الرئيسية ومساميتها 2 واكتشاف 55 كد يعتريها من 


تشققات أو تغيرات فيزيائية ٠‏ 


طرق الوقاية والحد من التآكل : 
وأهم هذه الطرق هى : 


اسه الوقادة المهدطدة : (2م1أمعناممط مو لةمطخة ) 


ون كبوا خندن الدووالققاير لفان :امون تللظ كن الرواينا دنسمو 
القياسى للتفاعل المصعدى مع مراعاة عدم تفاعل البيئة المحيطة مع نواتج 
التفاغل المهبطى ٠‏ ويشيع استخدام هذه الطريقة فى العديه من المواقم مثل 
خطوط انابيب البترول وغيرها مصاحبة عادة بطرق وقائية آأخرى ٠‏ 


؟ ‏ الوقاية المصعدية : (تمتاءماسم2 مللمسق) 


التاكل يبشكل ملحول شحدتك الظروف المناسسية 2 وبلاحظ أن الوقاية المهيطية 
كثيرا مأ تكون أشجم وادعى الى التبحد من التاكل سس الوقاية المصعدية التى 
قد تتعرض فيها حالمة الخمول أحيانا للتلاشى ٠‏ 
عت استخدام المثدطات؛ : (8ئده)زطقط1) 
يتضمن ذلك استخدام طلاء يعزل سطح الفلز عن الوسط الأكل : أو اضافة 
مقادير صخيرة من يحصدن الملواد الى الييئسة التى تصطول دون تمام 


تفاعلات التاكل ٠‏ 


والمولييدات 2 والتنجسثات 0 والسليكات 2 والبنزوات اذا ها اضيفت بمقادير 
مناسبة ٠‏ اما المثبطات المهبطية فتعترض التفاعلات المهبطية وتتضمن املام 


بك 1 سل 


المغنسيوم ٠‏ والكالسيوم ولكن فى حالة الغلايات نتجنب استخدام هذه الأملاح 
حتى لا تكون رواسب وعوالق تقلل من التوصيل الحصرارى للفلايات , 
وتستخدم أملاح أخرى تكون متراكبات معقدة التركيب مع المواد الآكلة ٠‏ 


وتوجد بعض المثبطات التى تعترض كل من التفاعلين المصعدى والمهبطى 
ومشتقاتها . والثيويوريا ومشتقاتها ٠‏ 


طاردة للماء على السطيح الداخلى للمادة المعرضصة للتاكل وتحميها مله » ومن 
أمثلة هذه المواد أوكتادوديكايل أمين ٠‏ شكسيا دوديكايل أمين وغيرها ودس تخدم 
مو أد لخرى نشملة سطحيا لمواجهة التلوث النفطىي وتحسويله الى طيقات 
سطحية يسهل ازالتها ٠‏ 

؛ ل الطلاء بالفسازات : 

تستخدم بعض الفلزات المقاومة للتاكل لتكوين طيقة سطلحيةعلى الفلذات 
النيكل أى الكروم , وطلاء عبوات الغذاء بطبقة رقيقة من القصدير , ويراميل 
البترول بطبقة سميكة منه ٠‏ 

0 ه الطلام الكيميائى للحماية من القاكل : 

ومن أمثلة ذلك تكوين طيقات سميكة من المبلمرات العمضسوية مل 
او “الحزاريات اتحدابة الو انم الناكل: مائق عل أن الحل. مه :؛ 

التاكل ووسائل الحد منه فى صناعة الثفط : 

تتعحرض بعض !| لعمليات فى صناعة النفط الى بعض صبور التآأكل نجمل 
لديا فيه دان 


١‏ عمليات النقل والتخزين : اذا كان النقل من مواقع الاستخراج الى 


مد - 82 ركد 


مواقع التخزين أى الشحن يتم عن طريق دفع النفط الخام خلال خطوط انابيب 
سواء هياشرة أق يعد تخليصةه مما يعلق به من غازات ومياه » فانه يتعين 
حماية الانابيب من التآكل بفعل المكونات الآكلة وذلك عن طسريق تغليف 
الانابيب يطبقات حافظة مناسبة وتوفير الحماية المهبطية عن طريق محطات 
توليد تيار ضعيف نسبيا تمتد على طول لط الانابيب ٠‏ ويمكن كذلك الحماية 
السطحية عن طريق الطلاء الخارجى تبعا للبيئة التى تمتد خلالها الخطوط ٠‏ 


: فى مصاتع التقطير ( أو القصفية ) تتم العمليات الآتية‎  " 


(1 ) عمليات الفصصل بالتقطير , أى الاستخلاص بالمذيبات ؛ أى اليلورة 
لقره نال اتسيف ان التعمامن: وتم .عملكسات التقطيل فون مانم 
خاصة وتتعرض هذه الابراج لمستويات مختافة من التاكل » ويستخدم للحد 
دن ذاك المثيطات المناسبة مع التبطين الداخلى أى الطلاء الخارجى ٠‏ 


(ب)عمليات المعاللجة الكدميائية : مثل تكسير المواد الثقيلة الى أخف 
متها عمتاعة) ؛ أى اليلمرة 1886102ع ج2012 لصناعة الزيوت » 
وتتعرض أيضا المفاعلات الثى تتم فيها هذه العمليات لمصصدنى أى أكثر من 


( ج ) عمليات القنقية ويتم فيها تخليص النواتج اليترولية من الشوائب 
غير المرغوبة ٠‏ ومن اهم هذه الشوائب الكبريت فى صوره الاتحادية المختلفة 
وأهم هذه الشوائب الخطرة التى تسهم فى احداث التاكل والتلوث : كبريتيد 
الهيدروجين ٠»‏ والثيولات ٠‏ وثنائى الكبريتيدات وعدادى الكبريتيدات فى 
النواتج المختلفة لتقطير 'النفط ٠‏ ويزال كبريتيد الهيدروجين بالمتكثيف من 
غازات ابراج 'التقطير ثم يؤكسد الى الكبريت حيث ينتفع به فى العديد من 
التطبيقات ٠‏ 


وتزال المركيات الكبريدية الأكثر تعقيدا باستخدام الهيدرو جين واجراء 
فليا الهفريية لنطلها ,بعد ذلك كان هيك فريقيةة الميددوحين ثم العرين» 


وتستخدم محتويات النفط من النافثا والنوائج الاخف فى الصناعات 
البتروكيميائية حيث ينتج الجاسولين كناتج ثانوى لصناعة الايثيلين ٠‏ 


بود" 2022 


كتلة الجسيمات الجموعة 


رم 0 


|6 جعد صر عرسم (ث؟ وورصر 


حامديضيدة 


0 


2 © م 


- عمتطصسمت 116 برط لعا ع مم0 


عدا 


شكل ( ؟ ) : الجسيمات العالقة فى الهواء فى موقع للانشاءات يشمال كارولينا بالولايات المتحدة 
الأمريكنة ماشكانها: واتحؤاعيالقتالقة + 
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شكل ١‏ ) : الثقب الآوزونى كما شاهده الياحتون البريطانيون وأكدته ميئة لشقش]12 الأمريكية عام 11485 ٠‏ 
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مونععنا لمع أدوزوعم بط لءذادردرة عنة كرصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا مع رومن 


ا 


شدل 0 32 4 ذقب الأوزون الربيحى فوق القارة القطدية الجثوبية كما 


تبينها خريطة توزيع الأوزون فى جى نصف الكرة الجنوبى عام ١9541/‏ كما 
أشذت بمطياف تخطيط الأوزون الكلى المحمول على متن القمنر الصتاعى 
هيمروس ( 7 ) التابع لهيئة ‏ لههقش]2 ٠‏ 


( ندوة تلوث البيكة ) 


م ا ونن-- ودم ست 00 وموس يه 
اث 00 00 ل 0 | نويه 
26 ا لتر اه 89 | 1 ص 


شكل ( © ) : تفاعل طيقة الاوزون مع الآشعة فوق البنفسجية * 


بشماع قوى البتفسجى 11/ 77717 


ا ل" و كلور و تلوريد الكربون 


سيقت ب 0 يور 


تخطيع ادأوروث 


مستودعات الكلور ‏ | الله تركين ا#وزون 


مركيات كلورو فتوريد الكربون 


شكل ( 5 ) : تفاعل مركيات الفلوروكلوروكريون مع الأشسعة فوق البنفسجية وتأثير الكلور المتكون على تآكل طبقة 


الاوزون فى طيقة الستراتوسقير ٠‏ 


: دورة الكثور الحقازة 


22221 ]> ]> |[ 1[ 1 | أذ أذ ا 
لي ا ل رس يي ل 
١‏ تفاعلات تداخلية 
تمراث الكلور 00 ٠م‏ 2 0 كت / 
0 كس رمرم ا عت 2 كلوه ع 
٠‏ 


شكل 7 ) : تفاعلات الكلور وآأكاسيد النتروجين ومركبات الكلووروقلور وكربون مع الأوزون وتأشثيرها على حفز تآكل 


أى تكوين الأوزون» 


وه الارتفااع 


الترويوسفير ٠‏ الحد الأقصى | ' 
ف ْ - القطب الشمالى 
د خط الاستواع 
الغطب الجتوبى 


نتقا 5 تواء الى القطبين 
نَدقاأ لآم 2-08 الاستو ع د 
أ كه الحو فى طدقة الستراتوسقير وا دقان الآأوزون 1 

شكل ( 8 ) : دوران وحر 1 0 0 

الجنويبى والشمالى وآثر ذلك فى حدوث دعب الأوزون 


الراجسع 
5 لتك عهدة1 
(811-عمنامء : نطوكة 220 اتع مده أكطط فطةا ,قعتقيطم» 
.مم ,(1978) 
؟ 8118688 .8 ته علققعط11 .2 ,رعاتوم8 .0 


00984 8 1813176816 ,”تزع 10[مصطوة'1' قصة ععطعاءة ,ماومعط" 


1 هجلة العلوم ‏ الترجمة العربية لمجلة العلوم الأمريكية 
مدع سعمدف ع#تتمعنه 80‏ الكويت ‏ المجلد 5 العدد ؟ , فيبراير )١544(‏ 
ص 51 1١١‏ )ص ١١‏ 550 ب ( تلوث الهواء بالجسيمات ) ٠‏ 


م ب .13-14 .م ,(1989) لتتجريطة ,.أمقع1018 برعم [مسصطءة'1 لمهم معمعامة 


28 عتم محلة العلوم 00 الترحجمة العربية لجلة العسلوم الأمدريكية 
لق لم حسم ماقتغخدمء8 - الكويت ‏ المجلد 1" العدد ١١‏ ,2 ذوقمير 
)١15469(‏ اص ٠1١6١05‏ 


1 مجلة العلوم ‏ الترجمة المربية لمجلة العلوم الأمدريكية 
صوء تطعممىخ 136اغدوزه8 _ الكويت ‏ المجلد 6" 2 العدد 8 » اغسدطس 
٠) 195485(‏ 


/ا مجلة العلوم ‏ الترجمة العربية لمجلة العلوم الأمريكية 
طوعطع سط عق#ناتاصه5»1 الكويت . المجلد 6غ العدد " , مارس )1١588(‏ 
ص ١١-5‏ 


التقويم العالمى ,8نأ1'8 02 80015 320 عهقسمقطلف 210ه170 56 ب 
,800158 1:08قط2 ,تقد 1م80 .8 عاأرولة .80 (1989) 
ا 


4 ده طة8 11 -طومط ,كمعع1018 نزع10مضصطعه!' 300 عع مم80 - 
13-1 .جزم ,1980 ,1221181387 : ععتتعسمده0 له مو استقط0 


( نشرة شهرية معربة ) 


لم1 13-طومطف ,أقع018آ بوعه[1مصطءهة1 20 عمدم801 ب 
7 .م ,1989 :ه1819 زعو معصسمره0 01 تتوطسقطا0 


( فشرة شهرية معرية ) 


مك015 


5 م الكيمياء فى دياتنا 2 مؤّسسية شومان ) الأردن ) . عادل اهمد جرار 
الطيعة الارلن + ماق ةا مع 


,1 7ق قله تإع6 2 ل 
0 ,واتكتاعوم8 ته مع اوت سعط ,تامتستفط© عتموع مم1“ 
9253-1 .ززم .(1988) ؟كقظ لصهة «مم و ,0ك 


210 طذة دملاباآه20 عستسو1ة" ,0010 موع‎ 1112810281 ١ 
ععظع نمدم له بها ماع11 .ل *. الور[‎ 3 50. 1 
)1921(, .مم‎ 41-2. 


'' 005036 02 مساعمظ لوع1آ عط ,مومع .10,10 ل 
.5 .2 ,(1971) 


1 01 ,*”وأتتاعمم عنممطة 2ه 0115“ ,تتعصةمة0 ,ل عاصدوم7 - 
101 .م ,(1961) 69 .ل قو له 


1 


78تقمط لقطمتطد!8 01 جما ل“ ,مم11 .8 أمعملم - 
-7:8ع 02 085 عطق 011 2010 مه1يد60[11 2ه 1معطده0 قط 
-118128: .ل ه1اصتتي1ه0) .'*1[عط8 لهتحةصتخده0 عطا مه قدم 1 

25 381-361 .ررم ,(1970) 2 : 9 ركوط لمطم اهم 


1 ا 8ط .''طهذمهط م00 07 185ة دعتصم ص18 معط" ,7و1لجاعة .0ل 
)95٠‏ 051010 رقوةا ومتطوومهة2 .10 

01 ,أنه -0031801 هم .''لوتاافتسمعطان لوعتأقوط2" مااع موك .0.177 
ر(1988) ,لشاةق.نا ,قاع قتتطعقم1138 ع سنفدعظ ,رحزع[امع177 

0. 486-589 


فيه ملحهوظة : المرجعان 1 ع ١١‏ ماخوذان دن رسسسالة الدكتوراه 
للدكتو رةه ددن د العضو ئى التى حصلت عليها من الكلية الامير أطو 5 د بجامعة 
لندن عام 51/0 , وطيعتها جامعة الكويت عام كام 1 


كلمة وتدقيب أ٠*د ١‏ محعود حافظ(*) 
على محاضرة أ*ل* عزت محمد شيري 


العالم الجايل الأسدتان الدكتور سايمان حسزيةن رئيس الندوة 


وشيخ 


لمر افيف * 
العلماء الأجلاء سيداتى سادتى 


لا يسسدذى الا أن اتوجه بتدية خالصة ودقدير عميق للزميل الفاضل 
الأستان الدكتور عزت خيرى على محاضرته القيمة ق عقرضسهة الشائق والراشع 
تشكلة 'كلوث: لاه و الهو اه فقن +قناول: حوانيها ١‏ لخدلفة بالتسميص: و التحليل 
فى مكانة واقتدار وجاء حديثه قمة فى الاداء والاستقصماء 5 


والاسسيدتي: ذلك الام ترجه انقدية لخااهدة و تدك مسرا ان« الميسة 
الجغرافية قلعة شامخة من قلاعنا العلمية فى مصر وهى تتصسدى اليوم 
لشكلة حادة من مشاكل العهس وهى مشكلة تثلوث البيئة التى يرى فيها 
المجتمع الدولى .غطرا داهما يتفاقم يوما بعد يوم ويهدد الانسان فى حاضره 
وميطتياة ودكة عدن أو قله لماعل السيية القلوكة البوكيينة اف عامل 
مستحدثة من صنع الانسان ولم تنشا بين يوم وليلة ولكنها بدأت فى الظهور 
هلد" ابن امتكن ] اكنشان كله واسستتهياقي كل مناهن لياف زعا لقره 
الصناعية أكبر الأثر فى تفاقم مشكلة التلوث التى تعتدر يدق مشكلة العصصر 
وصسدق دن قال ان الانسان بدا حياته على الأرض وهو يحساول أن يحمى 
نفسه من غوائل الطبيعة وانتهى يه الأمر يعد آلاف السذين وهى يحاول أن 


يحمى الطبيعة من نفسه ٠‏ 


و بالذسية للمشكلة التى ذحدن بصددل ها اليو م تحضرنى قصسة قصيرة 
اذاكنك فى ساح 555 هالو لاياك الفحدة الأمريكية تشازك فى: لحن "الؤتمرات 
الدواية وطلع علينا كتاب بعنوان « الربيع الصادت » لوؤافته ريكل كارسون 


لو م لصم و عامه اخصسم بيه مب سي لع وي عي با وريدم ب مه عي ا لي ل 


(*) الاستان بكلية العلوم بجامعة القاهرة ٠‏ 


ا 


افرغت كل مخاوفها من تلك الحمى التى اجتاحت العالم ياستخدام المبيدات 
الكيميائية على أوسع نطاق وباستخدام الطائرات واشارت الى اخطارها 
السامة على الانسان والديوان من طيور وأسماك وغيرها وكذلك على الثربة 
والنيات وقد احدث هذا الكتاب دويا هائل لدى الرجل العادى ورجال 
السياسة حتى أن الدكتور ادوارد نبلنج وهى على راس علماء الحشرات فى 
ذلك لوقك كا محس رذ (عنرفا فلن نا جام عي الكنات أمطنان! الكر مين 
وكاد هى وغيره أن يرمى هذه الكاتبة بالذنظرة القاصرة وصدر وقتئذ كتاب 


دفند ها د هيت اليه ريكل كارسون . 


ومن سخرية القدر وبعد ان توفيت بسنوات صدقت نبوءتها وعلى أقل 
تقدير نجدت فى لفت الأنظار الى أخطار المبيدات وتلوث البيكقة بها وكأن 
صوتها قد وصل من مرقدها الى المنظمات الدولية فوجدنا الأمم المتحدة تعقد 
مؤتمرها الأول فى استكهولم بالسويد عام 191757 عن الانسسان والبيئة وقد 
شرفت حينذاك يدعوة من جامعة استكهوام لالقاء محاضرة عن تلوث البيئة 
بالمبيدات ابان عقد مؤتمر الأمم المتحدة والذىي شاركت فيه دول كثيرة من 
العالم ومن بينها مصس وكان الأستان الدكتور عبدالفتاح القصاص عضوا فى 
مص وتجدر الاشارة الى أنه قد سبق هذا المؤتن العالمى اجتماع هام عقد 
بالقرب من مدينة جنذيف بسويسس! ويعتبر هذا الاجتماع احدى العلامات 
التاريخية فى تطوى الحركة الخاصة بالمحفاظ على البيئة وقد ظهرت بعض 
الخلافات بين الدول التقدمة الصنذاعية والدول النامية التى تسعى جاهدة 
لتحسين اقتصادها ورفع مستوى معيشة مواطنيها وتطور مجتمعاتها وكانت 
وجهة نظر الدول النامية وقتئذ ان مشاكل البيئة المطروحة على يساط البحث 
تعنى الدول الصناعية فى المقام الأول ولا تعنى بالمدرجة نفسها الدول النامية 
وأكن مع تغير الظروف فى وقدنا الحاضر اختلفت الصورة وأاصيح الكثير من 
الدول النامية ومن بينها مصر تواجه اخطارا داهمة تتمثل فى تلوث البيئة 
بصورة لم تخطر على البسال وساتناول بالتلميح يعض حالات تسسسترعى 


الاثدياه فى فصن ٠‏ 


سسده قبامنسية للمبيدات الكيميائية وبعد التوسع فى استخدام الطائرات 
لكافدة الآقفات وتلوث الماع والهواء بهده المديدات ااأسامة يقول تقردر انظمة 
الصحة العالمية أن 15" ألف حالة تسمم بهذه المبيدات الكيميائية ولا سيما 


ا 


الفوسقورية تحدكا كل-عام فى الدول الثاننة وقى' شصين سندياك ستويا قرانة 
عشرين ألف من الأطئان من المبيدات في السئوات شديدة الاصساية بالآفات 
تسهم الى حد كبير فى تلوث البيئة وماثها وهوائها وتسبب للانسان أضرارا 
جسيمة وأمراضا قاتلة كالسرطان والفشل الكلوى وأمراضى الكبد والطحال 
وتشوه الأجنة ‏ وذلك بالاضافة الى تصمم الحيوانات مثل الماشسية وحادثة 
قرية قطور ليست ببعيدة حيث قضت المبيدات الفوسفورية على آلاف من 
الماشية وحيوانات المزرعة نتيجة الرش بالمطائرات ‏ وتعانى الأسماك 
كالسالمون وغيره والقشريات كالجنبرى وابى جلمبى والطيور كالسمان وأبى 
قردان وهذا الأشير قارب الاختفاء مع أهميته فى الاغتذاء على ديدان القطن 
كل ذلك يشبي "التسات با ييا * 


ناهيك عن تلوث التربة حيث تبقى آثار اللبيدات بها مدة قد تطول الى 
اثنى عشر عاما وتنتقل هذه الآثار الى بذور الكثير من النباتات كالشعير 
والقمح والبرسيم وفول الصويا والعديد من الخضراوات ولا ينافس الجزر 
نبات آخر فيما يمكن أن يمتصه ويختزنه من مبيدات متبقية فى الترية وفى 
هذا السياق نشرت احدى المجلات الأمريكية ما وصف يانه جريمة العصر 
اذ أن احدى الدول المتقدمة والصناعية الكيرى تصدر الى الدول النامية 
محاصيل زراعية تحوىالفى ضعف الحد المسموح به دوليا من بقايا المبيدات : 


ل وبالانسية لتلوث الهواء فى مدينة القاهرة والتى توصف باأنها من 
أكثر مدن العالم تلوثا يكفى أن المع الى أن نسية التلوث بغان ثانى اكسيد 
الكربون فى هواء القاهرة تصل الى ”©/ ومن غان ثانى اكسيد الكيريت 
مار نسية تاوث مخطقة حلوان بالأدرية العالقة تبلغ 2" ضعف الحسد 
الأقصى المسموح به عاامدا ١8ىمم١‏ ميكروجرام/م” والحد المستموح كك دوليا 
در ميكروجرام/م؟ ) ويسقط على هذه المنطقة أيضا 21748 طذا/ميل؟ /شهر 
فوق شيرا الخيمة 1١66‏ طن / ميل؟ / شهر دينما الحد المسموح بيه 6 طنا أما 
التراب العالق بالهواء فيصل الى 557 ميكروجرام/م" بينما الحد المسموح 
ده 07 ميكروجراها /م” وهذه الأرقام دسسدتقاة دن يبمحسوث للدكتور باسين 
زيدان - وقى تقدير شر تبلغ كمية الأترية المتساقطة فوق مدينة القاهرة 
ما بين ستين الى مائة طن على الميل المربع فى الشهر كما ينبعث سنويا من 


د 5 


مئات الآلاف من السيارات التى تجوب القاهرة "5١‏ طنا من الرصسياص 
بالاضافة الى ١٠١59‏ طنامن الغازات الماوثة التى تنتجها قاطرات السسكك 
الحديدية ٠‏ وفى بحوث يطب القاهرة أوضحت النتائع أن نسية الرصاص فى 
الدم بلغت 5١‏ ميكروجراما فى كل مائّة مللتر بينما الحد المسموح به ٠١‏ 
ميكرو.جراما والرصاص يدخل العظام بدلا من الكلسيوم وضديته الأولى هم 
الأطفال فهى يهاجم المخ فى مرحلة النمى ويقضى على جهاز المناعة ٠‏ 


وحالة أشرى صارخة اتلوث المساة تتمثل قيما .حدث ليحيرة دريوط من 
تدهور كدير فهى ذتعانى منك السيعينيات من تلوث تفاقم خطره فى السذوات 
الأخيرة وأدى الى قدل الحياة بصفة شديه كاملة فى مسا حات كبيرة منها وذلك 
لاسا نيا الكميات الجائلة من مياه الصرف الصهى والصذا عي التى تلقى في 
المديرة والتى تصل الى امف مدر مكدب يوميا تصل من عدة مصارف 
ودتج عن ذلك اختذفاء عدة أذتواع من الأسماك والحيوانات الأخرى ويرى 
البعض أنه لا بمكن أن دشمصدور أن مشكلة هذه البحيرة ستجد حلا جذريا كما 
يقول شدراء معهل الصحة العامة بالاسكندرية الا اذا ندم التصرف بشكل آخر 
فى هذا الكم الهائل من مخافات الصرف الصدى العضوية ومذخافات ذحى ماشة 
ى عشرين 9١‏ 7) مصنعا كيماويا تلقى فى مياه البحيرة : ناهيك عما بيحدث 
لخهر الذيل أدضا من اعتداء صارخ فى هذا المجال .حدى أصيح هذا الخهر 
العظيم بدن دحت وطأة وادل دمن الماوثات يستقبلها كل دوم 9 


ومع هذه الصدورة القاتمة تجدر الاشسارة الى أن فى مصر أكثر من 
عفرن من البيكالة العلبية كفس عرد | :كشن دق السلماء و الماحكين بالسامهات 
الور اواك رساك رمعا فلن الذركة تعمل قن يفال كأوك السيسنة و اانا 
ملكا لدوم مقياة كدو لكر ) الفينة در اللممدداف العلدة وسلن راسكنا 
الحوية التوعرافية التى فيه ةدالو كموم عسوي :1ت معط يه 
البحوث وكذلك الهيكات: القى :تثولاما تفتقر الى الترابط الوكيق فيما بيتها كذلك 
بتطانية الأمن. انقياء براحن وطتى اكذن فعالية وركن "الامتيزان و انراق 
فى بحوث البيئة وتطبيقاتها ويآخذ فى الاعتيار حصىر البحصوث الجارية 
يكن السامتي التاهفسة قرا ويه التراس و التكاعل بو المسي وي هذه 
التشافلات. ينا وعالك بين الفاقفين بها من البيكاك: و الباتككين كنا يكدق 
الترابط بين :هذه البنعوث وخطط القنمية وينطاق. بنناقجها نهى 'التطبيق: ايتم 


05س 


الانتفاع بها فى حل الكثير من مشكلات تلوث البيئة فى مصس ولعل من بين 
الووي كك لهام :فى نهد 1 انان "انعا شرك ورم بقاطة لأساف فقن 
وطن عط المعة العوية للأرسان الدرية ‏ كثالن من حمطا حقلية اف 
الجاع طون قحي الماكات عق اللويف ليها لالدو قدو ريه فر هده 
اككليلها. وكرينهة وها زان تالا دادع مه ومين عاك البيقة الكنين الفدكان 
المكترن هيد المناع التستاهر + 


وغذى عن البيان التأكيد على ضرورة وضع .خطةققومية للتدريب والتأهيل 
فى هجال علوم البيئة والتربية البيئية يتضح فيها دور المدارس والجامعات 
والعاقه السلوسية .“وكذلك وشم بردامة الطفيفة العا والقوغية كسان 
اق تروف قاط راونا نيا عن قافن وكيا على :نالقسع لي 
نذا البوناعة القومن دون لخطا «ساعاته المقتلقة رون الحقافة العا ميرية 
ودور الجمعيات العلمية يما تعقده من ندوات ومؤتمرات » وكذاك التأكيد على 
التقريعات الرالغة لتذفاية البيكة + 


ومع ذلك فانه مما يلفت النظر حقا تلك الجهود الصادقة التى بدت 
واضحة فى الآونة الأخيرة من مختلف الهيئكات حكومية وغير حكومية ندر 
وضع برنامج قومى للحفاظ على البيثة وتناول جوانبها المختلفة فى مصر 
وذلك للتقدم به الى مؤتمر الأمم المتحدة الذى سيعقد فى يونيه القادم فى 
مديئة ريودى جائيرى بالبرازيل س وقد عقدت فى سييل ذاك عدة مؤتمرات 
وثدوات ومحاضرات لناقشة الموضوع بغنة. الؤضول- الى هنذ! البزنامج 
القومى . وهذه حركة مباركة نرجى لها النجاح والتوفيق والاستمرار لصل 
مشاكل البيئة فى مصير ولتمكس دور مصر فى هذا المجال على الصعيدين 


القومى والعالمى 5 


وشكرا للجمعية الجغرافية وعلمائها الأجلاء على عقد فذه الندوة الذى 
تدناول قضددة دن أخطر قضادا هذا اعمس وشكرا للزميل الكريم الأستان 


الدكتور عزت خيرى ٠‏ 


وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الصذاعة وتلوث البيئة فى مدينة القاهرة 
دراسة تطبيقية على منطقتى شيرا الخيمة وحلوان 
د/ عمن محمد الصادق أحمث سعود(*) 


مش سسدمة : 


تهتم الدول المتقدمة برفع المستوى الاجتماعى والثقافى والاقتصادى 
والصحى لمواطنيها , والتخطيط لها من خلال' تحسين وسائل الانتاج وتوفير 
'الخدمات العامة كالمطرق والمياه الصالدة للشرب والكهيرياء ووسائل التخاص 
من الفضلات المسائلة والجافة , ووسائل الانتقال والمواصلات ؛ ومشروعات 
الصحة الوقائية والعلاجية وغير ذلك من الخدمات اللازمة لخلق ديثة بشرية 
سليمة وحمايتها من الضال والتلوث اتظل صالحة لمعيشة الانسان على 
مستوى لائق بانساذيته ولاستثماراته » وبالتالى مراقبة نمو المدن والقرى 
على السواء وتطويزها ضمن الخطط التى تقرر لها من 0 الدراسسات 
التنظيمية الشاملة ٠‏ 


كالنوقة دوي لمومة انان كرا لنقوي و الحيوض الذي سيقن قن اسان 
تتفل هن] اعبط فى القرية توالملك والجواء نامريه كل يننا من مكوثات 
مادية أى مؤثرات أو كاثئنات حية ٠‏ ويرتبط نجاح المجتمع بمدى تحكمه هى 
هذا المحيط للاستفادة يما فيه منفعته من عناهصس وطاقات مع الميلولة دون 
انتشار الملوثات الثى تسيب له الأضرار ١ ٠‏ 


« البيكة هى الاطار الذى يعيش فيه الانسان وبحصل منه على مقومات 
حياده هن غذاء وكسناء ودواء وهأوى ويمارس فيه علثقات»ه مع أقرانه هن 


بدى 0 ليس 5 


دتضمن هذا التعريف أن البيئة ليست مدرد موآارك 3 اليها الانسان 


ليس تمك منها مقومات حياته 0 لقنا دشمل البيئة أيضسا علاقة الانسان 


(*) جامعة الأزهر . كلية الدرسات الانسانية ‏ قسم الجفراقيا ٠‏ 


ب اأذاك 


٠ والآديان‎ 


والنيقة الطيفية قسحدئ: ايسا« البيكة. الحيوية ٠+‏ اذا تسل على 
الغائتاك الكية ومن القن" حمنيها لفلة 210 ومكونات قن حية مكل المناء 
والهواء و اليايسن 2 والطاقة لاض الخ 3 


وقد بدا الاهتمام بالبيئة وعلاقتها بالكائنات العضوية أى ما يعرف 
عموما ياسم ايكواوجيا 20016817 على أيدى علماء النبيات والحيوان » 
ويعتس كتاب دما وماصقط0 الذى نش عام ١١1‏ عن الايكواوجيا 
الحيوانية 2001087 لهسنتصث من أهم العلامات على الاهتمام يالبيئّة 
وآثارها ٠‏ ومن أجل عدم اساءة الانسان الى البيئة التى يعيش فيها يجب 
أن يعتبر أن هناك تكاملا بينه وبينها حتى لا يصيح عدى نفسسه بالاسساءة 
اليها ٠‏ 


انميق االأئن التهدة ”قن اكتاريه :اريخ المقان" ار تسن عاك 
للبيئة يوم ٠‏ يونيى ١١7‏ ليكون اليوم العالمى للبيئة متبادل الراى فى القضايا 
الديدية واللتعمدل على حل مشا كلمها 3 


وقد كانت الدول المتقدمة صناعيا هى أول من شسعر بالآثار البيئية 
السيئة الناشثة من تطبيق بعض أنذواع التكنولوجيا المتقدمة . مما أدى الى 
الاعتقاد بان التنمية الصناعية والزراعية مسسكئولة عن مشاكل التلوث ٠‏ بيد 
أن الحقيقة أن المسئولية واقعة على الانسان لسوء ادارته للنظم البيئية 
الطبيعية . وعدم ادخال عنصر البيئة فى الاعتبار عند وضع خطط التنمية , 
ولا سبيل الى حل هذه المشاكل الا بمقابلتها بالتخطيط البيئى بعيد المدى 
المتكامل العخاصي ٠‏ 


قلنسن: قاف نذا قهن ريق االبيكة "و القفقية فاده الب القفسية وز القيكةة وله 
ومتكاملة 2 و القصد دنها تحسين معيشة الانسان كما وكيفا(١)‏ 5 


(1) المجالس القومية المتخصصة : البيكة المسرية مقوماتها وتشاعلها ٠‏ تقرير 
غير منشور » يدون تاريخ هن ٠» ١‏ 


عدن 
أسباب تلوث البيئة : 


وتتصدر مشكلة تلوث البيئة غيرها من المشاكل التى يجابهها العالم 
المعاصر » وقد علق أحد المفكرين الأوربيين على هذه القضنية بقوللمه ( فى 
الأوردى ٠‏ شحجد أن تلوث البدكة قد حل مدل هذه المجاعات والاوبثة ٠‏ ويعزى 
تلوث البيئة الى عواهل متداخلة: عديدة تذكر منها على -سبيل المثال : 

١‏ ل الثمى الضصخم فى الصناعات التعدينية والمسناعات التحويليه 
وما صاحب ذلك من تزايد كمية المغلفات الصناعية والآدخهنة المتصاهدة من 
المصضائع 0 

يا الترسع في لمكنو ميا الطافة اللو لاريثة فى كانه مناحين 
الحياة عكل التدفثة والاغزاض التذلبة و الكذنات: العامة ز مزاة نه كهزياء ات 
مجارى) والمصاتع والمذاجم ووسائل النقل البزنى' والجوى والبحرى اكات 
الأغراضص الزراعية فى محطات الرى والصرفد وآلات الزراعة الحديثة 0 

ا التوسع فى المناجم والمحاجن عونا 2 النظم البيئية المنتجة 
دون مراعاة للتى ابع الديقية الذى تصاحب مل هذا التوسع ٠‏ 

؛ - التوسم فى تطبيق اساليب الزراعة العلمية الحديثة والافراط فى 
استخدام الكيماويات الزراعية ( مبيدات(١)‏ - أسمدة معدنية ‏ ب أسمدة 
ورقية ) ٠‏ 1 ش 

ه ‏ تلوث الصصسوت الناجم من: التوسسع فى ميكنة .الحياة اليومية 

1'س تعرض العاملين فى بيئات العمضل ال مختلفة للعديد 'من الملوثات 
الضارة بالصحة العامة ٠‏ 

7 ب الدوسع فى انشاء المفاعلات الذرية بدون الاعداكد المسبق لمماية 
البيئة فى هذه المناطق * 1 


0س اعتبان مص مكانا لتصريف الذفايات الساهة 'لخلفات المبيدات الحشرية التى 
ترسل الى فصر يصفة وقود لأن ايادتها مكلقة جدا في دولهاء 0 


0د 


وقد أدت هذه العوامل مع غيرها الى تلوث البيئة الذى يعرقه العلماء 
بانه كل تغيى فى الصفات الطبيعية للماء أى الهواء أى التربة بحبث تصيح 
فس مكاسية للاستعمالإت المقصودة مشوسا وذلك 2 خلال اهقسافة مواد 


٠ غريبة‎ 


ولعل. من الواضع أن التخطيط البيتى لابد ان يشتمل لذلك على معظم 
مقسومات الحياة سسواء الذىاحى الشناصة بالمكثروات القومدة الحاضرة 
واندقللة كالززاقة والتشجين واللستاجة والتعدين كه امراف العامة + 


تواجه مصر فى الوقت الحاضر العديد من القضايا البيئية » ويأتى فى 
تتددكها التلوك التاهم فن ‏ المسداعة فى ينض التاماق لا سيها لي موينة 
القاهرة التى يديط بها من الشمال والجنوب منطقتان صناعيتان كبيرتان هما 
شونا النشمة من" الشتمال > وحلوان «مة الجدوب مها ادف الن: ارتفا ع شستييية 
التلوث بها » وتجاوزه الحد المسموح به ٠‏ والخريطة الكنتورية رقم ( ١‏ ) 
توضدح موقع مدينة القاهرة ومنطقتى شيرا الخيمة وحلواغة الصناعيتين 
واكساه. 'الرماس (السمالية بوالغروية الساكدة. + 


حظيت المنطقة بالعديد من الدراسات منها : القاهرة الكبرى» دواسةفى 
جغرافية الصناعة؛ لسعاد الصدن سنة 1518 » التصنيع كاساس للتخطيط 
فى منطقة القاهرة الكبرى لمحمد محمود الديب سنة 1455: وتخطيطالقاهرة 
الكبرى سنة 1459 , والنمى العمرانى للقاهرة الكبرى فى القرن العشرين 
سنة 140/5 لنقمن “ملعي + كلتها تتراسة الخرى عن تطون التعاصدمةالضرية 
والقاهرة الكبرى سينة ٠ ١1944‏ ولم تتناول هذه الدراسات مشكلة تلوث 
الديشة ٠‏ وتعقير هذه الدراسة محساولة .جغرافية لالقاء الضوء على هذه 
القضية الهامة ٠‏ 


الصفاعة في مدينة القاهرة : 


من خريطتى توزيع الصناعة يشيرا الخيمة وحلوان ( ؟ ) و(“”) 2 
يتضح أن مدينة القاهرة تضم 50/ من عدد الوحدات الصناعية بالجمهورية 
الى مزددك عدك العاملين بها عن العشرة , والتى يعمل بها 7/121 من جسلة 
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عمالة هذه القئة . والتى تمتلك / من جملة رأس المال المستثمر فى مذ 
دة ل ا 8 ئ 
تلك الوحدا نك 2 ويوضح ذاك مايلى : 


١‏ ضخامة نصيب المدينة من الصناعات الهندسية سرواء فى عدد 
الوحدات لاثث/ : أى فى عدد العمال ثلا/ر » أو فى رأس المال المستثمر ؟85// 
على ااترتيب » وذلك نتيجة لما تدتاجه هذه الصناعة من مهارة خاصة قد 
لا تتوفر بنسبة كبيرة الا بين عمال القاهرة , هذا الى جانب الاتجاه الى 
ارساء قواعد الصناعات ااثقيلة والصناعات المعدنية الآساسية »2 واختيار 
الثدين وحلوان لتذونمركزا لهذه الصناعات مما جهدل القاهرةيالتاللى مركزا 
لغامبية الصناعات الهندسية التى تعتمد الى حد كيبير على انتاج هذه 
المصانع , والتى تنتج المعادن الأساسية والمسسيوكات المختلفة » وقد بلغ 
معامل التوطن لار١ا‏ على أساس العمال وق ار١‏ على أساس راس المال ٠‏ 


" ناكسس. نصيب مدينة القاهرة أيضا من العمال وراس المال المستثمر 
والانتاج فى قطاع الصناعات البنائية والخشبية ٠‏ وهذا الوضيع ليس بغريب 
على مدينة يسكنها 7/4٠‏ من سكان الحضي يمصي » وتتركز بها أهم المنشات 
العامة والخاصة , ولهذا فقد تركزت بها أكبر مصائع انتاج الأسمنت فى 
مصر ( أكثر من 7/8٠‏ من الانتاجح ) » الى جائب مصائع الفخار والحراريات 
والخزف والصدينى ومختلف أنواع المنتجات الأسمنتية على مستوى الجمهورية 
هذا الى جائب العديد من قمائن الطوب الأهدسر القى كانت تمول حسركة 
التشييد والبناء الواسعة الدائمة با مدينة الكبيرة » حتى وصصل معامل التوطن 
هنا أيضا الى لار١ا‏ على أاساس عدد العمال ؛ وى كن١‏ على أساس راس المال 


ل لستدثمر بع 


لا س انخفاض تصديب المديئة الكبيرة من الحمالة ورأس المال المستثمر 
الملحوظ فى قطاع التعدين ( /3١١ , ١8‏ على الترتيب ) والواقع انه يمكذنسا 
أن نقول أنه لا يوجد نشاط تعدينى بالمعنى المفهوم فى القاهرة الكبرى . هذا 
باستثناء بعض وحدات استفراج الرمال وأازاط والآحجسار من مناطق 
متفرقة فى جبل المقطم وصحراء العباسية » وعدد محدود من وحدات طحن 
الأحجار ذات القيمة الاقتسادية . كاحجار التلك والاسيسةوس وغيرها 2 


وها عدأ ذلك ذلا تعدى إدارات أوهدات دتمارس نسصاطها الفعالى بالصحراء 


كام 


الشرقية أى سيناء أى وأدى النيل(١) ٠‏ بل اذنا لى استيعدنا صناعة تكرير 
المترول - التى يعتبرها الدليل صناعة تعدينية » بينما يعتبرها التصذيف 
العربى الموحد صناعة كيمائية » ان يقتصر التعدين على استخراج البترول 
فقط الذى لايتم قطعا بالقاهرة أى ضواحيها ‏ لانخفض هذا الرقم الى أقل 
من ذلك . 'حيث لايتعدى حينئذن /1١4‏ للعمال و 5/ اراس المال المسستثمر فقط 
وسيب الارتفاع النسدبى فى عدد العمال هى ذلك الجهان الضخم الذى يتولى 
ادارة تلك المذشآت التعدينية المتعددة الماثشرة فى مختلف أنحاء الصحارى 
المصرية ووادى الثيل ١‏ اذ يتضصح من ارتفاع نصيب القاهرة من عدد وحدات 


الارتفاع النسبى انديب المدينة من الصناعات الغزائية » يما 
دفوق نصديها من السكان من جملة سكان الجمهورية سواء فى عدد الوحهدات 
أى عدد العمال أو رأس المال المستخصس. » وهى أهمر طبيعى بالنسبة لطبيعة 
الحياة الحضرية والمعيشية فى المدن » والتى تمثل الصذاعة شطرا كبيرا من 
نشاط اهلها كالقاهرة مثلا » وما يترتب على ذلك هن ارتفاع نسبى فى الدخول 
يجعل اعتماد السكان على المواد الغذائية المصنعة هو الغالب » وحيث تخرج 
بهذه الصناعة من طور الصناعة المنزلية البسديطة الى طور الصئع الصغير 


اى الكبير ٠‏ 


هذا الى جاذب دور القاهرة الايجابى فى تمويل مختاف أنحاء 
الجمهورية علي الأقل فى بعض أنواع منتجسات ذلك القطاع الذى تقع فى 
وحدات كبيرة أى ضخمة » ويتم انتاجها على مستوى الجمهورية » وقد 
انعكس هذا الوضع على معامل التوطن لهذا القطاع بالقاهرة الكبرى الذى 
لم يتجاون لار١*‏ على أساس عدد العمال ورأس المال المستثمر على السواء ٠‏ 


60 سيد أن قطاع الغزل والخنسميج وان كان بقذرب فى 33 وحدائلنه من 


تصيب القاهرة من الوحدات الصذاعية دصقة عامة , أذ أنه مما يلفت النظر 


)١(‏ د* سعاكد محمد جمال الدين السهن : القاهرةالكررى . دراسة فى الجفغرافيا 
الدسناعية . رسالة دكذوراه غير منشورة .كاية الآداب . جامعة عيبن شمس 8 58ؤا . 
من لخ © 


نه 1ت 


انخفاض نصريب المدينة الكبيرة من عدد العمال ورأس المال المستثمرء وريما 
هذا هى السيب الذى انخقض بمعامل التوطن على أساس العمال الى ثرء٠‏ 
وعلى أساس رأس المال المستثمر الى لار١‏ فقط » ولعل نوع الصناعة الفرعية 
التى تقوم بالقاهرة فى هذا القطاع مايفسر هذا الآمر ٠‏ 

5 ه هذا بالاضيافة الى قطاع الصناعات الكيميائية الذى لايتعدى 
معامل التوطن يه لار١ء‏ , ار* على أساس عدد العمال وراس المال المستثمر 
على التوالى ٠‏ 


فق 


تاتي محافظة القاهرة بعد الاسكندرية فى المرتية الثانية فى الددناعات 
التدويلية فى الفترة من عام ”لا 1986 ٠‏ فقد نامت استثمارات /ار9١١١‏ 
مليون جنيه أسفرت عن قيام 3لا مصنعا » وحققت فرص عمل لذنحى ١51١7‏ 
عامل أى لار/ا١ا/ز‏ , درةك/ , در؟5/ على الترتيب من جملة استثمارات 
وعدد المصائع والعمال بالصناعات التحويلية 2 فاستوعبت أقل من خمس 
استثماراتها ونحى ردم عدد المصائع » وأقل من ربع عدد العمال خلال هذه 
الفترة ٠‏ وتتوزع هذه الاستثمارات على القطاعين العام والاستثمارى ٠‏ 
حقق القطاع العام استثمارات قدرها ؟'ر24/ من جملة استثمارات المحافظة, 
وأسفرت عن قيام ثلاث مصانع جديدة ٠‏ أقيم مصنعين مذهما بمدينة نصر ,2 
والصنم الثالث أقيم بطرة ( المعادى ) , وأما القطاع الاستثمارى فحقق 
استثمارات لاراة/ من استثمارات المحافظة » أسفرت عن قيام 1/ا مصنعاء 


واذاحت فردن عمل كدق ”ا 1م١1‏ عامل 5 


وتتوزع هذه الاستثمارات على 58 موقعا حجخرافيا مذتشرة فى أنجاء 
المحافقلة وهى : التبين ؛. هلوان ( عين حلوان ) » طرة ( المعادى ) , الممعصرة 
( حلوان ) . الدسياتين ؛ المعادى» مصى القديمة؛. دار السلام » مصر الجديدة, 
حدائق القبة , ألاظة » غمرة ( الظاهر ) » مدينة ذصى , المطرية , العياسدية, 


الوايلي 7 الأميرية 2 المظطللات 5 السيدية 3 عدن مس ) المطرية 24 روفن 


) ( أحمد محفكد على عجوة : ١‏ الصناعات الكدر يلية ذى مصص يعد عام ”© 
دراسة في الجقرافيا الاقتصادية 1 رسالة ماجستير 0 جاممة عون مسن 116 ٠‏ كرحن 
لمان 


ع 5 


الفرج 5 الزدتون 2 الدراسة ) الجمالية 2 الفوالة 0 عايدين ( 2 الأزيكية : 


الزاوية الحمراء » شيرا , الأوبرا ٠‏ 


وبالنسية للمصانم والأيدى العاملة فتوزعت على ٠١‏ موقعا جخرافيا 
هى : مدينة نصر وأقيم فيها 11 مصنعا منها مصنعين من عمل القطاع العام. 
١‏ مصذها من عمل القطاع الاستثمارى واتاحت فرص عمل لندى 60517 
عادل ؛. مصر الجديدة تسعة مصانع » ونحى /ا١٠‏ عامل كلها من عمل 
القطاع الاتثمارى » ألاظة ثمانية مصانع . ١9١‏ عامل ٠‏ الثبين ستة 
مصانع 55١‏ عامل : حلوان خمسة مصانع 41/5 عامل » الأميرية ( الزاوية 
الحمراء ) مصنعين , 514 عامل » المطرية ستة مصانع , 5١4‏ عامل , 
محر االقديمة " مصائم , 505 عامل ٠‏ حدائق القبة ثلاثة مصانع » 645 
عامل . اللمعادى ثلاثة مصائم , 5٠١‏ عامل , الوايلى مصئع واحد, 5٠١‏ 
عامل ؛ الأزبكية ثلاثة مصانع , ٠١١‏ عامل . عين شمس ( المطرية ) مصذع 
واحدء ٠لا‏ عاملا . الدراسة ( الجمالية ) مصنع واحد , 6١‏ عاملا ؛ الأويرا 
مصنعين ؛ 554 عاملا , اليساتين مصنع واحد , 5؟ عاملا , طره (المعادى) 
مصدئع واحد أقامه القطاع العام , العبياسية " مهسانع لاال"ا عامل , 
الزيتون " مصانع 2 ١؟١”‏ عامل , السبتية مصنع واحد ؛ ١١‏ عاملا ٠‏ 


واقام القطا ع الشامن الأهلى ا مره.. دمع وورشة صغيرة للصناعات 


شحو بأية دقو زعة على أصياء القا هرة * 


والآن وسعك هذه النظرة الاجمالية على مركز القطا عات الصنذا عية المخدتلفة 
مالقا شرة الكبري ون الجموورية بجار ذا أن دستدر ضر التاوث الفاتج عي 


0 الصنا عة 5 
لوث مددتة القاهي 2 : 


تم قياس تركين الأترية المتساقطة شهريا لمدة ثلاث سسذوات فوق ثمانية 
أحياء داهل همدينة القاهرة والماطقة الصناعية بشبرا ٠‏ ثم حللت تلك الأترية 
اتقدير كمية المواد الذائية فى الماء والغير قابلة الذوبان وكذاك نسية الرماد 
وااواد القطرانية والقابلة للاحتراق ٠‏ ولقد تم تقدير نسبة الكالسسيوم 


والأدونيوم والكلوريدات والكيريتات فى الجزء القايل للذويان فى المأث 


ل 


وي جلك أن كمية الأدرية المتساقطة فوق مدينة القا شرة دفوق كذيرا مثيلاتها فى 
الدول الكختثافة ٠‏ وذزه باكثر من عشرة مرات عن الواصفات ال#ياسية 
اموضوعة فى الدول المشثافة لدمادة ان من قلك الذوعية من الأثرية ٠‏ 


كما أوضهحت قلك الدراسة أن متطقة وسط اغدينة هى أكذي المقاطق 
تعرقيا تعدلات ترسدب عالمية من الأثرية التساقطة حيث يساهم النتشاط 
التجاري ويعفن الورش وكذلك الأثرية الثقولة من اكتاطق الصناعية والأثرية 
الطبيدية خاصة هلال فترات العواصف الرملية فى قلك المعدلات الثى تفوق 
فكقور أى معدل سول قيل ذلك فى أكثر يادان العالم قلونًا * 


: الأثرية العالقة‎ ١ 


دمع قياس كدميات الأدرية العالقة 2 شواء مدينة القاهرة 2 وقد حسسدت 
تركيزات تلك الأدرية بالميكرو جرام فى مدر ا هكمب 2 الهواء 3 وحلات 3_0 
الأترية اعرفة تركين المواد الذائبة والغير ذائبة فى الماء ومكوناتها الكيميائية 
اتضح من هذه الدراسة أن أعلى تركين لاقثرية العالقة ديوجد في هواعء وسط 
ااددثة دلدها المخطقة الهمدتاعية ٠‏ كما وجحد من دراسة تخدر التركين خلال 
الأشهر المختلفة أن أعلى تركين للاتربة العالقة يكون خلال فهسلى الربيع 


4 | شما م" * 


دُوكد الدراسة أن الذنشاط اليشرى فى وسدط المدينة وخاصة المواصلات 
في المصيدر الأساسى أتاك التركيزات العالية من الأدرية الأمالقة فى مواء 


مدينة القاهرة 8 


كذلك تم حساب كمية هذه الملوثات دن المصصادر الطبيعية وقد وجد 
أن الأتربة من هذا المصدر لا يمثل أكثر من 57/ من تركيزاتها فى صواء 
القاهرة كما تشير الدراسة الى أن مصادسر مركبات الكبريتات والأمونيوم ب 
القابلة الذوبان فى الماء ‏ الذشاط المدناعي ودرق الوقود وكذاك التفاعلات 
الجوية ٠‏ بيثما يمكن التاكيد علي أن المصادسر الطييعية هى التى تغذى هواء 
القاهرة بمعظم مركبات الكالسيوم والكاوريدات 


)0 المدااس القومية المتاخصتيصة : تلوث الهسواء دالقا شرة الكبدرى 0 مح ا ذره 


ف تركيزائه ؛ تفاعلائه ب العو امل المؤذرة عليه 5 الحلاول المكترحة ٠‏ تقريسر غير +منشورة ٠١‏ 


11نم 


ولقد ثم تحليل الرماد فى جميع عينات الآتربة المتساقطة والعالقة ل ؟١‏ 
شر فا كد اح كويا نا حتهيية اطي" الطرق الخو 9 كما حا كر القرقة 
الترسدب المواد المخثلفة الذى قم تعليلها وقد وجد أن العذاهىس الشقيفة مثل 
الكالسيوم والصوديوم واليوتاسيوم ذها أعلى معدل رسيب مما يجعلها 
تترسب فوق سطح المدينة دتركيزات كييرة * بينما تشير تلكالدسابات الىأن 
العخاصي الذقيلة السامة مذل الرصناص والكاددوم والتدكل ذيقى أطول مدة 
ممكثة معاقة بالمهواعء د للم استختساقها دو اسطة الافسان ٠‏ كذلك فان 
دراسة تركيز تلك العناصى والتغير الشهرى فى هواء المناطق المختلفة 2 
وكذاك معاملات الارتياط بينهما تعطى مؤشرا على أن الممسادر الأساسية 
للعناصص الثقيلة السامة هو العمليات الصناعية واحتراق الوقود + بينما 
اعقو الأمتاس! اهنا سن الاأشريق: هي لكا زر الطنيفية. + 


كما وجد أيضا من دراسة تركيز اللمواد القطرائية فى الأثرية المتساقطة 
والعالقة بهواء الأحياء المختلفة والتغير الشهرى فيها أنها تذيعث أساسا من 
الاحتراق غدر القام وتشير الدراسة الى أن مصدرها الأساسى بمدينة القاهرة 
هو النشاط الصسذاعى وعادم السيارات كما دم التعرف على تركيب تلك 
الملوثات بواسطة الأشعة تحت الحمراء ٠‏ 


"اس الدشان : 


لقد وجد من دراسة تركين الدخان فى الأحياء المختلفة » وكذا دراسة 
المتغير اليومى لهذا الملاوث أن هواء وسط أنديثة يددتوى أعلى تركين للدخان 
بلبه هواء المأطقة الصدثاعية ( شيرا الخيمة ) ويرجع ذلك الى أن مصسدر 
الدخان هو الاحتراق غير الثام فى السيارات والعمليات الصذاعية ٠‏ كما 
وجد أن أعلى تركين للدخان خلال فصل الشتاء وان كانت النسبة بينمتوسط 
تركين الدخان خلال فصل الشتاء والصيف لا تزيد عن 5ر١‏ وهذه السسية 
تعتبر ضئيلة مقارنة بمثيلاتها فى الدول الأوربية والثى وجد انها تتراوح 
مابين ؟ الى ٠ )١(5‏ 


ذلك حيدث أن مص ددن الدخان فى الدول الغردية فى أساسا حرق الفحم 
الشدونة وزيادة: التماهة لاطلاقة سدفة جمانة مقاول نمل الشفاء 322 قد 


الاشارة الى أن مناخ القاهرة خلال الشتاء لبس شديد اليرودة بالدرحجة التى 


٠ ” المجالس القومية المتخصصة : المرجع السابق مباشرة , ص‎ )١( 


15ت 


لحتاج معها التدفئة باستخدام الوقود كما فى البلاد الياردة ٠‏ لذلك فقد 
وجد أن التغير اليومى للدحان يتطابق تماما مع التغير فى حركة السيارات 
على هدار اليوم مما يشير الى أن المصدي الأساسى للدشان فى هواء القاهرة 
فق عاد السيازاها بن كسورس اندلق" الى كيشت السبياقة سيان اف "ليزن 


بصدفة عامة : 


'"' ىس القازات : 


1س درست تركيزات أكاسيد النتروجين والعوامل المؤثرة عليها فى 
هواء مدينة القاهرة كما درست احتمالات التفاعلات الفوتوكيميائية المؤدية 
الى تكوين الضصباب الفوتوكيميائى فى هواء القاهرة ٠‏ وجد من هذهالدراسة 
أن غازات أكاسيد النتروجدن فى هواء القاهرة أعلى بكذير دن تلك المنشورة 


عن المدن الغربية المعروقة بتلوث هواثها 59 


كما وعد أن نسبة تركيزن ثان أكسيد النتروجين الى نسبة أول أكسيد 
النتروجين تتزايد أثناء فثرات النهار عنها بالليل » نتيجة تاكسد غاز أول 
أكسيد النتروجين عن طريق التفاعلات الفوتوكيميائية 2 ووجد أن تركين 
أكاسينث النتروجدن تعمل الى أكثر دن عشرة أضسعافي امف الأنعهى المسمو سس 
به عائيا ٠‏ كما وجد أن تركيزات ذلك الغازات تمسل الى أكثر من الضعف 
خلال أشهر الصديف عنها في الشذاء ذلك يسيب زدادة حركة السيارات وركود 
الهواء خلال شهور الصيف بالقاهرة عنه فى الشتاء ٠‏ أما عن المؤكسسدات 
الضوئية » وهى الذاتج الأساسى لتكوين الضباب الفوثوكيميائى فانتركيزاتها 
تعطى مؤشرا قويا الى تخليق ذلك الضياب فى أحياء القاهرة حيث وصل 
تركيزها خلال 5"!/ز من أيام القياس الى أكثر من ٠١‏ جزء فى المائة مليون 
وهو التركين الذى اعثبر دلياذ على تكوين الضدباب الفوتوكيميائى فى المدن 
الأمريكية ٠‏ كذاك وجد من الدراسة أن التغير فى تركيز تلك الغازاتةتطايق 
ثماما مع ددناميكية تكوين الضياب الفوتوكيميائى ودورة انبعاث وتأكسد 
غان أول أكسيد النتروجين الى غان ثانى أكسيد النتروجين والذى يتفكك الى 


لكسدهين نشط والذى دكون غان الآأوزون فى الهواء 


ووجد أن عدد ساعات ووقت تخليق تلك الماوثات عند أقصى تركين لها 
بيختلف من دوم لأخس حسدب الخلروف الجوية الدذتى ديم لذاك التفاعل 
الإستمرارية والتراكم وتشدير نتائج الدراسة الى ارتفاع تركدز الهيدروكريونات 


ب 870 اسه 


غير المشيعة عن مثديلاتها بالمدن الآأخرى مهمأ بؤكد أ الثواتج الكيموضيوتية 
الى وحدت يهواء القاهرة تادجة للتفاعل الكدموضونى والذى تتسارك قيه 
الهيدروكربونات وأكاسيد النتروجين وغاز أول أكسيد الكربون * 


ب - تم دراسة غان أول أكسيد الكربون » وقد وجد أن تركيزه يزيد دن 
الحد الأقمهى المسموح به فى يعض الدول حيث يصل الى أكثر من ١09‏ صرعء 
فى المليون١١)‏ فى شوارع المدينة » كما وجد أن التغير اليومى فى تركيز ذلك 
العاف محعه ثقاما كلن جعال مروى السيار اك وسرعة الزيخ + أكذلك وجد ان 
تركدن غاز أول أكسد الكريون دتخقضشن انخفاضا هادا بالارتفاع عن مساح 
الأرضن مشيرا دذاك الى أن المعيدس الأساسى لهذا القان هو السيارات ٠‏ 


يج درست تركيزات غان ثانى أكسيد الكدردت وقد وجد أنتركيزه فى 
هواع القاهرة يذوق ماوجد فى شواء المدن الأورسسة رهم استعمال أوردا الفهم 
الذى محقوى على سءية عالية من الكدريت ١‏ وذلك يرجم أسامنا اللى انيعاث 
عوادم سيارات الديزل وكذا الاخثلاف الكددر فى امقاح وشصسوصا سرعة 
الرياح * 

د ه غان الآمونها : اتضح من دراسة هذا الغان أن تركيزه فى أجواء 
مددئة القاهرة يزيد كثيرا عن تركيزه فى أجسواء الكثسر من المدن الآوريية 
كما وجد أن معدلاته تفوق كثدرا العد الأقصى المسموح به عاليا * 


كذلك وجد أن تركين غاز الأمونيا يزيد فى الصيف عنه فى الشستاء 
ويرجع ذلك كما ذكرنا سابقا الى تزايد حركة السيارات خلال الصيف مع 
ركود فى حركة الرياح فى الصيف عنه فى الشتاء ٠‏ وقد اتضمح من الدراسة 
أن أهم مدن لالذمونيا فى أجواء القاهرة هو عادم السيارات وتحايل المواد 
العضوية ومشلفات الصناعة يمنطقة شيرا الهيمة ٠‏ 


كما تشير تلك الدراسة الى اشتراك غاز الأمونيا فى تفاعلات جوية 
تؤدى الى نكوين كبريتات الأمونيوم * 
وبركن هذا البحث على تأذير الصناعة على ذلوث هواء مديشة القاهرة 


بخاصة وأنه يحيط بالقاهرة دن الشمال مخطقة شير! الخيمة الصفاعية » ومن 
الجذوب مذطقة حلوان الصناعية . 


٠ تقرير شير منشور‎ ٠ المركن القوهم, للبدوث ؛ معمل تلوث الهواء‎ )١١ 


عد الا 


وأجريت الدراسة على المواد الصلية سدواعء المتساقطة أو العااق منها 


النتروجين والكبريت وغان الأمونيا ٠‏ 


وشيما يلي ستعرضص للمنطقتين الصناعيتين وتأثدرهما على تلوث الديثة 


فى مدينة القاهرة ٠‏ 


أولا س مخطقة شدرا الهدمة : 

دقع منطقة شيرا الخيمة شمال مدينة القاهرة على سك يدغ حو الى 
ثمانية كيلى مدّرات دمن ميدان التحرير » ونتدحك حدقا الشمالى عن مدينئة 
قليوب يحو الى لخوسة كيلى مترات » وتفصلها عن محافظة القاهرة ترعة 
الاجتاسل »القن مهل لفلف مخ الكوق. و اللحتري كما يموها : كن اقل 
من الغرب » وتوضحها الخريطة رقم ٠ ) ١(‏ 

لات لطون متطفة كديرا اللشيمة + 

اك" بتبلقة "سدوو ا العنية ميري طاتدها" :السينةا من :م 11 انسية 
اليوا“أنقان ركان (الستاعة فى أو اندو العقة الخاات .من سبوا القسون رذ لك 


لميزات موقعها وقريبه من مدينة القاهرة وذوفد الأبدى اللعاملة بها وو جود 
دمضن الطرق وال وإاصملات المؤدية اليها 9 


ذزايد لسك المصائمع بالمنطقة تزايدا كديرا حددث تضم العديد من مصدا نيع 
الغزل و النسيج والصناعات المعددية والكيماوية(١١) ٠‏ ودوضصح ذلك خردطة 


٠*٠) 5 ( رقم‎ 


و رهم هذا التطور فى اتجأه الصناعة هما زالت شيرا الخيمة 35 حدى 


دوهذا هذا احدى المناطق الزراعية الهامة قى نطاق القاهرة الكبيرى والتى 


)١(‏ الهيئة العامة للتخطيط العمرانى : التخطيط الابتدائى العام لمدينة شبرا 
الخيمة , 191/9 ص ٠ ١‏ 
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تمد الاقليم بجزء نيس بالقليل من المحاصيل الاستهلاكية اليومية وفى 


٠ 


ديقي الخشوواث 
أ القطوي الاجتماعى : 


تزايد عدد سكان شيرا الخيمة زيادة كبيرة منذ دخول الصناعة بها 
أ تنضدا عفب عه سكانها أكثر حن عشر هرات على هدي خمسدين عاما ذنتيحجة 
لوجرة المواطنين اليها . وأسصسيح الوافدون الى المنطقة العمل ممص أ شعها 
يمتايق العالبية فى «تركني: امعد نيا مذو تقداءل افيف تفلي بالزراهةه 
دسمبيا 8# وأدى ذاك الى حدوث لساشولن جذرى فى البيئة أن انحسرت عذها الريفية 
وفلف شكليا ادس رجات متارةة اذى أرهاقرا "امقس 

نيا س القطون العصرانى : 

دبيدى آثار التطور الإقتصادى والاجتماعى واضحة فى التطور العمراذى 
بالمنطقة فقد أحتلت المانشآت الصناعية مناطق متعددة كانت أصلا من الأراضى 
الزراعية ( واستتيع ذأك امتداد العمران حول القرى الأصلية لاستيعاب 
أعداد اللعاملين الواقدين المنطقة ,2 وم ذلك كله دون تخطيط ينظم مواقيع 
الصيناعة أو بحدك اتجاهات النمق العمرانى للمخاطق السكذنية وبغين تخطيطل 
لون الداملى و:الادن اللا أي ال “قد كوف الميكة الفيشية التابيية :+ 
؟"' اس الوق ممع العمنر أثى لقطقة تين | الهيمة : 

لاشاع أن مخطقة شير ١‏ الخيمة تشكل امتدادا طبيعيا للعمر ان فى شما ل 
القافرة القررى قوق على اتسدان اناهن ا لطارية حلي الكو :والامييهة 
وشيرا حيث تشترك حدودها مع حدود هذه الأحياء ولا يفصلها عنها ال" 
مرق درعة الاسماعيلية م و على هذا فالتنطقة فى واقعها لاتخرم عن نطاق 
الامتداد العدرانى الطبيعى لمدينة القاهرة 
وظائف منطقة شيرا الشيمة : 

و قير السينة حديوهنيا. عل فيان كيافن افيه المرانه 
لاقليم القاهرة الكدرى د عدك من الوظطائكف الرئيسية والاقليمية 4 


عد لات 


نخدم ثلاثة آلاف وسدمائة قداذا هن الأراضى الزراعية التى لصيل القاهرة بسجّء 


كدير هن احتياجاتها اليومية من اللخضر 0 


ودا لأإضشاقة لهاتين الوظيفتين الرئيسيتين الصناهة والزراعة ب فهى 
حاليا موطن لسكنى عدد كدير من عمال المستاعة وكذلك يعض العساملين 
بمديذة الذا هرة ٠‏ 


أاس الصفاعة يمنطقة شيرا الشدمة : 


تحتير مدينة شبرا الخيمة ثانى تجمع صناعى فى اقليم القامرة الكيرى 
ولا يفوقها من حيث الأهمية سوى منطقة حلوان الصناعية فى الجنوب التى 
تتركن بها الصناعات الثقيلة » بينما تتصف شير! الخيمة يأن الغالبيةالعظمى 
للصناعات المتوطنة بها من الصناعات الخفيفة والمتوسطة ٠‏ 


وقد بلغ عدد الممسائع بمذطقة شير | الخيمة ٠غ"‏ مصنعا حتى عام 
١ 1/“‏ )1 متفاوتة الأحجام والأنواع يعمل بها 6 الف عامل 3 وتحتسل 
الصناعة حو الى ِ ا/ من الأساحة الكلية للمخطقة ٠‏ 


وقد زاد عدد المصانع زدادة واضحة فى السئوات الأخيرة , كما زاد 
علالك المعمبال ممما أنى علئي الأغلب الأعم دن الأرضن الزراعية لاقامة تلك 
المصائع واذشاء المخازن والاسكان للعمال 


ومن المشاكل التى تجابه المنطقة توطن المصائع فى تجمعات متشائرة 
ذول اللرق الغليلة الفاكنة مقا خلة مع الناطى السكنية دون تسيو : 


ان حوالى /5٠‏ من مجموع العمالة الصناعية بالدينة تعمل بمصانع 
يزيد عدد العاملين بكل منها على ٠٠١‏ عامل ويبلغ عددها 41 مصنعا أى 
0 من مجموع المصانع ٠‏ وأن 18/ من مجموع المصائع يعمل بكل مثها 
أقل من عشرة عمال ٠‏ 


٠ 1١١ 5 المصدر السابق مباشرة : صرص‎ )١1( 


م انك 


التم عا فل ع تمي 0035 من متهدوه لبمار" الفخاية الف + 


قفد الستفافاته' اللمينية' الزكز "لقان د لسلفة عمد قاع الول 
والنسيج حيث يعمل بمصائعها الخمسين حوالى عشرة آلاف عامل ويليها 
السيبا عاض اكات ونمة بيات هوالي. الاق فاه موو فون لدان اكمافية 


وبذلك جاءت محافظة القليوبية فى المرتبة الرابعة ونالت استثمارات 
أسفرت عن قيام 45 مصنعا , وأتاحت فرص عمل لندى 8؟"لا عامل ٠‏ "ى 
ارلا , ؟ر9١/ر‏ ,2 "#ر١5/‏ على الترتيب من جملة استثمارات وعدد المصانئع 
والعمال بالصناعات التدويلية ٠‏ وتتوزع هذه الاستثمارات على القطاعين 
العام والاستثمارى ٠‏ وحقق القطاع العام كر6ا/ر من جملة استثمارات 
المحافظة 2 وأسفرت عن قيام مصنع واحد لانتاج الأغذية المحفوظة والخضر 
بقها ٠‏ اتجهت بقية الاستثمارات لمشروعات أعادة التاهيل والتوسسعات 
والوحدات الجديدة بمصانع القطاع العام بالمحافظة ٠‏ 


تقذ القطاع: الاستشسارى " ان« ار تمن ماناس :الحا فطلة: »و اسرفوت 
عن قيام 5/4 مصنعا » وأتاحت فرص عمل لندو 5١/8‏ عامل ٠‏ وتتوزع هذه 
الاستثمارات على تسعة مواقع جغرافية هى : مسطرد ( شبرا الخيمة ) 
بهتيم ( شبرا الخيمة ) » أبى زعبل » شيرا الخيمة » الخانكة . قليوب ؛ بتهاء 
فها » طوح ؛ الفناطر الغيرية ٠‏ 


وتوزعت المصائع والعمال على تسعة مواقع جغرافية هى : شيرا 
الخيمة ١4‏ مصنعا . 2١1”‏ عامل » أبى زهعبل اربعة مصانع ؛. ١77١‏ عامل, 
قليوب ١١‏ مصنعا 2 ١١1١‏ عامل ,» الضانكة خمسة مصانع » 865 عامل ,2 
مسطرد ( شبرا الخيمة ) ثلاثة مصانم . 2/8 عامل » القناطر الخيرية ثلاثة 
مصانع ٠‏ 594 عامل » بنها مصنع واحد ٠‏ 517 عاملا » قها ثلاثة مصائع ,2 
5 عاملا وطوخ مصنع واحد , ١؟‏ عاملا ٠‏ 


تمك 


هذ! وقد بلغ عدن. المصائع فحى 005 مصتم وورشة مونعة على أن ىواغ 


ب الزراعة يشبرا الخيمة : 


دلعث مساهة الرفعة الؤزاهية بالتطقة 035 افدانا اع يتضنة ةر 
5" السامة الكل «وتسنا فس ستاعة الأ اهن الززاهية بالنطقة سيب رع 
الصئاعة للتوسعات اللخاصة بالمصانع الموجودة بالمديثة والعمران والخدمات 
اذ يعمل كثير من ملاك الأراضى على تقسيمها بغرض البناء ٠‏ 


وتسم مدينة شيرا الخيمة بحعضن المنشآات الزراعية الهامة مثل مزرعة 
بهتيم النموذجية وكلية الزراعة بجامعة عين. شمس وشئون الجمعيةالزراعية 
المصرية وحعظادر مو سدسة الدو اجن واللحهوم 0 


موارد الخضراوات لديدة القاهرة وخصوصا بالنسبة للكموين اليومى الذى 
لا يتطلب أية تخزين أو استعمال الثلاجات ٠‏ ش 


ىج الاسكان والتجمعات السكنية بامقطقة : 


يؤّش موقف الاسكان والموافق والخدمات يمنطقة شبرا الخيمة ثاثير! 
بالمغا على الصناعة والانتاج , كما يؤثْر على الظروف. المعيشسية بالمثطقة 
وبالتالى على المجتمع ذاته ٠‏ 


فالتجمعات العمرانية بالمنطقة تضم عدد! من المساكن الريفية القديمة 
بالإشافة "الى يعضن الساكة العفرية ان شنبه: الحهرية الثن: استسوفت عدن 
دذول الصناعة آى نموها ومعظم هذه المبانى ‏ القديم منها والحديث ب 
لا تتوفر به المرافق الصدية أى الظروف المعيشية المناسية ٠‏ ش 


)١(‏ على عيد الحى حسن سرحان : الامتدادات الحضرية بالقاهرة فى شيرا 
الخيمة ومركزى قليوب والقناطر الذيرية 03 رسمالة دكتوواه دن كلية اليناث جامعة 
عون شبوسن سكة ٠لأخلا,‏ ملحق رقم 1 من م34 ٠‏ 


( ندوة قلوث البيئة ) 


كاماب 


وتقضف التجمعات السكنية: يالنطقة عامة بان دحامها بالمبانى المتلاصقة 
التى قامت دون تخطيط ينسقها الآمر: الذى يجعل هذه المناطق غير صحية ٠‏ 
كذلك تفتقر هذه التجمعات الكثير من الخدمات بمختلف انواعها » كما تفتقر 
وبشكل ملحوظ للنظافة العامة حيث تتجمع القاذورات ومياه الضرف بمعظم 
شوارعها مما يتستب عنه انتشار الذباب والناموسن. وبالتاللى الى الاضرار 
بالصحة العامة ٠‏ 


كما يلاحظ أيضا ارتفاع معدل التزاحم بالمنطقة حيث يبلغ فى بعض 
الشياخات 4ر” فرد للغرفة الواحدة مما يؤششر تأثيرا ضارا بالذواحى الصحية 
والاجتماعدة والخلقية ٠‏ 


التلوث فى منطقة شبرا الخيمة ٠‏ 
تلوث الهواء : 
مما تقدم يتضح أن الصناعات المنتشرة في شيرا الخيمة تَؤٌدى اللمى 


احداث تأوث كبير فى هواء المنطقة ويمكن لنا ان ذى سح خصائص الهواع 
أى الأنماط الرئيسية المؤثرة فى تألوث شواء منطقة شيرا اللخيمة فيما يلى : 


أولا - ثانى أكسيد الكدريث و الدخان ع1مصرة قصة م0101 تناقلمك 

ثانيا ‏ الأترية العاللقة 103867 81180862060 . 

ثالثا .ب الآتزية المتساقطة هأعنا2 عططللة7 . 

: الشازات والدخان‎ ١ 

ان مشاكل تلوث الهواع الذاجمة عن ثانى أكسيد الكبريت والدخان : 
دعروفة جيد!ا منذ فترة طويلة وذلك حيث أثهما من الأنماط القديمة للتلوث 
وينتج عن ثانى أكسيد الكبريت ‏ 8108 مزيج من الدخان والضباب + 
وبالاضافة الى أن ثاني أكسي الكبريت عضر بالجهاز التنفمى ‏ 2681810277 
يتن فانه يعمل على تآكل الأبنية والمعادن كذلك فهى السيب فيما 
يعرف بالأمطار اللحمضية 78312 4010 


20-37 


١4 الهيثة العامة للتخطيط العمراني : المرجع السابق مباشرة ؛ دن‎ )١( 


81 


ويمكن أن نلخص أهم مصادر ثانى أكسيد الكبريت فى منطقة الدراسة 
فيما يلى : ٠‏ 


نواتج احتراق 'الوقود فى محطة شبرا الخيمة لتوليد الكهرياء ٠‏ 
الصناعات المعدنية الماتشرة فى ششيرا الخيمة ٠‏ 

ب صناعة الزجاج ٠‏ 

صناعة اليرسولين ٠‏ 


ومن الملاحظط أن هتاك ارتداط دين تواجد ثانى أكسديد الكبريتى الدشان» 
وهما ضماران بالصحة 3 وكلما زادت نسية تركزهسا فى المواء زادت 
الخطورة ٠‏ ومنطقة شيرا الخيمة تعد واحدة من أعلى مناطق تركن هذان 
العنصران فى العالم 9 والجدول التتاللى ليق امساح تركدن شائى أكسيد الكيريت 
والذجان اف ماطنة مدنا البفيية :+ 


جدول رقم ( ١‏ ) تركيز ثانى أكسيد الكبريت والدخان فى شبرا الخيمة 


عام 1(1544) 

درجة التلوث جزء فى المليون ٠١‏ ميكري جرام م١‏ 
المتوسط الستوى كك 16 
أعلئ' شيون السينة تركيت ا 2.4 
أعلى 00 ساعة تركيزن تال 006٠‏ 


0ك 


وفيما يلى جدول رقم 0 3 بو ضح لدب ثانى أكسريد الكبريثو الذخان" 
فى مذطقتى شيرا الخيمة وحاوان الصفذاعيتين مقارنا بيعض. المدن العالمية : 


٠ المركن القومى للبدوث : معمل تلوث الهواء‎ )١( 


5000 


جدول رقم (" ) ثانى اكسيد الكبريت والدخان فى بعض المدن(١)‏ 


المدينة بسر_0-0< الملوث كان اميه الكبريت: المحان 


7 جزء فىالمليون ميكروجرام/م" 
قمر الخ 1 ا 6 
وارسى /بواندا/1917/8 كبر» 
لنذن/ يريظانيا / //1 ل 6 
حلوان /مصر / ١1448‏ 00 6ر/اه ١‏ 
فرانك فورت/المانيا/ 78 لرء 
طوكيو / اليابان // 8لا لالد 
دلهى / الهند / ٠/8.‏ 3 
أثينا / اليونان/ .8 5 
كوول ترس 59 ١‏ 
توزانترر كدد] اما كو 1 
شيكاغو/ الولايات المتمدة /// 1 


اوم ممسب سويت مسوم بس سد ص ع م سم سس ا ساس سس ب و 0 


من الجدول يضح أ شيرا الخيمة تأتى فى مقدمة المدن التى ترتذفع 
فيها ذسية تركين ثانى أكسيد الكبريت وتتفوق على حلوان فى ذلك » يينما 
ويد كيه اللتفان. فى مخطقة تخلوان تمل منطفة شعي ١١‏ التقيفة التطم فين 
حلوان عرلا ١‏ ميكروجرام/م؟ وفى شيىا الخيمة 10 ميكر و جراءم/رم؟ 0 


كما يتضح أن مدينة شيكاغى بها أقل نسبة تركيز ثانى أكسيد الكبريت 
حيث سجلت ٠٠ر٠١‏ جزء فى المليون عام 191/8 , , علما بأن هذا الرقم كان 
أعلى بكثير فى وقت سايق "ار١‏ جزء فى المليون ١951‏ وقد حدث هذا 
الانخفاض الكبير فى نسبة تركيز ثانى أكسيد الكبريت نتيجة لتغير استخدام 
ذمط الوقود وكذاك ارتقاع ااستوى التكنوالوجى ٠‏ 

ومن هنا يمكن القول أن هذا التركين العالى لثانى أكسيد الكبريت 
والدخان فى منطقة شبر!ا الخيمة يرجع للصناعة واستخدام كميات كبيرة 
من الوقود الصلب , فنجد أن كل أنواع الوقود المستخدمة فى المذطقة من 


لل المركن القومى لليدوث : معمل تلوث الهراء ٠‏ 


0ن 5 

الخشب 777004 والغاذن 88ج والفحم 0081 وكذلك البترول تنا26]2016 . 

وهذه السب الرشفعة لتركيق حا اكسين الكبريك والشق بسكن ان 
تصل الى "كارء بجزء فى الملدون والدخان الذى قد يصصل الى 00٠‏ ميكرق 
جرام/؟ . كل هذا يؤدى الى أضرار بالغة بالجهاز التنفسى ‏ 268501286017 
تطعاةه وأيضا الأضرار بالمنياتات والمحاصيل فى الملطقة ٠‏ 

؟" ‏ الأقرية العالقة 815نالط[ 62060م15ا8 : 

وهذه الأترية العالقة فى الهواء فى منطقة شيرا الخيمة تحتوى على 
الفذية هن المنامى لهل بالضيخة ان علاقن القناضي الدياية” -718216 
مثل الرصاص 12208 والكاديوم 22ائت080 ٠ى‏ تندشى فى المنطقة المجاورة 
مصائع البلاستك فى جنوب منطقة شبرا , الخريطة شكل رقم (0) والجدول 
رقم 9(" ) التالمى دوضحان تركين الأتربة العااقة فى الماطقة المجاورة لشركة 
البلاستيك الأهلية على مدان العام ٠‏ 


5-7 


لشركة البلاستيك الأهلية يشيرا الشديمة عام )١1(15484‏ 


الشبهن / كمية الأترية ميكروجرام/م7 
يذاير م 
قن ا دس /41” 
مارس اماد 
أبريل للك 
ما 5 لكا 
دوئنة م 
دوليو لذ 
السعلس 71 
سد مين وخرا 
اكتوير د 
نئقميرن كعم 
إلى لاد ايل 5 0 0 
المتوسط السذوى لادنيك 


6 المركز القودمى لليحوث : معمل تلوث الهواء ع 


معدل توكس نالأترية العالة * 
عنلدم سرع لحم 


تحبا ترهبا رشوررعاث بابحدا 


71ت 


ويتضدح. من الجدول أن شهور الشتاء أكثر تركيزا فى الآترية العالقة 
مذها فى شهورن الصيف وذاك راجع الى ارتفاع نسب الرطوية فى الشتام ٠‏ 


كما وزضيع : النتفدول الثالى: الذفاقك: تركين الأزرية” العالفة فرق النفاقة 
الصذا عية مقارنة بالمذطقة السكنية 5 


جدول رقم ( 6 ) يوضمح الأترية الفالقة فوق المنطقة الصناعدة' 
مقارنة بالماطقة السكنية 


0ك 


المنطقة سر المنطقة الصناعية المنطقة السكذية 
المتوسط أعلىتركيزخلال المتوسط اعلىتركيزخلال 
السنوى #لساعة السنوى ؛؟ساعة 


الأتربة العالقة ن ١‏ 1" 144 


من الجدول يتضيح ارتفاع تركين الآثترية العاالقة فى الهواء فىالمنطةتين 
الصناءية والسكذية بشبرا الذيمة عن المتوسط العام اتركيز الأتربة العالقة 
فى الهواء ( ؟١5‏ ميكروجرام/م؟ ) ٠‏ ( وأنه لم يحدث أن انخفضت نسبة 
تركين الآترية العالقة فى الجى عن ١6١‏ ميكروجرام/م؟ فى أى يوم من أيام 
السنة في عام 154848 ) )١(‏ وهذا يعنى أن أقل درجة وصالت ها نسبة تركيز 
الأتربة العااقة فى الهواء فى شبرا الخيمة تمثل ضعف النسبة المسموح بها 
فى الولايات المتحدة 5لا ميكروجرام/م؟ ٠‏ 


كل شي مكحن تاي تان راتفا مول علوم الارسناة السنيد ف ركان 
الأترية الحالقة فى منخطقة شديرا الخيمة « وشذه الأترية تحتوى على العديد 
من العناصص السامة 616526568 10ه'1 مثل الكاديوم لم00 


والزذك 216 والذيكل 111 والرصاص اقانك)| 5 


ان دركدن عدصس مدل الكاديوم في هواء منطقة شيرا بقدر 3 6درء 


٠ المركن القومى للبحوث : معمل تلوث الهواء‎ )١( 


- 646 


ميكرو.جرام/م1 0 متوسصط سذورى ( وهشى سديب فى ارتفضاع نسدية الاصاية 


بأمراض العظام 01868868 5026 . 


والجدول التالى دق ضديح المتوسيط السنوى للادرية العالقة فى يعض 
المدن الصتاعية ٠‏ 


جدول رقم ( 0 ) المتوسط الستوى للأترية العالمقة فى بعض المدن المسناعية 
فى العالمم(١)‏ 


المدينة والدولة/متوسط الآترية تاريع التسجيل ميكروجرام/؟ 
نكيم امس 104 5 
خاو ان ضفن ١‏ ا 
مومكن/ الاندادالسرفيتن 0 2 
نيويورك/ الولايات المتحدة /01 ١ ١‏ 
فيلاديلفيا / الولايات المتحدة /0 ا ١/1‏ 
شيكاغى / الولايات المتحدة /ا0 و١‏ ل 
آورانتى /كندا ا/اوا 16 
ريودىجاذيرى/ البرازيل مدل 1 


من الجدول السابق (رغم اختلاف سنوات القياس لعدم توفرالييانات) 
مسح دما لاأبدع مجالا لاشك الارتفاع الشديد للأترية العصالقة فى منطقتى 


شدرا الخيمة وحلوان الصذا عيدين ٠‏ 
 ''‏ ب الأثرية امتساقطلة 15أقناط #عمطتللة5 : 


يعثير معدل سسقوط الأثر بة فوق منطقة شيرا الخيمة مؤشرا لوجود 
هذه الأترية فى هواء امذطقة » واختلاف الكميات السساقطة يعد مؤشرا|ا 
لاختلاف تركنز هذه الأدر بة فى كل جزء ٠‏ وفيما يلى جدول بوضيح متوسط 


الأتربة المتساقطة على بعض الأجزاء فى شيرا الخيمة ٠‏ 


0 


)1 متحدول حمس الله : التلوث في مخطقة شيرا الخيمة الأصناعية عام 4خذا ٠0‏ 


ا 


جدول رقم ( 5 ) متوسط الأتربة المتساقطة على شيرا الخيمة 
من تفيل /ا3 ١5‏ الى ذوفمير 11 


ا 0 


المنطقة الصناعية المنطقةالصناعية المنطقة المنطقةالزراعية 
المجاورةلترعة ‏ الورشالسكنية ‏ السكنية فى الشمال 
الفمسل الاسماعيلية 
الشتام 51 55 16 /و١‏ 
الربيع الا 01 ١ه‏ 0 
الصنيف 5 60 :1 ١١‏ 
الخريف 4 كك ا ١6‏ 
المتوسط ف /اه ع ١‏ 


أعلى شهور السنة دونية 11 ا ميسنمين 7 دوادو 17 ابريل 56 


أدنى شهور السنة يناير +6 أغسطس مدا أغسطس 58 دونيى 1 


هن الجدول السابق رقم ( ١‏ ) والخريطة شكل رقم ( 5 ) يتضسح أن 
نسبة تساقط الأتربة على المنطقة الزراعية تبلغ أعلاها فى فصل الربيع 
د؟ جرام/م"/شهر ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك أن المنطقة الزراعية تقع فى 
الشمال , ولما كانت رياح الخماسين تهب من اتجاه الجتوب فى فصل الربيع 
فقد أدت الى حمل الملوثات الموجودة فى الهواء بالاضافة الى الرمال 
وأرسبتها فى المنطقة الزراعية ٠‏ ويشدابه هذا مايحدث همى الماطقة السكنية 
لوقوعها الى الشمال من المنطقة الصناعية المطلة على ترعة الاسماعيلية ٠‏ 


١ت‏ أن المنطقة: المسناعية المطلة علئ. ترعة الاسسماعيلنة هى ذات 
أعلى معدل لتساقط الأترية ويصل الى 6 جرام/م”"/شهر , 
ليها النطقة الهمسناعية السكدية آى متطقة الورش الصغيرع 
والمسابك فيصل معدل سقوط الأتربة /ا0 جرام /م؟/شهر 2 شم 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


- 


اللمشفسنيوب 


مس يي ١7‏ 
--- 2500 


24 


جم رك عمد 


- 0 0 


١ 
0 


الأ 


الماطقة السكنية التى يصصسل فيها معدل ترسيب الأترية 66 
جرام/م؟/شهر ٠‏ وأخيرا تأتى المنطقة الزراعية بمعدل ترسيب 


؟ سا هما تقدم يتمع أن ترتيب معدلات ترسيب الأتربة يتوافق مع 
مايأتى : 
الأمر الأول : كلما كانت المنطقة ذات نشاط صدفاعى أكثف كانت 
كد" الاتريوة المستافطلة أكون اهلها مالتسال المقاعى+ فلت 


الكميات الساقطة أو المترسية دن الأترية 5 


الأمر الثافى : من قراءة الخريطة شكل رقم (5 ) يتضح أن معدلات 
سقوط الأتربة وترسيبها يتدرج من الشمال الى الجنوب ؛ فالماطقة الشمااية 
الزراعية تقع فى مواجهة الرياح قهواؤها أنقى وكميات ترسديب الأثرية بها 
أقل ٠‏ وتأخهنذ كمية الأتربة المتساقطة فى الزيادة كلما اتجهنا جذويا حتى 
تصدل الى أقصى درجة فى المنطقة الصناعية المطلة على ترعة الاسماعيلية 
فى الجنوب ٠‏ كما أن هناك تزايد فى كمية الأترية المتساقطة على منطقة 
شبرا الخيمة » فمعدل تساقط الأترية فى المذطقة الصناعية السكنية كانت 
فى عام 1545 85 جرام/م'/ شهر ٠‏ وأصبحت فى عام ١1848‏ لاه 
جرام/حم"/شهر ٠‏ وهذا يعنى أنه فى الفترة من ١587”‏ الى ١5144‏ أى خلال 
خمس سنوات فقط زاد معدل تساقط الأتربة بنسبة /5١‏ » وهذا يرجع بصفة 
رئيسية الى ازدياد عدد المصانع فى المنطلقة بالاضافة الى تحويل بعض 
الوحدات السكنية الى النشاط الصناعى وبالتالى أصبح لها قدرة أكبر على 


ودقياس دسددويات التاوث الضاتحة عن تساقط الأترية فى ولاية 
بنسلفاذيا 11م لطر فى الولايات المتحدة الأمريكية وعدت على الندو 


التالى : 


5 مناطق شديدة التاوث أكثر من 5 جرآم /م" / شهر 5 
ب مناطق متوسدطة التلوث ويتراوح المعدل بين ١5 5٠١‏ جرام/م١/‏ 


2 


شهن * 


25ت 


وطبقا لهذا التمذيف شجد أن دل أجزاء شيرا الخيمة للعدين مناطق 
الديوة التلرك نحا :عد النظةة الشعالية- الزواعية الت تفل" الحن الأددى 
اليداعى الللوقة من انول الوملى التعاشق مك بطة الكلويك 14 حرام 0 اشن 


وفيما يلى جدول يوضح النسب المثوية القايلة للذويبان وغير القابلة 


جدول رقم ( 7 ) نسب الواد القابلة لللذويان وغير القايلة لاذويان من 
الأثرية المتساقطة على منطقة شيرا الخيمة(١)‏ 


الماطقة الواك- ١‏ الفضل. - عؤاداقابلةللذريان هوا دغيرقابلةللتونان 7 
الماطقة الصذاعية الشتاء 1١8‏ 45 
المت ساكمة الربيع 16 46م 
الصيف "٠‏ 6خ/ 
لقركة الالتشاصيلية '. _ :الحريف 1 4 
الوط 7 م 
المنطقة الشتاء الل 0 
الصناعية الربيع 44 
اللكويت ١‏ 4 
ل 1 7 
المنطقة الشتام 1١‏ 8 
الزراعية الربيع 4 م 
الشمالية اورشنا 0" 84 
الخرهف ١‏ 04 
المتوسيط 1١‏ 986 


من الجدول السابق رقم ( " ) والشكل رقم ( 7 ) يتضح ارتفاع معدل 


)1( المركن القومى للبحوث : محمل تلوث الهواء م 


1 


تساقط العناصر الثقيلة فوق المنطقة الصناعية الكثيفة عنها قوق المنطقة 
الصدناعية ‏ السكنية ٠‏ كما أنها فى المنطقة الصناعية ‏ السكنية أكثر ارتفاعا 
عنها فى المنطقة السكنية ٠‏ 


كما يلاحظ أنها تتدرج فى الكمية كلما اختلفت كثافة التصنيع فعلى 
منبيل الال تمد أن معدل تساقط الرصاص فى المنطقة الصناعية الكثيفة فى 
الجنوب يصل الى 5945 ميكروجرام/م؟/شهر ٠‏ بينما يقل فى المنطقة 
الصناعية السكنية ليصل الى 5١‏ مركروجرام/م'/شهر ٠‏ بينما يصل 
الى 0817 ميكروجرام/م؟/ شهر فى المنطقة السكنية وهنا نلاحظ الانخفاض 
الكبير فى كمية الرصاص فى المنطقة السكنية ويرجع ذلك الى أنه يرد اليها 
عو لماكل العا 


كما يتضمح من الجدول ارتفاع نسبة المواد القابلة للذوبان فى الماء 
فى الأقزية”الكسسافطة هلي : النطفة السواعية :لشب حية: لدرعة الابما عيلنة 
حريث تفيل" إلى 7/17 بيننا دل الى انث سئافن «الاطقة الزراعنة 
فى شمال شبرا الخيمة حيث تصل الى ٠١‏ من الأتربة المتساقطة ٠‏ ويمكن 
ارجاع ذلك الى أن نسبة :المواد أو العناصر الكيماوية تكون أعلى فىالمناطق 
الصناعية » وبعض هذه العناصر الكيماوية تكون لها قابلية أكثر للذوبان 
' فى الماء ٠‏ وفى المتطقة الشمالية الزراعية تنخفض هذه المواد فى الأترية 
المنساقطة ٠‏ بالاضافة الى ارتفاع نسبة الرمال والأتربة التى تاتى مع رياح 
الخماسين وتسقط على المنطقة وهى مواد غير قابلة للذوبان ٠‏ ا 


وفيما يلى جدول يوضح متوسط تسساقط العناصر الثقيلة على منطقة 
شيرا الخيمة فى الفترة 8/ا9١‏ ب 1لا9١ا‏ : 


00) عمقل صستره بزإيدى - حتدهد ا الست زرا‎ ٠ 


1 00 3 56 1 1 بتو يوج 
58 41 1 أطاا 011 رورسم تدصر يروج 

معممر ع يجتيور 
55 ا 0 ١0‏ أل 22 ا 


الدع كمد احيرا جوكرر عتم بور 0 ص سارل خرن # برها 


و ا ا ا ا و و00 


ل ال ال بسن وق 
د 1 ا اا ال ا ل 


ب هفو ب 


ةب 


ونتيحة متساقط الرصنامى ب اكاحد مكونبات العنسا هبي التقيلة 
منطقة شبوا اللخيمة واختلاطه بالتوية أدى الى ارتفاع نسبة الرصا 


لير حير ةا مسر 


جعسترر لكو كوم (0) 


36 بوداي 8 3 لعج عور 

1 مم 0 مح كه وتردرا 

3 الس اة 4 11> لاط مبرزا 

ان واحدييي 7 لد > كن 6د 

ا ل - .)م 4 05> كد مع 

ل كيه 3 6 كم وس 1 
0" -.>م 1 د اومه يم 2 
ك١‏ 9 7 ازينا > دكا مدر قدير ش 

مسر مير حدر مي تت جود 
جسكير كرس كبس سمس ١‏ بستكي 0 | ب عرز 
ووكجر كو مير تمجيج| كينت خوتتزضو 3 تجيسة 


)١(‏ ( فكي 


كو عقو ) روم ركني بوم أكو مووي ميم اك ص كر امحجى لتب76 ( )ا ) 69 66ج 


د كت 


من الجدول السايق بتشسح يما لايدع مجالا للشك الارتفضاع الشددد 
دعافظلتى الشر فية 5 المذى فدة دى ها يمشاه ذلك من خطوق رة على صدة 


قافا : مقخطقة هاو ان الصذاعية : 


ارق واي الستاساع التفلة ”وى دز “القسطدة الميمية السنافية اذ 
دتلوث عناصرها البيئية بالكثين دن اللواد الصلية والسائلة والغازية التى 


٠ نفسها‎ 


ان دراسة اتجاه الرياح عند تخطيط امناطق الصتاعية له أهمنية 
كبرى ؛ حيث أن الرياح تجلب الأدخهنة الناتجة من الصناعة الى المناطق 
المختافة حسب اتجاهاتها وتعمدل على تلوث هذه المناطق ٠‏ وللوصول الى 
بيئة صالاحة لسكنى الانسان يراعى فى التخطيط الصناعى عدم جلب أدخنة 
الضناعات الثقيلة الى مناطق العمران السسكنى ٠‏ ويأتى ذلك بدراسة 
ناطق الصنذاعات الثقيلة واتجاهات الرياح ومناطق العمران السكنى ٠‏ 


ولتوضيم ذلك نطيق هذه المبادىم على منطقة حلوان التى دتركن دها 
كثير من الصنا عات الأسبا سدية الثقيلة 0 والذى ريمسا تعاير أهم امنآ طق 


كم اختيارها بالقرب من مدينة رددسية كبرى لسهولة المحصول على 
الأيدى العاملة اللازمة ,. كما أن هذه المدينة الاشسعاعية الضخمة تسدتهلك 
نسية عالية للغاية دن مندجات المصائع مما يخفف من نفقات نقل المنتجات 
للسدوق المستهلاك هذا دسدلال عى انجاح الصناعة اختيار موقع هذه القلمة 


الصنا عية بالقرب من الحمران السكذى الضخم الذى دتمثل فى المدينة 


8 اتعصتصمت تحم1 ذه برمطسعامه؟؟ مخصعةجةة 1قمم ته صمعامة (1 
.6 .2 ,1976 رطهقجزةوك ,102 12نتوره2 


نه :35ب 


الاشعاعية الكبيرة 2 ولكن لعدم تلوث جى هذا العمران السكنى تم أاختيار 
موقع القلعة الصناعية بحيث لايكون العمران السكنى تدت الرياح بالنسية 
للمنطقة الصناعية شكل رقم ٠ )١(‏ الذى يبين عدم تلوث البيئة فى مناطق 
العمران السكنى بالمدينة الرئيسية إراعاة اتجاه الرياح السائدة عند اختيار 
موقع الماطقة الصناعية(١) ٠‏ فيلاحظ أن الرياح السائدة فى المنطقة تأنى 
من الاتجاه الشمالى الغربى » لذلك تم اختيار موقع المستعمرة الجحسناعية 
فى الجنوب الشرقى من امدينة أى فى منصرف الرياح اتتجه الأدخنة 
الناتجة من المصائع بعيد! عن مناطق العمران السكنى يالمدينة » أى تدفعها 
ناحية الصحراء القاحلة ٠‏ هذا بالنسبة لاذتيار موقع المنطقة الصناعية , 
حيث نجد أن اتجاه الرياح له علاقة وثيقة بتحديد موفع المستعمرة للمحافظة 
على البيئة ٠‏ 


فعند عمل تخطيط 5و.جيهى لنطقة صناعية يؤشذ فى الاعتبار اتجاه 
الرياح للمحافظة على اابيئة داخل المنطقة الصناعية؛ ولهذا تدرس اتجاهات 
الرياح بدقة عند تخطيط البيكة الصناعية ٠‏ ولتوضيح تأثير اتجاه الرياح 
على التخطيط الصناعى للمحافظة على البيئة ذقوم بتطبيق هذه القاعدةعلى 
الماطقة ٠تهب‏ الرياح على منطقة حلوان معظم شهور السنة من ناحية الش.مال 
والشمال الغربى ٠‏ ويحدد ذلك من محطة الأرصاه الجوية التى تقدم بيان 
اسرعة الرياح واتجاهاتها على مدار السنة ٠‏ 


كما يتضح من الشكل رقم (8) أن الغالبية العظمى تلريام التىتسود 
المنطقة تأتى من الشمال والشدال الغربى فى معظم شهور السئنة » وشهب 
على الماطقة رياح الخماسين من الاتجاه الجنويى . وسميت بالخماسين 
لأنها تهب فى خلال خمسين يوما ‏ الا أذها تهب بصفة متقطعة فى أوائل 
الربيع ولكنها ضعيفة ولا تؤخذ فى الحسيان بصدفة آأساسية » ويمكن اعتبار 


أن الرياح السائدة على اأنطقة هى الرياح الشمااية والشمالية الغربية 


)عدن تكسا عق الله + البوكة توالتعمليم العسا سن كر اسان واي 
تجرد فى : الجلؤه «اليكية للععلييا العالي الها نكن النظية العزيية للتربية والكفالة 
والعلوم /15 دجرمن 2 لالار 0 


0000 
اأقط 


سا ا 
1 لحسيس ع ١‏ لإلرش] دم ويأئمي يليم م مس يصع .المع طميي 21 سرعم لسعاي دي إلى ورا بيعي اكه 


١ 1 
/ 06 االأجهاسسسادك‎ 


سا 


ال كك 


بصفة ركدسدية 0 وتؤلحشد فى الاعتيسار عذد تخطيط امنطقة للمحسافظة على 


5 
داك 3 


قى الإتجاد السليم اتحديد مدي صالحية اليدئة فى المستفمن. هة الهدنا عدا 
من ناسية ادخنة الصناعات الذقيلة هى أخذ عينات من الهواء قى مناطق 
ممشتافة وششعضل 5 في المندطقة يصفة متكررة و.خلال 30 طويلة ل وتدحاده 


الأترية العالقة يالهواء والأترية المتساقطة فى الأآجزاء المختلفة من الماطقة ٠‏ 
تلوث الهواء فى منطقة هاوان : 


تقوم اأصناعات ب كل لح ليا ذوعداتها وتركدزها - يلافظط انوا ع كثيرة 
هن الغازات اأسامة والمواد الصملية والسائلة الذى تغدر من طبيمة الهوام 
النقى صلا 50 الذى بدنفسه الانسان مقيطر | دق لا يمكن له أن دن فضية ححى 


لذاك قام معو.ل تأوث الهوواء بامركن القومى اليحوث خلال المخمس 
والعشرين سدنة الماضدية ماجراء العديد مدن الدراسات والأيحصاث الخاصينة 
بسجال تلوث الهواء وآثاره اأضصارة لنطقة القاهرة الكيرى 3-5 وعالى الأخمن 
متطؤني داوان وشسيرا الخيمة الصنذا عيدين ف وكذاك محا فخلة الإسكتدردة 


ومصحافظات الصتعديد من الجيزة -دذى أسدو ان ' ومدن محافظات القناة ٠‏ 


ولقد تعرضت الدراسات الخاصة بامتلوث داخل المنشآت الصدئاعية 
لتحديد مدى تعرض العاملين يها الملوثات الخطرة فى صناعات الأسمذت 
والاسيستوس والدراريات ٠‏ وكذلك عمليات المناجم لتدجير الهجرالجيرى 
والافلة الصسحراوية ٠‏ وقد بيذت نقائج هذه الدراسنات أن أجواء هذن 
المدشات ملوثة بدرجات كبيرة وأن الأمراضن المهنية المختلقة تتفشى دين عمال 
هذه الصناعات » ولم يقتصر دور هذه الدراسات واليدوث على تشخيص. 
المشكلات فقط واكن تتجاون ذلك الى تقديم الاقتراحات بالصلول المئشاسية 
لتلافيهار١) ٠‏ 


نحنة اأطعصتدمت تعمد ره تزمط ماع70 51110622185 ل[قطه 1ه صص مم1 (1 
.6 .2 ,1976 ,79872ه2ك ,اوتاه ندروط 


55008 
١‏ الأثربة المتساقطة : 


وعلى سبيل المثال » ففى مجال الدراسات التى قام بها المعمل فى 
منطقة حلوان الصناعية خاصة وان بها أكبر تركز لصناعة مواد البناء 
حيث يوجد أكبسر ثائثة مصانع لانتاج الأسمئنت فى مص » وكذا مصانع 
اذتاح الحراريات الرئيسية فى اليلاد . كما هى واضح بالخريطة شكل 
رقم ( ” ) وقد بدأت الدراسات هن عام ١511/‏ , ولا زالمت مستمرة حد 
وقتنا الحاضر ٠‏ 


ىق 


وقد بيئت هذه الدراسات أن مشاكل التلوث بالمنطقة تتزايد عاما يعد 
عام وأن هواء الماطقة فى تاوث مستمر , ويتضسح ذلك اذا ماعلمنا أن 
المتوسط السنوى لتساقط الأتربة على هذه المذطقة ‏ من المعادى حتىجنوب 
التبين ‏ خلال عام ١51‏ قد بلغ فى المتوسط ١55‏ طن على الميل المريع 
فى الشهر , ثم زاد الى 55؟ طن عام 191/١‏ , والى ١؟‏ طن عام ١51/4‏ 
وارتفع هذا الرقم الى /الا طن على الميل المربع فى الشهر خلال عام 
اال ٠‏ 

وتبين خريطة رقم (9) خطوط التسساوى اتوزيع هذه المعدلات فى 
المذطقة خلال عام 1931 ٠‏ كذلك يوضح الملدق رقم ( ١‏ ) متوسط خدس 
سذنوات لمعدلات تساقط الأثريبة فوق مختلف أحياء منطقة حلوان والنسية 
المأوية للمكونات الرئيسية لهذه الأتربة ٠‏ 


ويما أن نسبة ٠١/ا/‏ من الرياح السائدة فى المذطقة تهب بين الاتجاهين 
( الشمالى الغريبى والشمالى الشرقى ) خريطة رقم (8) وملحدق رقم (9؟) ٠‏ 
وهكذا بالنسبة للملوثات الأخرى كالدخان والآترية العالقة 2 وتمكس هذه 
الزيادة فى الملوثات أثر التوسع فى النشاط الصناعى والخدمات وخاصة 
وسائل النقل بهذه المنطقة دون اتخان أية اجراءات وقائية للتحكم فىانبعاث 
الملوثات ٠‏ وبالاضافة الى الأضعرار الصحية لهذه الملوثات . قان تساقطها 


)00 محمود سامي عيد السلام : الكيمياء ومشاكل البيئة ٠‏ تقرير مطبوع بالآلة 
الكاتبة , ٠ 3594٠‏ 


الأ جه 


وف سطح الارض ى الأسمباء المختلقة مسن 
متطلسة” -ملوا ن ٠.‏ بالطين ريسل فسل فيع م سئس 


51 ه 


ااا 


"1 


ف اخ 


مسد ع ميا قل الفط اللا جع قس الشسا فلل ' اتيبلا ات . 
وكيد خيرم سائصية امبر السدرم 


3 - رق م 0 


المتو سط السذنو ى لكميات الو سردي المتسا قدلة 


0 دن الك 


يمثل هذه الكميات الكبيرة يؤدى الى تلوث المياه السطحية والجوفية والى 
وذلائفها الفسيولوجية واتلافها 0 واخير دايل على ذلك ماحدث للاشجار 
الموجودة على طريق الكورنيش بهذه المنطقة ٠‏ 


وفى دراسة عن قاقد الأسمنت المتطاير الى الهواء من مداخن أحد 
المصانع الثلاثة الموجودة بمنطقة حلوان وجد أن كمية الأتربة المذيعثة هحنها 
قا انه . وال 004 طن لروهيا ٠١‏ شوات فقن قار نون سافة اسه 
للافران ) هذا يخلاف الفاقد من عمليات تحضير الخامات وتعيثة الأسمنت 
الماتح . هذه الكمية الضخمة لا تسبب فقط تلوثا ششديدا لهواء المنطقة 2 بل 
تجاوزت ذلك لاحداث خسارة اقتصادية كدبيرة للمصانع ذاتها(ر١)‏ 


تعمل الأترية العالقة والدخان على عكارة الهواء وقد بينت الدراسة 
فى هذا الششأن أن معامل عكارة الهواء قد ارتفم الى معدلات كبيرة تصل 
الى أكثر من ثلاثة أضعاف كميته قبل التصنيع بالمناطق السكنية النظيفة 
نسبيا من منطقة حلوان ٠‏ كذلك فان الاشسعاعات الشمسية بالماطقة قد 
انخفضت بمعدلات تصل فى بعض الأحيان من ١؟ 7/5٠‏ 2 ومعظم هذا 
الفاقد يكون غالبا فى الأشعة فوق البنفسجية التى كانت تتمين بها الماطقة 
والتى تمد الانسان بحاجته من فيتامين « د » الطبيعى الذى يؤدى نقصات» 
عند الأطفال الى الاصابة بامراض لين العظام(؟) ٠‏ 


وقى دراسة عن تلوث الدخان بمدينة القاهرة وجد أن تركيزاته قد 
وصلت الى مستويات عالية جدا , فقد يلغت فى بعض الأوقات أكثر من 
٠‏ ميكروجرام/متر؟ مكحب من الهواء بمنطقة شبرا الخيمة الصناعية, 
وأكثر من 50١‏ ميكروجرام لكل متر مكعب من هواء منطقة الدقى السكنية, 
ولا بخفى على آحد مايحتويه هذا الهواء الملوث من بعض المواد العضوية 
المسبية لمرض السرطان * 
)١(‏ سعيد عوض فرج : مشكلة تلوث الهواء فى عصس ؛ تقرير » ١5484‏ .ص ؛ ٠‏ 
ا 


على مسعوك : تكدوة دور البحث العلمى في حماية البوثة من التلوث مشاكل 


جامعة عين مسن احؤمكل ٠‏ 


والد شيع هذه الزيادة الكبيرة فى مسسةويات ملوثات الهواء لبعك لس 
القاهرة أن تدهورت درجة الرؤية بها » فقد بينت الدراسات فى هذا المجال 
الآن 0 يضساف الى ذلك أنه في منطقة شيرا اللخيمة الصناعية تسدود دوجات 
الرؤية القليلة خلال عر من ساعات السئة نليجة لويصود الملوشات وحدها. 
هذا بخلاف مادسيده الملوثات والعوامل الطبيعية الأخرى كالضصباب من 
فقلال لدرخ ارو 1 نمام 7 


؟ ‏ الآثرية المتساقطة : 


تحوى الأتربة المتساقطة نسبة تتراوح من /ا/زالى"١/‏ هن الأتربة القابلة 
للذوبان فى الماء والتى تمتصها أاجسام الانسان والحيوان والنبات بسهولة 
عندما تترسب عليها فقتحدث بها اصابات مختلفة تبعا لمكونات هذه الأثربة٠‏ 
كذلك الحصال بالنسسيبة للتربات الزراعية فى المنطقة ٠‏ تشستمل الأترية 
المتساقطة أيضا على نسب تصسل الى ؟5/ من المواد العضسوية المسببة 
للاصابة بالمسرطان ٠‏ كما أن الأترية غير العضوية تحتوىي على حوالى 
"كر من مادة السيليكا الحرة التى تنتشىر فى المخلفات الصناعية الملوثة 
الهوواء وتسدبب عند اسستنشاقها تلفيات فى رئة الاذسسان بعد تعرضيه لهسا 
لبضع سنين ٠‏ وكذلك تضم نسبا يسيطة من المعادن السامة مثل الكالسيوم 
( تصل فى الرمساد الى 51/ ) والمتجنيز ( "؟ر٠*/‏ ) والحديد (آار5”/ ) 
والماغنسيوم ( كرث/ ) والؤنك ( أرخ/ ) والرصاص ( آن٠/‏ ) ٠‏ 


ارق ساون تركين لكان كن القن لس من ليرا عو مساق 
الفمسداعات. الكقيلة شطلر ان به ال اميه جا عار ا عاب 3 131/7 :إلى 
ار* ملليجرام عام ١919/6‏ , وتعكس هذه الزيادة فى تلوث الهواء بالدشان 
أثر التوسع فى النشاط الصناعى وخاصة صناعة مواد البناء لما ينتج عنها 
من كميات ضخمة من الأترية وكذلك عمليات البذناء ٠‏ كذالك بِلْغغْ متوسط 
تركرة" الاترمة العالقة جالور اع فى لساك اللحعفة لان عام 3118 ران 
ه"ر١‏ ملليجرام فى المتر المكعب من الهواء علما بأن ( الحد الأقصىالمسموح 
ذافن الكسياع السكدة قا ره برقي عداطاى السناسا ف الخفاة كان ا يهزاء 


1ن 


وديين الملحق رقم 0 3 ( أن المصادن الرئيسية لهذة الاذرية فى صستا عات 
اللدسديد والصسلب والأسمنت ومتدحصات الاسييسدوس وفى مناطق تلحجدر 
الحجر الجيرى والطفلة ان يصل تركين الأتربة داخل أسوار هذه المصانع 
على التوالى كم 559 كله ملليجرام فى المثر اللكعب من الهواء وذلك 
خلال عام ١507‏ > قواك«قؤية تداك التساليل الكيبيائية الث اتعريت: على 
شك ن الأذرية العااقة والمبينة بالملحق ماسدق التوصل اليه من أن الصستاعة 
فى المصدن الرئيسى للأترية المتساقطة فوق منخطقة حلوان 5 


يتضصعح أيضا من الملحق رقم (؟) آن معظم كميات المواد الشديدةالضرر 
بالانسان تظل عالقة بالهواء مثل المواد القطرانية والسيليكا الحرة خاصة 
فى أجواء العمل بالمذشآت الصصسناعية وفى المسساكن العمالية التى تحيط 
بمناطق الصناعات مما يهدد صحة وحياة الموجودين يهذه المنشآت ٠‏ وديؤدى 
ذلك بالضرورة الى زيادة نسبة الغياب بين هؤلاء العمال بسيب الأمراض 
العضوية والنفسية الناتجة عن تلوث الهواء المهنى ٠‏ 


وقنوة التخويطة قهز 1غ اللخطول المسارية ادرو عدر سشطاتك 
تركيز الأترية العالقة بالمهواء .خلال ساعات النهار عام 19717 حيث يتراوح 
متوسط هذا التركيز بين 158 مليون جسيم من الاترية فى المتر المكعب من 
الهواء فى منطقة المعصرة شمال منطقة حلوان وبين ١1؟5‏ مليون جسيم 
فى" التن الكعت من الوؤاء فن: منطقة الضفاعات- الثقيلة نوب شركةالدديد 
والحكلب اعلها مان '("النس الاقسع 7النشوع التمره اله خلال #2 مناعة وزميا 
هى ٠١‏ مليون جسيم فى المتر المكعب من الهوام ) ٠‏ 


نعمل الأترية العالقة أيضا على عكارة الهواء ونقصان الرؤية مما 
يؤدئ: الى زياد حواذث الطرق والاضيطزان' الى استمنال. التكيرياء تيار 
اقفاءة الناذن وووو"التكر مكو اناف السناعية وتان الفاح وا 
ذلك عيئًا ماليا اضافيا على الأفراد وأرياب الحرف والصسناعات وحملا 
ثقيلا على الدولة ومصادر الطاقة بها ٠‏ ويبين الملحق.رقم ( 4 ) متوسط 
قيمة معامل عكارة الهواء للكتل الهوائية المختلفة فى منطقة حلوان خلال 


عام ١171‏ » وتوضح النتائج أن قيمة هذا المعامل تتراوح بين 45ر" فى 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


متاو سوق ١‏ وى لترصك يزان التأشر ديك | 
العاقماه با تبواج هلك ل ساهاث النهار ون 
الاأسعيا؟ االشطتاشلة من متط لي سعلوانتك 
(التركيز بالمليول مهم ف المترالمكمب مزالهواء ) 


ال ساس ١‏ متخ وير اده | عدج وا بيصم ١‏ لمن برتيسم 
د كتجيس #ع وو سل مقس عبر ا فسفلم لاملل 


له 


قبراير للكتلة الهوائية(١)‏ عند الظهيرة وبين ؟ثكرا فى يوليى للكثتلة 
الهوائية(؟) حوالى التاسعة صباحا والثالثة بعد الظهر ٠‏ ويمقارنة هذه 
القيم بالمستويات التى وضعها ( روبنسون عام 1515 ) وجد ان درجة تلوث 
الهواء بالأترية عالية جدا فى المناطق السكنية والنظيفة نسبيا فى منطقة 
حلوان ٠‏ كذلك أثيتت الدراسة أن قيمة هذا المعامل قد تضاعفت بالشسية 
أقيمته قبل تصنيع المنطقة اذ كان متوسط هذه القيمة للكتلة الهوائية 
وكثان حوالي" الفاشرة صناها و الثانية يعم "الوق “تتزاوع: بون هأ 
فن يتايو تق رقا نواى تلك مغلال. السدو ات كن 1307 الى بقارم 
هذه الكميات الخيالية من الدخأن والأترية العالقة بالمهواء » يالاضافة الى 
أضرارها الصحية والذفسية والاقتصادية الشديدة أجيرت علماء القلك 
المصريين على الختيار موقع يبعد أكثر من ٠٠١‏ كيلى مثر عن مرصد حلوان 
ليكون مقرا للدنظار الفلكى الجديد مما كلف الحكومة أموالا كثيرة 
يتضم ذلمك من دراسات عام /15531 خريطة رقم ( ١١‏ ) التى تبين أن المنطقة 
فكذتك حواالي 7/19 من الأشيعة الشديبية وق الظهيرة وخوالى 154 تن 
شروق الشمس ؛ وقبل غرويها وذلك قياسا على ماكان يصل الى المفطقة من 
أشعاع شمسى عام ٠ ١954‏ 


'' هس الشازات والدخان ؛: 


تم تقدير أى ثعيين جزيثات ثانى أوكسيد الكيريت وأوكسسيد 
النيتروجين فى الهواء المديط بعدة مناطق حول مصانع الآسمنت يحلوان ٠‏ 
وقد سدجلت القياسات مستويات مرتفعة فى التلوث قد تسيب آثارا مددرة 
على الصحة والترية والخضرة فى هذه المااطق علاوة على مناطق اخرى 
محدطة بها ٠‏ وقد استخدمت عينات طبيعية لقياس مدى تركين هزيئات 
التاوث فى الماطقة الواقعة تحت الرياح من مصانع حلوان للأسمنت ٠‏ وقد 
وضحت العينات التى أجريت عليها التجارب مدى اسهام أفران الأسمنت فى 


تاورث مخطقة حلوان دا لإضمافة الى ماتحدده المصيادن الأخرى من تأوث 


وعلى الرغم هن صعودة التحكم فى اذبيعاث أو كسيد النيتروجين الا 


)03( محموق ل ساهى عسك السلام 0 درأسات تلوش الهواء فى منتحلقة حلوان .القاهرة: 
١‏ ديسمدر 1933 ٠‏ 


1 
11 


ل 
1 


11 


المتو بسط الشف ربا نشريةه المثيسا لان ف فت سملح الا صييلن. طن مميل شع , شهير 
الملوصسط السلوى لشركيزالا ريه المالقة بالهواء مليويك مسيم لل 7" مل 


أما سكين كملع لكريم ليلا لجسب امعد ا ث. ' لد ولهة” لشوابعد الأ شربة الملو شه «الهسيم ؛ 


أماعهن تلح للسسكن131 -احقطيت الا نكر بلا بداميه” 48 عند مصادر نيعا أيها ف المسطمة 


أماصهن تسان تسكن !امرض الا مشربة بسبه" وى علد مصادر:شماشها ل المنطقة 


0/0071 - 2 0 ري ين حمستس مع عضي امساح انب سد ل ةط 
له #خذالق ضرا من الثم لل فى توكييع صب 2 'فسا قا ىالضي يما تلان بع تويمرة برهت السفصمبال ن الل د له ف ز لزع ببسيس 
ٍِ قرم تيز م ١‏ فل مير! و رافق فما صبيل +! هذ اخ لش كب" دنهو ل فى ١‏ لظف ,دا فسا يلم بيس لسر رء مبسط على ساتم قياس طقاست 


و ل جا ث١‏ للق قل روريم ١‏ فتراضنا شد بلسي يا نك صق ينكس ١‏ لرشكمان سعط عل شيل قلى ساقس د ل فيه فربيظ؟ مدهل ورد للمسا هات ؛ سكي ب 
السرم ١ ١‏ الى الملها جل طممية “لق حيري ١‏ شمر رعدبه ١‏ لسو ل فين صا مون في اسيم ولاه 5 
ملكا لتم إلا 


عه ورصنماء وم) - عوتطصيمة 


حم ات 


أن هذا التلوث يمكن تقليل نسبته عن طريق اختيار ظروف التشبغيل 
الصحيحة ٠‏ وقد تم مناقشة مسالة انبعاث ثانى أوكسيد الكريون منالناحية 
الكيماوية وانعكاسات ذلك على الآفران الدوارة ٠‏ وكذلك تم متناقشةأساليب 
السيطرة عليه وتقليله , واقترحت يعض الأسالميب الأخرى ٠‏ وقد أشسارت 
القياسات والمينات الحية الى قبوله الجزيئات بدرجة عالية على مسافات 
تصل الى عدة كيلى مترات تحت الريح بالنسبة للأفران ولذلك ننصح بمسافة 
امان لا تقل عن © كيلو مترات ٠»‏ وكذلك فانذا ذوصى باستخدام أجهزة ذات 
درجة كفاءة جمع 45/ وذلك لحماية المنطقة القريبة المحيطة بالمصائمع ٠‏ 
ويجب أن يصاهب ذلك انشاء منطقة أمان بيعرضي ( " كيلى متر ) تهت 
الريح جذوب الأفران الخاصة بمصائع شركات حلوان للاسمنت » كما يجب 
منم اقامة مناطق سكنية فيها ٠‏ 


وافادت كافة التقارير أن حى الذطقة الصناعية بحلوان ملوث بدرجة 
خطيرة بالجزيئات السامة ٠‏ وعلى سبيل المثال فان متوسط معد لالترسيب 
سنويا قد تعدى ٠٠١‏ طن/قى اليل المربع /لكل شهر )١(‏ 2 (؟) ٠‏ وهذا 
المعدل العالمى هن الترسيب على هذه المنطقة قد نتجت عنه عدة تعقيدات قد 
تؤدى الى تدمير الانسان والثرية والخضرة وفقدان حلوان أسمعتها من 
الناحية السياحية خاصة من ناحية جوها الجاف وينابيعها الكبريتية 
وقوق ذلك فقد وجد أن الهواء الملوث يسدب استنزاف مايزيد على ١٠ث//ر‏ من 
أشعة الشمس ٠‏ وتعدينر صناعات الأسدمثت والحديد والصضلب المصسادنر 
الرئيسية للتاوث فى المنطقة ٠‏ وأحدث تقديرات يخصوص الغيار المتصاعد 
من الأفران الخاصة بشركات الأسمنت الثلاث وهى 5٠١ << ١١‏ طن/شهر:٠‏ 
وحاليا هناك ثلاثة مشروعات لانتاج الأسمنت فى حلوان هى بورتلاند طره 
وبورثلائد خلوان والقومية كما يوضح ذاك خريطة رقم ( " ) ولصسناعة 
الأسمنت تاثيرات على البيئة المحيطة وتتلخص فى تلوث الهواء والمخلفات 
الصاية وتلوث الماء والضوضاء ٠‏ 


-0056) 11201151181 عطا صد قاممسصتسماده0 عتم : .30.81 ,قللقطقهة!ة (1 
7615137 قمتقطة طتمف روأمقعط .856 .11 ,نجام 8ه ا اصتامد 
,1069 

81 1 20111102 نف ذاه امعط : .11.8 ,سنملو8 آع0طهم (2 
م اللا نف بست لافنا 


مترقة بن 


على أن المشسكلة الخطيرة الأولى هى. انيعاث الهواء الملوث من 
الأفران ". وهذا البحث تم تنفيذه وكتايته لهؤلاء المهتمين بمشاكل الشملوة 
على تلوث الهواء فى مشروع بورتلاند لصناعة الأسمنت ٠‏ وهى محساولة 
لتقديم السمة الكيماوية لشكلة تلوث الهواء وبعض. البدائل للسيطرة عليها٠‏ 
وزيادة على ذلك قياسات تلوث الهواء والنماذج الحية المستخدمة لتقدير 
نصيب صناعة الأسمنت فى تلويث هواء .حلوان ٠‏ كما أنها تهدف الى تقدير 
التأكير ‏ علي السكان: والأركن: الزراعية وتحديد: النطفة المازلة 'الفى. هب 
أن بمنع فيها اقامة المشروعات السكنية ٠‏ 
تمت مناقشة وفحص انبعاث التلوث من الأفران من الناحية الكيميائية 
ودرحة الكثافة على.آساس علاقتها بوسائل السيطرة عليها ٠‏ وقد أفادى هذا 
فى الارشاد الى بعض استراتيجيات السيطرة والتى قد ينتج عنها تقليبل 
التلوث الناتج عن صناعة الأسمنت ٠‏ كما اهتم البحث بقيساس جزيئات 
ثانى أوكسيد الكبريت وأوكسيد النيتروجين فى الهواء فى عدة مناطق على 
مسافات مختلفة حول الأفران الخاصة بالشركات الثلاث فى الفترة من 
يونيى الى نوفمير ١5485‏ : وقد تم تجميع الغبار المتساقط فى فترة قصدرة 
(؟ هس ” أيام ) باستخدام قدور تلك التى وضعها ( نصر الله ) ٠ )١(‏ أما 
الغبار العالق فى الجى فقد تم تجميعه بطريقة المنقيات وقد خضعت الجزينات 
لاتحليل بالطريقة التى وردت فى تقرير ( نصر الله ) (9) ٠‏ وقد تم اختبار 
ثانى أ وكسيد الكبر؛ نت باستخدام طريقة عتتلتطووه:238 )١5(‏ أما أوكسيد 
النيتروجين فقد تم قياسه باجتكدام خطوات (سالتزمان) 81082 المعدلة 
وقد تم تجميع نتائج البعان ثانى أوكسيد النيثروجين تحت .ظروف مختلفة 
من الحرارة والهواء ٠‏ أما معدلات ثانى أكسيدالكبريت وانيعاث جزيثاته فقد 
تم تقديرها باستخدام المعاومات المتاحة للمادة الخام وأعمال التحصكم 
والانتاج مع استخدام الؤقود والعوامل الخاصة بالانبعاث الواردة.فى 
تقرير ( نصيى الله ) ٠‏ 


وقد سم استخدام عينات وحدات الحث المغناطسى لقباس : وتقسدير 


.6-8 .ترم ,.101 ,30.35 بهللمتقواط (1 

إقعتجه لطعم 53 طذ ممتكتطلاه2 عنتة .10.14 ,قللدقهةا5 (2 
0 باأقده طق طتة 10 العصصهط ات ,رووممف 

رتأسممة ه21 ,نو 877111 ردم طامط .عتم 2ه عتورلههم ,.2 ,تاعضة1 (8 
12006 


17ت 


تركيز التاوث تحت الريح للأفران وتعيين المناطق المأوثة حول كل مشروع 
من مشاريع الأسمنت على حدة تحت ظروف التشغيل والقياس ال مختلفة ٠‏ 

وقد وبجد أن نسسبة تركين الأكاسيد الندتروجينية عالية 2 وهى ذات 
طن فاكلة [النكا م ويناس" 111 اكاقم. مشتلطة متسدية لزعي جه لخن 
الأترية الدقيقة الموجودة فى جو حلوان * واذلك فان هذه التركيزات تسيب 
امزاكتيا” قن العيان التشس بالاضافة الن: التاقير اك الدهوة "لها على" الثيات: 
وكذلك تكوين أكاسيد كيمياثية ضوئية(١) ٠‏ 

ودتراوح تركيزن ثانى أوكسيد الكبريت فى المنطقة تحت الريح بالنسية 
للأفوان فى فترة اجراء القياسات بين 8١‏ وحدة/ى؟ الى 5١‏ 4وحدة /م؟ 
(متوسط ١٠١‏ دقبقة) ٠وتكمن‏ المشكلة فى أن صناعة الأسمنت هى واحدة من 
بين الصتاعات التى تصدر ثانى أوكسيد الكيريت فى جى حلوان * ودنيعث 
غان ثانى وثالث أوكسيد الكبريت فى مرحلة تحويل المواد الخام الى مواد 
لسدة 1271 وكستدل لشن روف الافت ر»ضلن: فيح |المخزاية وقمدة تمان 
المواء “وان مهد تون "اليك كسيف الكبزيت البن متلقاكاه معقة ا 
وعلى هذا فان اتبعاث ثانى أوكسيد الكيريت من أفران حلوان يمكن) تقديره 
من البيانات الاحصائية الواردة فى الجدول التالمى رقم ( ٠ ) ٠١‏ 

جدول رقم ( ٠١‏ ) يوضيح أفحى تركيز متوقع لثانى أوكسيد الكيريت 
فى رمن متوسطه ساعة واحدة باملليجرام متر؟ فى عام ١1141‏ 


تصنيفه الثبيات سرعة شركة الأسمنت 
الرياح بورتلائد طرة بورتلائد حلوان القومية 
ثابت ن. لق ١‏ 4م 
ترك 9 و" ١‏ 
متعادل ١1 16 ٠»‏ 6م210 
رع ادف فق ع١‏ 
غير ثابت 5 6 ا 11 
كن 01 01 4 
3 0 20 0 
“رم 1 070 3 


-611282510 126 ,7116 لم832 لكل ,لمملسنطعدرة 11 عنم ممم مملة ,فخلئف1 34 
10460 مقططة 71 ,تزإعمععم عع عتمدمتطم 1أهد 


17 ات 


ويوضح لنا الجدول السابق رقم ( ٠١‏ ) أقصى تركين لثانى أوكسيد 
الكبريت فى المنطقة تحت الريح بالنسبة للأفران ٠‏ وهذه القيمة متوقعة فى 
فترات الاسستقرار والفترات العادية ( دوء ) ٠‏ وحالة الطقس هذه نادرا 
مانجدها فى حلوان١١) ٠‏ 


فتركيز ثانى أوكسيد الكبريت فى المنطقة والمذبعث من الآفران خلال 
قووف "الطقن الفباتف ينرق شد عدون النرولة وهل ابه مال قاذ 
المصادر الأخرى يجب أن توضع فى الاعتيار » ومن المفضل أن يتم التحول 
الى استخدام الوقود الغازى لتقليل انبعاث ثانى اكسيد الكبريت هن 
الأفران + ولحمين: المط نان شركات اراق قن طريقياة للفمسول الي 
التتقداء» الوقون: الغاز م .وهو كول يدعي كتجيعه لون تق فى مامه 
الأسمنت ولكن فى ياقى الصدناعات فى المنطقة ٠‏ 


نسب الجزيئات ٠‏ 


جدول رقم ( ١١‏ ) التركيزات المقاسة للاترية العالقة فى الرياح المتجهة 
لحلوان فى عام 1941 


م2 


ا مسافة بامكيلى متر التركين باللليجرام /متر* 
الثومية ا ب هر١آا‏ كم مت ل 
بورتلاند حلوان منء ل 5 كم 5 ١"‏ 
بورتلائد طرة مره #١‏ كم ؟ ١١‏ 
مديئة حلوان 5-8 آنء* 1 
كيفية الهواء دارء 


وقد وصدلت الذركيزات المسجلة الى أكشر سس ٠١‏ هرات لأ قيمقياسية 


تتقطاوء77> جه ها مجرمظ ,و0108« موغه21 2ه عاومماع وعلط اوعرعده 0 (1 
.1966-19 ,معنن ,01014 ,فاده صسعاط 


( ندوة تلوث البيئة ) 


اده 


موافيوغة الشعاية: امشاطق الصيفاعية" * ويؤس ذلك امكتداف ا مك 
الاشعاعات الشمسية فوق منطقة حلوان ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الغبار 
المترسب بمعدلات زمئية قصيرة » خلال صديف والخريف 157 شكل رقم(؟١)‏ 
تعكس تقارب مستويات شركات الأسمنت الثى تعدت بكثير: مسنثويات كفاءة 
الهواء المددية ب 56١‏ ملليجرام/متر"/يوم للدفاظ على مستويات الغيار 
المقبولة بالنسبة للسكان القريبين ٠‏ وذلك فضلا عن هذا المعدل العالى من 
ترسيية العؤيفياك" القارية الع نيه فديها اكير تدميزض على القرية 


والخضرة ٠‏ وبمقارنة الخريطة شسكل رقم ( ١١‏ ) بالشكل رقم ( 5 ) 


جدول رقم ( ١١‏ ) بوشضمح الجزيتات المترسية من الرياح المثجهة الى حلوان 
بالملايجرام/م' يوم أثناء شروط غير تامة الثبات كما وردت فى 
دراسة 1١‏ 5" 


20111101101 ا ا 001 ا اا‎ ١ 


معدل القن سيب 


السافة: يالك لق امن مرق . .حاران القومية 
مرء لات 20 «#ككوم :ا لعؤرمهم 5 نكلطلوز 
وا اتنقي “اساسا ونيم 
ر» ل 00 م0 
كن اع ا لضف 
317 ااا 00 .موا ا 
ره 14 ا 1" 
0 6.1 ىه ام 
لولاا ا د ا 


01 .128 31 الع تصده5 18271 : .1 ,تتسقلى قطه .36.31 ,وتلوممهة< 1 
“007 طعع11 جه عم دمع د00 لأهدم نات 121662 ,نواه نتمم لمعمو 
ش : ,معنو ,عمط 

0 ر676ط0زة0 تتام 0085ع1 ةا دمغتطاهط نف : .15.131 ,قللة ع1 (2 
,(ك5لا) زاأقوطة17صنة هناممهم © تتفع1 ,امومط 

18م ه11 لمات ستخمت عد : .1411 ,ص[لوممهة]ة قحه .8 ,غخوع5997 (3 
,381-244 ,2 ,تتاعمرععععمهة قتع 


بن 16ت 


أ ل [سسيي مش عل السك معد كا أن يرا سيان ناء نان أنت م سمس فد جد سام مهيل كا تجا وي تمان دأ مط ير اث نيمأت اي يس لماه سك !للب شاك 


المدو سحل السموى تلكديات الا سر دين لأسا طم ول دشي سكا نس الا سمنت 3 الضكرة 
من مشيبس بو ليى الى شيوس شو ات .سير 27 914 ملا جسرام امترمسد يع د نقاق0 
لل 


نوكه 


ركد 


الذى دق مسد المخوسط السذوى ألكمية الأترية المتساقطة فوق سسطيح الأرضص 
نتيجة طردية للتوسع فى خطوط اذتاج جديدة بمصائع الأسمنت بالمنطقة ٠‏ 


ولقد سجلت المعدلات المحسوبة للترسيبات فى مصانئع الأسمنت قير 
الخاضعة للتحكم فى الجدول السابق رقم (؟١)‏ وهذا الجدول يميز يوضوح 
أنه تحت شروط قليلة الثبات وبسرعة رياح " متر/ثانية » فان معدلات عالية 
للترسييات سوف تيقى لمسافات أكبر من © كيلى متر أسفل رياح مصانع 
الأسمنت ٠‏ يبصورة أخرى تراب الأسمنث يغطى معظم المنطقة الصصدناعية من 
الشمال الى الجذوب كما هى موضح بالشكل رقم ( ٠ ) ١"‏ 


الكهروستاديكية * وقد أهخذت هذه الحسايات فى الاعتبار هدي الحجم المزاح 
دق أسيطة أجهزة التحكم كما هو مق ضح بالمراجع ) ل لم ( السايقة 3 


والجدول التالمى رقم ) 1 ( دق مح المسسافات التى يمكن فيهسا 
استقيال الأترية المترسية والأعلى من 5 730 ملليجرام / ددر" / بوم وكذاك 
مسسدو ىو الضررن من هده الترسيبات 0 


جول رقم ( ١"‏ ) أحزمة الصقل اموهى دها حول شركات حلوان للأسمنت 


سس سم مب سس سم ع مب م سس مس ع م ا و 0 


القوميسة 0 درا 
١ 58 5-7‏ 
بواركاكنة الوا / ١‏ 


21111100 


والشكل رقم ) 1١‏ ( اه المساحات المسكونة الى سوقت حبرم 
لحماية الساكنين أذنفسهم من الضرر النائج من هذه الأدرية ِ 

والمسياحات المجحرمة حددتك بحديدث تكورن ددن هر١‏ الى "اك م0 ( ذحت , 
الريح لصدفع أسمنت حلوان في حالة استخدام 569/ دمن كفاءة الأجهزة 3 


ات 


امت أفثل أل لبيسسسيافكت 4848م 


المناطى الملوشّْ والمنا طق الى لا مدى نسم الشدوت فينها درج الشا شير سول 
شر كا ت مي _لوايني ةا للا سس سنت ١‏ 
الخلصدد ١‏ متلوك! ليوا الناشج عن صناعت"'! لأسسهنت ل منطفن حلوان. دذكتون تحمود سصلى الله دهز 


شل رصم 20 


١١8‏ هس 
ااخلاصسسة : 


يتضع مما سبق أن مسناعة الأسمنت فى حلوان تسيب أكير نسبة 
تلوث باكاسديد النيتروجين وأكاسيد الكبريت ويمكن اختزالها يتحويلها الى 
غان يستخدم كوقود ٠‏ وأكاسيد النيتروجين دمكن اختزالها بدرجة كبيرة 
باختيار درجات الحرارة المناسية ٠‏ وكذاك الفترة الزمنية عند أقصى دررجة 
حرارة وأيضا الهواء الزاك ٠‏ وعلاوة على ذلك فان الأتربة غير المتحكم 
فيها تذتشى على مساحات واسعة فى منطقة حلوان الصناعية وتؤشر على 


مناطق سدكذية بعالك اك © وكذلك المساهات الخضراء * 


وأقد افترضى استخدام أجهزة تدكم دي الجزينات التى تلوث الجق 
ذات كفاءة أكير دمن أو تساويى 19/ فى دفسنى الوقت في أجزمة صقل على 


الأقل "داك م حت رياح شركات الأسمئت ١‏ 


هذه الذى صيات المقدسة سوقت دددج عذها اختزال فى مسيدق يات الهمرر 
بجوار المخاطق السكذية مثل مدينة ١5‏ ماب والمحمصرة والحوامدية وكقسر 
العاىو : وهذه أيضا سوفت تحمى الدرية والمحاصديلالزراعية فى هذه المساحة 


3 


والواقمة دحت تأثير الرياح الذى تحمل مخافات مصائم حلوان اللأسمنت 


الخسائمة : 


ان القا شرة الكيرى اسستاثرت باصدودب وافر دن الصسنا عات المحتافة 
وما زاات حدى الآن 2 رغم وجود مدن ومجتمدسات عمراذية ك1 قادرة 
على اسد ةعاب هذه الهسناعات 2 دل و سب تؤدىي الى انجسا هها قو تذمدتها 


٠ رتطويرها‎ 


ومن خلال المرضن السايق لتاوث الهواء في منطقة شيرا الخيمة تجك 
أن فله المنطقة معرضة لكل أذنواع الماوثات الهواكية سدق اء كانت غازية أى 


صلبة كالأدرية العالقة واأمتساقطة : 


هذه النسب المرتفعة اتلوث اله إع لإ 5مذا متدكلة ‏ منطقة شدرا 
نك 5 ل و 2ق 0 ورك -2 


الخدمة ققط 2 دل تجاوزتها الن مدينة القا شرة مذقولة بالرياح مما ادي الى 


ام 


رفع معد لات التلوث بمدينة القاهرة لأكثر دمن عشرة أضصسعاف مثيلاتها 
عالنا* 


ومما يضاعف من حدة المشكلة شكل التضاريس المديطة بالماطقة , 
حيث أن شبرا الخيمة تقم عند يداية اتساع السهل الفيضى »2 فى حين أن 
حواف الوادى تاخذن فى الضديق كلما اتجهنا جنويا ٠‏ وبهذا فان الشكل 
التضاردسى فى هذه الماطقة يشبه ( القمع ) حيرث يكون الجزء التسسمع فى 
الشمال بينما يضيق فى الجذوب » ويودا نجد أن كل ملوثات الهواء فى 
الشمال تتجمع نتيجة لهذا الشكل التضاريسي وتتكائف وتتجه الى الجذوب 
الوادى الضيق ‏ أكثف المناطق العمرانية فى مص ٠‏ 


واذلكافانة على الرف هن "ان عميات: اللركات النائحة عن كنيو النعينة 
أقل من تلك الملوثات الناتجة عن منطقة حلوان , الا أن تأذير الملوثات الهوائية 
اأناتئجة عن شدرا الخيمة لها تأذير على عليك أكير هن السكان 2 لوقوعها 


شتمال أكير تجميع سكانى فى مهس ٠»‏ 


وتعدير مخطقة شدين | الخديمة الصذا عية فى مق قمع غير مذا سبي لو قوعهها 
شمال مدددة ١‏ لقا شر 2053 كما انها للم تتحفاى بتخطيط سليم اتى ريع الصسذا عه 
دها # فجي صدو رةه لاذمق العمشىاتى غين المنظم 5 كذاك ققد جاءت ا منساطق 


الصناعية على الأراضخى الزراعية الى تمثل مسا حاتت ممحد وك 8 دسديدا 5 


ونظرا لتخطيط مدطقة حلوان الصفاعية علي أسناسن عامى ( ذقد مجاعم 
موقعها أفضدل ون منطقة شيرا الخيمة لأنها فى متصر ف الرياح الى تحمل 


الملوثات المختافة وتدفعها بعيدا عن المناطق السكنية ٠‏ 


هذا بالاضدا قة الي أن دمى الصذا عة ودتوسدعاتها جاءت على حسدساب 
الأرذني االصحراوية و يمدت على جما ب الأرض اازرا عية كما هو الهال في 
منطقة شين ١‏ الخيمة 5 


مم 1 خسداثت الد أسدة ا ١‏ 3 الما اقة الد.ها دمنطقة حل أ 3 
ك و رر ل ل و ل) 3 كيه 
ىد 22 ا لو كلدم صدذأ ع || وى | م ومن 3م ١‏ لي ا نه 52 2 5 ١‏ لأشهىا حّ ! لشمهسي 0 دلي أت 


تحمل فى عضن الأحيان الى مادين ؟ وق * 7 2 ومعظم هذا الفساقد يذون 


كد 11ت 


غاليا فى الأشعة فوق البنفسجية التى كانت تتميز بها الماطقة والتى تسد 
الانسان يحاحته من فيتامين دود » الطبيعى الذى يتسيب نقصائه عند الأطقال 


فى الاصاية بأمراضص اين العظام . 


كما تعمل الأترية العالقة أيضما على خفض الرؤية مما يؤدى الى 
زدادة .حوادث الطرقواستممال الكهرياء نهارا لاضضاءة المذازل ودور الحكومة 
والمنشآت الصناعية والمحال العامة » ويمثل ذلك عبًا اقتصاديا اضافيا على 
الأفراد وأرياب الحرف والصئاعات وحملا ثقيلا على الدولة ومصسادر 
الطاقة بها ٠‏ 


هذه الكميات الهائلة دن الدخان والأترية العالقة بالمهواء بالاضافة 
الى أضرارها الصحية والنفسية والاقتصادية الشديدة 5 أجدرت علمساء 


ان قضية التلوث ليست قضية محلية ولا هى خاصة . وانما هبى 
قضية قومية ينبغى أن تبقى محل رعاية الدولة فى اطار من التخطيط الشامل 
حيث من العسير القول بأن التاوث بشبرا الخيمة أمر يختلف عنه فى 
حلوان » فلا توجد حواجز أو حدود فاصلة بين مناطق المدينة وما حولها ٠‏ 
وان القول بأى دراسة منفصلة عن حلوان أى عن شيرا' الخيمة أي غيرهما 
من المناطق انما يعد عجزا فى التفكير السليم فى مجال ااتخطيط الذىينيخى 
فى شموله أن يضم المواقع الصناعية وأعداد السكان وتوزيعالمرافق والصحة 
العامة والتعليم والوعى البيئثى ٠‏ انها اذن قضية قومية وفى هذا الاطار 


ينبغى أن يجتهد المجتهدون ٠‏ 


وأكية 15 3 اذك أ ولدخي: كن 


ك1 ردقن 1ك 1ه 0604 اك 13 
124 ام>ء ك2 الأكم ململ كل كبا 
ونا 7 كا 1 ك؟ الاككء مه اك ذلاذ 
ا كم ك؟ الكل إمدء 000 لقن 


جم د لتحي ! 7م 

حب يدو انستصون اين 

سس وميم ورور للموراس تلصستتوي يمسي وجي مسر يكور 
الي ام ال 2 التعيم)ا ليما 2 


000 تكد قيمى #7 عقتف وص #2 قن 
ا ا الى لق 007 عي اللي | اقتم ببداسسيةخ| احقداة| الصف حيتي ل ) لدي فتن 


مفحق ركم [ > ) يوفم متومطات العنامر الجرية المختلفة والاتريةالملوتة للهواء فن صنطفة علوان خلال عاما1111 


م 


2 
ا آر4 


لها 1[ 55 أرهآا 


القابيكت 
19 1 
فحت 0 


ب 


5 
2 
5 


5 سط) لسهاية العقمي 
البخرآرة (شرعة مشوية 


تحرج 


متوسطالرطوبة النسبية ير هه 6 أ 
: مك ُ 

مجموعكمية المطزيالما ل آرء رةه 

امتوسط تركيز الاتربة إتعالقة / 

بالهو؛*عليون جسيم مترمكعب 1 خفخ1 


إستوصسط ال#سريةالمتساقطة فوق 


سطم ١‏ لارض طن/ ميل/ مر بع أظر:؟1 مك | كركا؟ 


0 
0 
2 

2 

6 
3 
3 
-- 
2 
2 
كٍِ 

5 

0 

ع 

8 
8 


فلحق رقم( ) يوفح بعص مكونات الاتربة* إالعالقة مالهواء مى المناطق المختلفة من حلوان (متوبط عام ا141) , 


الي اشر كسز ماليحر 9 6 لمتر النسة المشوية لعض المكونات من الاترمة الكلب سس 


الادريةاتكائنةللدويان بى الاترية غير القائلة للدوبان فى المللاء 


المتنجيبئعاع 
مواك 0 لات اقرمسادكد 
ين 1 530 كقاللة رماد بعص مكو ثر 
تطرانمية | لحتراو | كالسيوم حديد ) | سيليّكاحرة 


قرا ره آرة 


أرة؟ 5 5 


ا 


ارم أز ايم أفرلة | ار4؟ 


5 +درءه1 . 3 كرا ع 3 
: ا ملليحر 1م صو العسر كمد من] الهو ة أ 
مسح شعي اتج كج سس مح اك ا 1 5 
َ 1 || 2-1 | 2 1 
قايء أ اأخرء لاعن إ 0 أ اهل 
ء 5 0 .و 
لاحيا : ! المكدسة بالصاأاعات 5 3 5 1 


0 *المماعية انك دية 


ير المترية 


8 الحد الإقصى على إساسن اترية حامئثة 
عت الحد الاقصى على إساس إكسيف كالسيوم . 


© الحد الاقصى على آساس كيريكات رصاص ٠.‏ 


0 


الكتلة الهواكية 


علحق رقم.(] ) معامل عكارة الهراء فى خلوان عام [143 عند الكتل الهواكية ] 


مواقع : مرصد حلوآن . المعصرة ل مسياكن دز يوان 4 


دمر" ! كلكار4 
فز ا كارة كارع 
9 : ار تر 


منتويات رويتسون لمعامل العكارة فى الهواء 
معامقل العكارة درجة التنوت 
مر! مقبوله 


عالية جذ1 


نر 2 


المراجع العربية : 


0 


الدمد مسح ملك على عهوة : 1 الصسناعات التدويلية في مصسس بعد عام 
5179 + دزاستة فى 'الشعر افيا" الاقتصادية > زسالة مامستين + حامعة 


عين 'اشمس + 1945 


أحمد مدحث. اسلام : التلؤث مشكلة العصر : عالم المعرفة ٠‏ العدد 
؟56, القاهرة , ٠ ١959+‏ 


اميل هلال : الهواء الذقى : محلة الهخدسة 2 المجلد لا , العدد 5١‏ 2 


١1991٠ , القاهرة‎ 


سنعاد محمد جلال الدين الصحن 1 القاهرة الكبدرى 5 دراسسة في 
جغرافية الصناعة 2 رسالة دكتوراه غيز :منشورة ٠‏ كلية الآداب»جامعة 


سعيد هوضن فرج : مشاكل تلوث الهواء فى مصر وطرق الحد منها , 


مقالة فى شندوة تلوث الييئة 08 المركز القوهسى للبحوث ٠ ١5868‏ 


على عيد الدى حسدن سر حان : الامتدادات الحضرية بالمقاهرة فى 
ادر السيحة ودر تن فشكي ازالقنا فلي «التقروية رم 13 كقو وان : 


على مسددوك ( رئيس قددم طب المجتمع و البيكة وطب الصنتاعات 2 
كلية الطب 0 جامعة عين تشدهسن 4 ذندوة مون البحث التعلمى فى حماية 
اليفةا عن التلرف : حيقة : 

فهفدى رمضان : العدوامل المؤثرة على البيئة خلال مائة عام ٠‏ ليم 

البيئة العالمى , ١91/8‏ 

اللجنة العليا اتخطيط القاهرة السكبيرى ا دكاشاورن شسجمول سسامى 
اد د 

المجالس القومية الملتخصصة : الديثة المصرية مقوماتها ومشاكلها 0 


تقرير غير منشور » بدون تاريخ ٠‏ 


3ت 


لك 


1 


د 


0 


اك 


المجالس القوحدية التخصصة: تلوث الهواع بالقاهرة الكبرى مصادره 
تركيزاته . تفاعلاته ب العوامل الملسؤثرة عليه .. الحعلول القترحة ٠‏ 


تقرير غير منشور "١‏ 


محمد أحمد تعدك الله : البوكة والتخطيط الصذاعى ع« الافسان والبيئة, 
ديج قن" العلوة اللزكية «لأفطليم العالن و الجافحعن » المنلفة” العريدة 


محمك عدك الرحدمن الشرنوبى 1 الإنسان والبيثة 2 مكتية الأنجلوى المصرية, 
القاهرة , 1949 ٠‏ 


بعلت درق كب ساي ديك السلام : دراسات تأوث الهواء فى مخطقة حلوان» 
القاهرة 7١‏ ديسمير 19557 + 


معمودك ساهى يعدك السلام 5 الكيمداء ومشاكل الديئة ٠‏ تقريس مطيواع 


٠ ١948٠١ , الكاتبة‎ ةلآلاب.٠‎ 


ع 


ا 


اس 


محم قل شصسر الله : التأوث فى منطقة شيرا الخيمة الصناعية, 84 ١‏ 3 
55 شدرا الخيمة قلعة الأصناعة العربية 08 العدد الأول للانتاح الصدتاعى ؛ 
محافظة القليوبية , ١941‏ 


المركز القوهي للمحوث : معمل تلأوث الهواء 2 دراسات مختلفة ٠‏ 


الهيئة العامة لاتخطيط العمرانى : التخطيط الابتدائى العام لمدينة شيرا 
الخيمة , 991/8 ٠‏ 


ط /1 1 مد 


المراجع الأجذيية : 


مقتططة 12 ,رع11ه) تواوقة8 الل ,طمتع7ءم1018 وامعطدهمممتمة فخله[1 
.880 بقتناطع 71 ,لإعتععهة وعناعطلظ عتمممعطم لأهدمل 


دا مناه“ مع د0© ععامطة ,.ذ.8 ,75 لطة .11.8 رسنماو8-اءقطمف 
بألا6 صتطه: تكد ملعم طدرةمصناة ,عمعطوومطتم ونه عروخوءم 0 فطلا 
,تطتتقااعظ رقوء:2 «اممنوعمهط ,15 .1701 


بقةجطاع283 طذ 2011110 نف ده 0م26 : .14.5 ,سقلهد8-[مقطم 
.005 عطذة810 1ه راع تص الا 


58 أطعصتطمت أتكطقة ده «رزمطععاجده7؟ ‏ مخصع 8610 (028 1ه دمع 11 
الاك ات ةا 


"تمطاعمة 17/7 نه 8انامجرعكة ,تإع010«امعاعالا 01 عناهة«ماعع 1ط ل1وععمة 0 
.1966-8 ,ونه ,000111 ,قادع مات 


أعقصمظ ‏ لمةأطعصممس اعمط :.,2 ,لتسماك 4صه .11.14 ,قللهضمة11 
بطعع 11 ده ععطعععقده 0‏ لقطن 1ه ط عاط ,الم نط1 امعصوع0 1ه 
,متاو ,متا ««عستمط 


,8166 ةف 760081 طأ ممتاططلاه 2‏ عثخ ‏ :,.1ة.ة ,دللوعمةآر 
,2 ,(خم8تآ) ترازومة نطنطتآ هدمداعة قصهة تاش ,الامممظ [أحسصز 


عط 06 اأعققمة شاك ,أذ لطة صنواة1-8ع0لكى. .14.14 ,والهمقولط 
-181 قخ“تطتتط8 6ه أطعصتصمت عطق1 ده قمع8011 لمتختطاوط 91 امد 
20 ,71 ,عست 11601 مناوم ع0 02 1هقطنا0 متام جرزعل8 رقصلطة]1 

85 ,مله ,+ 


ممصم 181151قم1 معطا طذ فتاصة صتدسطفخصه0 عتم : .10.141 ,ةلله فوا 
رلأتقطة7تلطلآ قسقطة طتف ,فتمعط1 .ع8 .14 ,سموساهة11 07 والمتاصد 
,1269 


طقط75] لوعتممستائصةة 0و8 طذ ممكطامط حتف : .2.1 ,قالهمة اا 
باأقضم تاق صنو 10 اأامعسصدطمستكصطظ ,وعطه4 


1 ركاذا لافنا ,03 تالاه عدتخ 02 قلممرزاقسف .2 لاعطة لا 
1200 


انا 1 : .21.31 ,وللونمه]8 قصهة .85 رأمة177 
,1982 بأتطعطددوعومم نه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كلمة وتعقيب 


أ * / مدمك عيدك الققاح القصساصض 


ذنت خريطة العالم التى عرضها الأسد_ثاذ الدكذور أبى راضى ذو مسح أن 


مواقع تصاعد ثانى أكسيد الكربون الى الهواء الجوى تشمل مجموعة 
المناطق الصناعية فى أمريكا الشمالية وغرب أوربا واليابان ومجموعة 
مناطق الغابات والإحراش الاستدوائية وامدارية حيث تنتشىر ظاهرة 
الحرائق ؛ فالنار تستخدم كوسيلة لاعداد الأرض لازراعة وحفن ذنمو 
المراعى * 


؟" ‏ أود أن يؤذن لى بكلمة ترحيب خاص بالأخ الزميل العزين الأسستادذ 


الدكتور عزت خيرى الذى أمضى سذوات من عمره عاكفا على فرع 
من فروع الكيمياء المتقدمة وااتخصصة وقد تحلقت حوله كركبة هن 
شياب العلماء الباحثين تالفت منهم مدرسة علمية نفاهر بها ٠‏ وقد 
سرنى أن أسمع اليه اليوم يتحدث فى ندوة الجمعية الجغرافية عن 
علوم البيئة ٠‏ هذا تدول يدل على تطور محمود فى توجهات علمساء 


مهس وا لجممع بين التخصدص وبدن اتساع آفاق العلو م لتتلاقى وتتكامل 


وهذا كسب عظيم 5 


ات كم أود أن أذكر طرفة من طرائف الخ العزيز الأستاد الدكتور قلدب 0 


فى عام ١91/5‏ دعى الدكتور غلاب لحضور مؤتمر لعلماء البيثة فى 
العالم الثالث يعقد فى ذيروبى عاصمة كينيا ٠‏ وكنت فى صحيته فى 
رحاته الى نيروبى وكان متخوفا من مواجهة علماء البيئكة وهى حالم 
الجغرافيا ٠‏ فلما شهد يوم المؤثتمر الأول وساهم فى مناقشات اليوم 
الثانى » جاءنى فى اليوم الثالث ليقول : أى علم بيئة تتحدثون عنه , 
انه كله جغرافيا ٠١‏ كأنه نييذ قديم وضسعتموه فى قنانى جسديدة ٠‏ 
كان الأستان الدكتور غلاب يعبر عن حقيقة العلاقة الوثيقة بين علوم 
الجغرافيا وعلوم البيئة » وهى علوم تخليقية تجمع دين المعارف 
المتعددة ٠‏ 


( ندوة تلوث البيئة ) 


0ن ك2 


ين أرجو أن أطرح على هذا الجمع الكريم دن علماء الجفرافيا الحاجة 
ال الانفيناء نتهتاناة النثة 'الحضرية © رفن «ههذا المنال: تيون 
شاه التي +« اتفال النن الدينة كظاء بيك 


وفكرة النظام البيئثى ماخوذة من دراسة وحدات الحياة البرية حيث 
تظلوزا علادة" الالضويعة القافةن المحويتية بالهنوانية فسن مل الذرية 
وعوامل الهواء الجوى فى اطار نظام متكامل جوهره دورة المادة 
وسريان الطاقة فى اطار تنظيم اتقسيم الوظائف ٠‏ والمدينة نظام بيتى 
بمعنى انها حيز تتفاءل فى اطاره عناص متمددة فى اطان نظام 
يجمم بدن مدخلات المادة ومخرجاتها ومدخلات الطاقة وسريانها 
وأهمية هذه النظرية البيئية انها تحدد طاقة النظام البيئى على الحمل 
وطاقة مكوناته على الأداء » وان الادارة السليمة للمديئنة تكمن فى 
النظرة المتكاملة لأداء المكونات وطاقة النظام ٠‏ ان ماتواجهه الحدن 
الكبرىي ‏ ومنها مدينة القاهرة ‏ من مشاكل الاكتظاظ والازدحام 
وقضايا الاسكان والمواصلات والخدمات : الخ تحتاج الى النظرة 
الجغرافية البيئية المتكاملة ٠‏ 


المسالة الثانية التى تشغل اابال العلمى هى اثر المدينة على المناخ 
المدينة كتلة عمرانية سساخنة يما ينضسح منها من حرارة وطاقة نئيجة 
الاستخدام البالغ للطاقة فى المواصلات والتدفئة والتيريد والاضسساءة 
والصناعة ٠‏ يشار الى المدينة على انها بركان بشرى ؛ ذلك لأن القياسيات 
تدل على تصاعد عامود من الحرارة والأترية هن وسط المدينة كأنه فوهة 
بركان » وتدل على تبادل حرارى بين حواف المدينة والنطاق الريفى المحيط 
بها وهى تيادل أقرب الى دسيم البر واليصر ٠‏ 


ان قضايا ديدة الحضر دستدحق من علماء الجغرافيا المزدد 3 الرهاية 


و الاهتمام 1 


ع أشان الأستان الدكدور الصادق الى دراسات قام بها المغقور ممه الزميل 
الاأستان الدكتور ممحهول سنامى عيد السسلام رحجمة الله وأثايه جيرا 


م كان هن العلماء المخلصين العاملين النافعين 1 أذكر ان المرهوم 


ا 


الاستان الدكتور محمود سامى عبد السلام قام بدراسة لتوزيع 
ملوثات الهواء فى منطقة حلوان ٠‏ ورصد نتائجه على خريطة تبين 
شدة درجات التلوث ٠‏ بيذت الخريطة منطقة حمراء يتعرض عن 
سك القن السكق « وعتداتة زر سال الغبرن الصدن الأقل » 
ومنطقة خضراء بعيدة عن مواقع الضرر ٠‏ وقد كان ينبغى أن تكون 
هده اللشوطة لوجع لكنلقي الناطق. السكيدة ايكون التطاق 'السكض 
اكيب الى الدية الأحفين وابدد عن السك اعدو :رفن الواقد كان 
عكس ذلك ٠‏ شكرا ٠.6٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الاسهام الجغرافى فى دراسة الديئة 


أ*د/ صلاح الدين على الشيامى 


سب تاذدى دراسة الديئة على متعدك أى مم سسا بحة معنية فى الملكان 
واالوذا شل عفاكنة ام الامتماماك الجدر افيد #-روفكون القدرية الجفوادية 
الف تستتى بوواسة الدئة عل الويهينة ‏ الطبيغن"رالشري: الشمل: الشافك 
الذدى يهم الاجتهاد الجفرافى . وقل انها تسةو جب الدمعن و حسدن قراءة المنظور 
الجغرافى الطديحى » فشق معدل تولايفة اليبكة الطديعية ٠»‏ وحسدن قراءةالمنظور 
الجغرافى اليشرئى , وهق دجسيد دوايفة البيئة الدشرية : على صعيد المساحة 
المعنية 2 فى المكان والزمان * 


لا ودأتدحرى دراسة الديكة على الوجه الطبيدى 2 الاهتمام بالأرض 
وأبعادها المؤلفة من اليايس والاء والهواء ٠‏ يمعنى أن يباشي الاحتياد 
الجغرافى الاهتمام بالأرض ٠‏ وهى مسرم تددش فى ربوعه توليفة الييئة 
الطييعية ٠‏ وتتحرى دراسة الديقة على الوجسةه اليشرى الاهتمام بحسركة 
الحياة 2 وأبعادها المؤافة من اليعد الاجتماعى . وق التصسد الديموجرافى 0 
واليعد الاقتصادى 0 و العف السياسى 2 والبعد المحضارى إن يمعنى أن بباشر 
الاجتهاد الجغرافى الاهتمام بحركة الحياة وتوالبفة ودسسول هأ 3 ومباشرة 
أنشطتها المتذو عه على صعدد امسن كه * 


لس هذا وتكون دراسة مواصفات البيئة الطبيعية . ورصد خواصها 
على صديد أى مساحة معنية . مقدمة ضرورية وهى تتحدث عن المسرح , 
الذى تجرى عليه الأحداث الدياتية » وتجسد أى ظاهرة جذرافية بشرية فى 
المكان والزمان ٠‏ وقل لا يملك الاجتهاد الجغرافى أيدا التنازل عن » أو اهمال 
الاهتمام بدراسة البيئة الطبيعية . والكشف عن أوضاعها السائدة فى المكان 
والزمان ٠»‏ والسؤال عن أحوالها 2 وهى تتدمل أعباء وجود وأنشطة وقوة 
فعل حركة الحياة تدحت حظلة الانضياط والضديط امتيسادل بين الانسان 
والطبيعة ٠‏ وينتهى هذا السؤال الجغرافى الى الاجابة التى تعان عن سلامة 
البيئة الطبيعية » وهى فى تمام الصحة والعافية : تحافظ عليها أيدى العناية 


ع ل 


البشرية الواعية الرشيدة 7 أى الى الاجاية التى تعان عن مواجع البيئة 
الطبيعية 0 و شى تشكو سلوكت حركة الحياة الرديشة التى دفذقد الورعى البيتى 3 
ق دسى ع الى أو تطدن فى صسصسهمة البيئة الطديعية وتوشسك أن تدمرها فى 
المكان والزمان ٠‏ 


بتكا موقن قطان السك" العدزافي: كن البيقة النيعة اكدرن اللعنيان 
التحتدو الي "عنتقم تقر اند الحلة لتك ون الشك يا اليسكلى» ادوايده 
اليك الطسحة على مييق لساك المعنية فى لقان والرماة “معط هذا 
التقصن الصطرافن تؤليقة البيقة الإزكية القن تهني اليابن «والماه بو البواء 
رفي تالكر ال مكون الددى] لالد سال من العداضي التداهلة في 'التوريفة 
الدكة دن تون اعقو القرنية لق كفيم: هذه #الكوا هري الرولتنة :> ميقت 
الاحدياق الكرافن علي ذلك قمو ال شان اعم الشوايظ الطبيفية "الساكمة:.؛ 
الف تقرهتها خراهن النكة الطيمية +.ويتائن يها كعايين الى تعامل: الافسان 
من الأدعن فنعلل الطارو ف« البدتية الطاديعية لبن ئدة فى لقان تمان :+ 
كما سال التمنياك «القفر اف اتفدييا دعن التفواك المبيعية الى “تددن 
تدوديها بكر اهن القزلينة الديكزة' ااتتيكية م قفويو" وااقنا مهلي الى الفصبين 
أي على المدى الطويل أى على المدى الجيولوجى ٠‏ 


ل وفى مجال البحث الجفرافى عن البيئة اليشرية : تعود الاجتهاد 
الجغرافيى على تقصى أوضشاع حركة الدياة » ووجود الئاس على صعيد 
المساحة المعنية فى المكان والزمان ٠‏ ويغطى هذا التقصى التركيب الهيكلى 
اتوليفة البيئة اليشرية . وكيف تحتويها الابعاد الاجتماعية والديموجرافية 
والاقتصادية والسياسية والحضارية ٠‏ كما يغطى هذا التقصى السلوك 
الدياتى » ومستوى التعامل السلبى والايجابى » مع عناص البيئة الطبيعية 
السائدة ٠‏ وفى كل الأحوال يكون السؤال الذى يسأل عن السسنن الحاكمة 
للسلوك الديائى » ومستوى هذا التعامل الذى يحافظ على البيئة الطبيعية , 
أى الذي لإ يدافظ على البيئة الطديعية ٠‏ ويعقب الاجتهاد الجغرافى على ذاك 
بسؤال يساأل أو يستفسسر عن الضسوابط البشرية الحاكمة . الثى تفرضها 
أوضاع .حركة الحياة » ويتاثر بها تعايش أى تعامل الانسان مع الأرض 2 
فى ظل ظروف البيئة الطلبيعية السسائدة فى المكان والزمان ٠‏ كما يسسال 


الاجتباد الجغرافى مرة أخرى عن المتغيرات اليشرية التى تتغين يم 
فى ن التغيرات اليشرية التى تتغير يموجد 


0 1ه 


المدى القصير 0 أو علين المدى الطويل 5 


لل وفى هجال البيحث الجغرافى عن العلاقة بين حركة الحياة وفى 
ركيزة البيئة البشرية 2 والأرض وهى ركيزة البيئة الطبيعية فى المكان 
والزمان » تعود الاجتهاد الجخرافى على تقصى مصحصلة هذه العلاقة فى ظل 
القدر السائد من الضيط والانضياط المتيادل دينهما 2 على صعيد المساحة 
المعنية ٠‏ ويغطى هذا التقصى الجغرافى ٠‏ مبلغ اسستجاية الأرض وتوليفة 
الديئة الطبيعية لقوة قعل الانسان وأساليب تعامله التى تستوحبها توليفة 
الديئثة اليشرية ٠‏ ويحسب هذا التقصى الجغرافى حساب الضغط الذى يفرض.ه 
التعامل يدن الانسان والأرض حتى يكون فى وسسهه أن يتصرى سليياته 
وقطايا تكنولوجيته 2 وهى تسىء الى توليفة البيئة الطبيعية 2 وتطعن فى 
التوازن البيئى أحيانا » أو أن يتحرى ايجادياته وحسنات تكذواوجيته » وهى 
تحسسدن الى توليفة البيئة الطبيعية وتحافظ على التوازن البيثئى احيانا أخرى ٠١‏ 


ل ومثل هذا الاهتمام الجغرافى الذى يتحرى دراسة البيئة الطبيعية 
ويتمعن فى عناصر التوليفة البيئية الطبيعية » حتى تتكش ف له الأوضاع 
البيئية » يصبمح فى وسمه التمييز الفعلى بين سلامة البيئة الطبيعية وهى 
فى تمام الصحة والعافية » وعدم سلامة البيئة الطبيعية وهى تشكى العلة 
وأوجاع المرض ٠‏ ويقدم هذا التميين شيئًا مفيدا لا ينيغى التفريط فيه » أى 
اهماله . لحساب أهل الخبيرة الذين يتخصصون فى علاج موراجع البيثة 
الطبيعية » وينتشلوتها من سوء أوضاعها المتردية ٠‏ 


ل ومثل هذا الاهتمام الجغرافى ٠‏ الذى يلتمس دراسة البيئة 
الدشرية » ويتمهن فى عناصم التوليفة البيئيسة البشرية 2 حتى تتكشف له 
أوضاع حركة الحياة وسلوك التعامل اليودى مع البيئة الطبيعية » يصيح 
فى وسعةه التميين الفعلى دين حركة الحياة 2» وهى فى غاية الرشد تحافظ 
على البيئّة الطبيعية ؛ وتتخوف على مصدالدها فى هذه الديئة و.حركة الحياة, 
أى وهى تفتقد الوعى وتطعن فى صحة البيئة وسلامة الثوازن البيثى ٠‏ ويقدم 
هذا التميين شينًا مفيدا لا يذيفى التفريط فيه أو أهماله لحساب اهل الخبرة 
الذين يتخصصون فى تقليم أظافر اللاوعى ٠»‏ الذى يعيث فى توليفة البيكة 


ايد 


الطييعية فسادا ,2 حدى دمر التوازن البيثى فى المكان واازمان : على صعدد 
الداعة الم 


ل هذا وفى زحمة الاهتمام العلمى بامراض البيئة والتخوف الشديد 
من مشاعقاتها وعواقيها الخطيرة ارتفعت نيرات الصسوت العلمى الذى 
شفلته أوجاع البيئة الطبيعية وأوضاعها المتردية ٠‏ وأصبح آداء بعض 
الملتخصصين العلميين هى التماس علاج أمراض البيئة الطبيعية » وتصحيح 
الأورضاع البيئية المتردية » وحماية التوازن البيئى لحساب حركة الحياة ٠‏ 
ومع ارتقاع هذه الذبرة العلمية وهى تشد الأسماع وتفضيح سبوء سسلوك 
حركة الحياة الذى يطدون فى مصلحة حركة الحياة » تواضعت وانخفضت 
ذيرة الصوت الجغرافى كثيرا حتى بات الاهتمام الجغرافى بدراسة البيئة 
لا يبلغ أسماع حركة الحياة ٠‏ 


ل وجاء وقت تأتى فيه شىء غريب من الصمت الذى أنكر جدوى 
الاهتمام الجغرافى بالبيئة » أى شىء غريب من الشرود ٠‏ الذى تذكر للاجتهاد 
الجغرافى وأساليب معالجته ودراسساته للبيئة على الوجهين الطبيعى 
والبشرى ٠‏ بل قل ريما تخوف الاجتهاد الجغرافى من نتائج هذه الأوضاع 
الاستثنائية » التى وجهت الاهتمام كله الى أوجاع البيئة المعتلة وصرفت 
الأنظار عن الاهتمام بأوضاع البيئة وهى تمام الصحة والعافية ٠‏ وأنقسم 
الصف الجغرافى فى حواجهة دراسة البيئة وامعان المتخصصين العلميين فى 
ملاحقة أمراضها الى فريقين مذتلفين ٠‏ وأسكت الخوف فريقا آشر السدكوت 
وكآن الأمر لا يعنيه » ولم يواصل الاهتمام الجغرافى بدراسة البيئة ٠‏ وشرد 
فريق آخر حتى باشر الاهتمام الجغرافى بدراسة البيئة بأسلوب غريب يتذكر 


للانتماء الجغراقفى ٠‏ 


لا وقل يستدير هذا الشرود الحقيقة الجغرافية » ويتجاهل معطيات 
على الحفواقية” ال كماو عن المي «الرفيوس العنعيم البيقة فلن انحوي 
الطبيعى واليشرى » وتعرف كيف تتعقب محصلة العلاقة بين الافسان وهو 
ركيزة البيثئة البشرية . والآرض هى ركيزة البيئة الطبيعية » وقل أن من يشرد 
يقصد متعمد أو من يشرد بغير قصد متعمد يذكر هذا الشرود بشدة وينفيه , 
ويكاد يستنكر جدوى الانتفاع بمعطيات البحوث الجغرافية » التى يجيد 
الاجتهاد الجغرافى رصدها . ويدسن عرذهندا فى اطار مكتسبات المهارات 


0 


الجغرافية 2 والتحلى بالقدرة علئ التحليل والتركيب فى وقت وأهد وقهن 
يتعقب خواص توليفة البيئكة ويشخص مواجعها وآمراضها 2 على صسعيد 
الستاحة الكئنة ف المكان والزعان ٠‏ 


ونقول لكل من شرد بارادته أحيانا وهى يدرى » ولكل من شرد على 
غير ارادته وهى لايدرى أحيانا أخرى مهلا حتى لايتمادى فى هذا الشرود ٠‏ 
ونقول أيضا أن التخصص العلمى الذى من حقه أن يدقق فى عنص أى فى 
أكشر من عناصر التوليفة البيئية » هى الذى يوقع صاحبه فى خطيئة هذا 
الشرود ٠‏ يل نقول ان هذا الشرود الذى يزين الخطيئة العلمية , لا يعنى 
شيئا أخطر من حرمان البحوث البيئية » من استيعاب دور علم الجغرافية 
والانتفاع بمعطيات العمل الجغرافى العلمى » وهى يتحمل مسئولية دراسة 
البيكة وتحرى صحة البيئة » على صعيد المساحة المعنية » فى المكان والزمان ٠‏ 


د وهنحجييح أن فى وسع المتخصص فى علم النبات مثلا أن يعكف 
على دراسة شريحة من شرائح كثيرة تتداخل فى تكوين توليفة البيئة 
الطبيعية فى المكان والزمان ٠‏ وصحيح أن فى وسيع المتخصص فى علم 
الحيوان ٠»‏ أو علم الكيمياء , مثلا أن يعكف على دراسة شريدة أخرى من 
شرائح كقيرة تتداخل فى صياغة توليفة البيئة الحلبيعية فى المكان والزمان٠‏ 
وصحيح أن معطيات ونتائج هذه البحوث والدراسات التخصصية مهمة وهى 
تكشف عن عللها ومواجعها ولا يجوز الطعن فى جدواها ٠‏ وصحيح أن 
الاجتهاد الجغرافى لا يمتنع أبدا عن الانتفاع بها فى سياق البحث الجغرافى, 
عن البيئة الطبيعية فى المكان والزمان ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله . هو 
وجوب استشعار مهمة الاجتهاد الجغرافى الذى يتصدى لدراسة البيئة , 
ووجوب استثمار مهاراته فى التركيب لكى يلملم وينسق معطيات ونتائج 
بحوث العلوم الطبيعية » من أجل حسن بيان الصورة النهائية المركبة للبيئة 
الطبيعية مرة أى لكى يلملم وينسق نتائج ومعطيات العلوم الانسانية من 
أجل حسن بيان الصورة النهائية المركبة للبيئة البشرية مرة أخرى ٠‏ 


حت وقل ان مسدكولية الجغرافى الياحث فى مجال درأسسة البيئة 
وتحرى آوضاعها . هى أمانة فى عذق الاجتهاد الجغرافى ٠»‏ لا يتهرب منها 
أيدا 3 ولا يهدل فى آدامها 5 وفى اطان سين الاستجاية لموجبات هذه المستولية 


/370 ذم 


الجفرافية العلمية التطبيقية ٠‏ لا يتذكر الاجتهاد الجغرافى ولا ينكر جدوى 
أى قيمة دراسات ويدوشأولتك الذين يسهمون بمعطياتونتائجبدوثهم العلمية 
المتخصصة عن البيكة ولا هم لها الا أمراضهاومواجعها ٠‏ بل قل يستنكر 
الاجتهاد الجغرافى تجاهل أو اهمال دور الخبرة الجغفرافية ٠‏ فى انجان 
البحوث عن البيئة فى صورتها الصحيحة أو السليمة » وهى الأفضل » عن 
البيكة فى صورتها المريضة آى المعتلة وهى الاستثناء ٠‏ 


- هذا وفى وسيم الاجتهاد الجغرافى أن يلتمس توجهات العلاقة 
الحميمة أحيانا وغير الحميمة آحيانا أخرى ٠»‏ بين الأرض وتوليفة البيئة 
اقبي ف الداس تؤتواك اليف الفرنة .لك نتكامل اللنطلون اليا مل 
للبيكة . وهى فى 3مام الصحة أى وهى تشكر المرض ' وقل لاقيمة لدراسسة 
البركة الطنيعية وتوليتقنا المكقدة على صعيد: الستساحة المعثية قفن غيسة 
الانسان وحركة الهياة عنها ٠‏ ولا وجود للييئّة اليشرية وتولديفتها المعقدة فى 
غيية الأرض وتوليفة البيئة الطبيعية على صعيد المساحة المعنية ٠‏ بل قل تكون 
ذوامثة السيكة الطييدية زهي حكامولة تال تومي غدر مامولة" »ا مطاوية يالجات 
لكساح حزقة العداة ب" حدن كحيا فى ويوكها تاشن الكرطتها على بصيرة : 
وكين لانيل ندركة' النمياة «وترليفة الميلة البشرية ونقطن ‏ عللقة الانسحاة 
بالمركة"الكييسة خطارية": دكن يتكسيقك ‏ الستلوك الحفين الذاق سيحافظ عليها: + 
أى السلوك الردىء الذى دطعن فيها ويجور وينتهك دواعى التوازن البيقى 


على صعيد ها الحيوىي 5 


سل وفى وسسع الاجتهاد الجغرافى وحده أن ينتبه ويتبين بوضوح 
ويمين أكشر من أى ا.جتهاد علمى متخصص آخر بين متغيرات طبيعية تتاتى 
على هيد الست الطبيدية الحاكمة للعناضي التداخلة فى تكزين ‏ توليقة 
البيئة الطبيعية » وتؤدى الى شىء من التغيير التاقفائى الخواص البيئة 
الطئيعية ع ونفيولت اسيددة كتاقن “#اسسنا على سوه" السسياوف"الاتسادن 
وضغوط الاقساد الحضارى الجائر » وتؤدى الى شىء من التغير المفتعل 
لكو أص البيئة الطبيعية وق ليفتها على صعيد الآر ض ٠‏ وفى و سديع الاجتهاد 
الجغرافى أيضا أن يذتبه ويتبين بوضوح ويمين أكثر من أى اجتهاد علمى 
متخصص آخر » بين متغيرات بشرية رشيدة تتأتى على صعيد حركة الحياة: 
لكى تحافظ على وتقجنب الافساد الجائر فى البيئة الطبيعية وتتحرى يكل 


ع 1 ا 


العناية تأمين التوازن البيئى » ومتغيرات بشرية غير رشيدة تتآاتى على صعيد 
التوازن البيثى وتؤدى الى شىء من التغيير المقتعل لخواص البيئة الطبيعية 


على صعيك الأرض ٍ 


بح > ومهها كن ير لمن فان الدراة «العلبية الجادة و ال توي 
بعناية موضوعية لدراسة البيئة على الوجهين الطبيعى والبشرى 2 على 
متعية :| لجنا بح (المزية دل تر عه مولن التروف املس تايل وطن هذا 
التكاهل: سيق سمل .و الكشاوى اتناست لانياج العمل القاشق عن ارهياء 
البرئة باجو لهلهم السيو في حاللىنجدة 1" القويق: روظيدة ف لكان" اديه + 
بين أولتّك العلميين المتخصصين » فى دراسة وتحصرى أوضاع عنصر هن 
تاه و لرقة الحقة الايهية بوؤولينة الليكة" الشفرية "نهر الدى ميحد 
قار اك العدلن الحيامن: و تهات .القن لكةا تومعري ركنا ع القيقة + ازاضن 
ف تبان السنكة و العاف :ان ميقن اعانة ترح روشيم الحقر ام فين لكان 
المناسف هو الفويق »يلقن .على -عاتنة سكوليه الدوى :القيازي لإتهان. العفل: 
وسذولية الدور التنفيذى والمشاركة فى الانجان ٠‏ 


الأداء الجغرافى فى دراسة البيئة : 


مح كاطل ركه اوفك والسروزة الاماء هن على الوكين 
المشوت دو الفسوئ» مدعو موقو ا اموا" سجر الى في اتفائية الا 
بالأرض وقوة فعل الطبيعة » وبالانسان وقوة فعله » وفى تدرى قضصية العلاقة 
يق الانسان والأرفي م وخدروف هده 'العاكقة مانا وابحانا تكذل الاشتراك 
االجفر الى الظلفن بر اللازى عفن دزاسة الي قلع عسيد المسائمة ليقن دي 
المكان والزمان ٠‏ وقل يباشر الاجتهاد الجغرافى وهى شريك فى الفريق دراسة 
البيكة الطبيعية , وعينه لا تغفل عن وجود حركة الحياة والانفسان بتعامل 
معها على صعيد الأرض ٠‏ كما يباشر الاجتهاد اللجغرافى وهى شريك فى 
الفريق ١‏ .ذواتنة البينة البقري :واففيية متركة الجاة. زتماشنا: الأيجتاي 
والسلبى » وعينه لا تغفل عن خواص الأرض وتوليفة البيئة الطبيعية » وهى 
مسرح وجود حركة الحياة فى المكان والزمان ٠‏ 


- وفى صف الفريق العلمى يكون الجغرافى وهى يتدلى بالمهارة فى 


0 1 كم 


التحليل مسئولا عن تفكيك أوصال توليفة البيئة الطبيعية,وتوطئة لدراسة كل 
عنصر من عناصرها المتنوعة ٠‏ كما يكون مسئولا عن توزيع تكليقات هذهالدراسة 
على الشركاء العلميين المتخصصين فى العلوم الطبيعية فى الفريق كل فيما 
يخصه » وهى ميسر له وقادر عليه ٠‏ وفى صف الفريق العلمى يكون الجغراقي 
وهى يتحلى يالمهارة فى التحليل . مسثولا عن تفكيك أوصال التوليفة البيئية 
البشرية توطتة لمدراسة كل بعد من أيعادها المتعددة ٠‏ كما يكون مسئثولا عن 
توزيع تكليفات هذه الدراسة على الشركاء العلميين المتخصصين فى العلوم 


الانسائية 2 كل فيما يخصده وصهوق ميسر له وقادن عليه 5 


ع جع شي عيدا ٠‏ جنات الحتباء السدراافن المطيقن نف توا 
البيكة تحت مظلة العلاقة الموضوعية ,» دين الانسان والأرض ٠‏ كما نتبين 
دور الجغرافى وهى صاحب مهارة » ومستول عن دراسة البيكة على الوجه 
الطبيعى مرة , وعلى الوجه البشرى مرة أخرى » وصولا الى حسن تقصى 
و استعتماق, البائية معد هدي الوسيدن 5ن قن لوقك الم مقسري ا وا 
أفكباد العكرانن التتمهيق نفن محلو الطميشة:اوركن "احضاو 
الأشجا كي كور امه "لسر لكان الان سي عن عن مرو تناك الشينة اهن 
قله السافل .. مون الاحقبان الجغرافن وهو دافن البازة في التفليل 
والمكته كس | مدفينان تتا نيم عدف لدان اسباف ‏ النركية" التحصيصنة ,وبصي 
مناخة التو ليدة "ال تلمك رهبا لتقت لقا تع: + وميو ل الى اليدف القهات 
عن الفمن “الشكوك» + ريكست هذا البدقه عن ارسداء البيكة . ومتهدف عن 
طيحليا ويككش كن وو جديا تومو اطق «الطعن الى ونس فوا كار لاض 
يجور عليها بسوء نية أى بحسن نية فى نهاية المطاف ٠‏ 


هذا بمعنى أن يكون الاجتهاد الجغرافى وهى يعكف على دراسة 
الحا فى عدن الفريى سان و هق الشا جر لهذ نسدا تحت كر نا معط 
البيكة”الطبيعية لكينات حركة الهياة وحن الب وقياش القعامل معي" “كنا 
يكون الاجتهاد الجغرافى وهى يتوجه المى دراسسة البيئة فى صدية الفريق 
مسئولا عن الغاية والهدف » حتى تكون دراسة البيئة البشرية سبيلا لاستطلاع 
تعامل بفركة لماه مو ستفووانه بو حنامي السابية الابيد 0 روا زات 
التمدياد. الجغراقن الكضبة فى مهال العدل «الدائن + فى ستحية الفريق 


المتعاون من العلميين المتخصصين » توضشر له فرص متابعة العمل الميدانى »2 
والمشاركة. فى الانجاز العلمى وفرص جمع واستيعاب النتائج الصادقة عن 
دراسة وتقصى أوضاع كل عنصىر من عناصى التوايفة البيئية 2 على صعيد 
التاحة الحقية فى لكان والقمان : + وههاواف الاحكياد المفوانن تتعفة 
مرة أخرى وهى يتحلى بال مهارة فى التركيب حتى ينسق هذه النتائج التنسيق 
الأنشي + وعكي شيم فى وسعة ضياقة حؤليقة اتروية الكلية الشاملة + التن 
تتحدث عن أحوال البيئة » وهى تتمتع بالصحة أحيانا أى هى تشكى الأوجاع 
لمانا شري - 


الجغرافى فى صحبة الفريق فى حسن تصوير البيثئية الطبيعية » وهى فى 
تصدوير البيثة. البشرية ووجود حركة الحياة وهى تصون البيئة وتحافظ 
عليها ' أى وهى تعيث فسادا وقتطعن فى التوازن البيضى 3 على صعيد المساحة 
المعنية في المكان والزمان , فان الجغرافى بكل هافى وسيعه من مهارات يكون 
ميكل عن هري العاذقات الشادلة بين الانساق والآرهن :ولا سيكت ابدا 
حكن اقلق ا لييثة فى العدزوة اليه “الشاعلة العامة بالسيدق و الارضشوسية 
وتتحدث عن صحتها » ولماذا وكيف تتمتع بهذه الصحة » ويتنعم بها الانسان 
دون تخوف على وجوده أو على مصالده , أى تتشحدث باملصدق والوضوعية 
من طعن وعدوان يهدد وجود ومصالح الانسان فيها ٠‏ 


- هذا ولا نقول أيدا ولا ندعى أن فى وسع الاجتهاد الجغرافى 
متفردا! »2 ودون مشاركة فعالة , أن يفسس أوضاع الصورة أو المنظور الذى 
يعلن عن تولميفة البيئة الطبيعية وعلاقة الافسان بها , أى أن يفسر أوضاع 
الصورة أى المنظور , الذى يعلن عن توليفة البيئة البشرية وعلاقتها بالأرض 
من حولها فقط ٠‏ بل نقول أن فى وسع الاجتهاد الجغرافى يعد ذلك كله , 
وهى يمتلك البينة ؛ أن يقوم العلاقة بين الانسان سلوكه وتوجهاته وضغوطه: 
التى تفرضها البيئة البشرية , والأرض واستعداداتها. وخواصها الطبيعية , 
ومبلغ استجابتها التى تفرضها البيئة الطبيعية ٠‏ وبموجب هذا التقويم 


3:80 ابت 


المفواقق لتسن" الأمكيان لواش الأيعاباك السوية وعيلة ' الاسمسهياة 
التيادل بينهما آحيانا . أى يلتمس السلبيات الرديئة ومبلغ الافساد المتيادل 
بينهما أحيانا أخرى ٠‏ 


وقد تختاح هذه الدراسة التى تتحرئ التغطية المغرافية التحليلية 
لليقة بالطبيفية “افيا “مقامدنا “مق الدوانبية العقية + وق توسة الاجتان 
العغر اف" ويح قاقد متفرد] هوه النواقية الفكينة ني الف “قدية اليه 
الففيية التكل انه اوه ادقن دورقوا 2 دولك تتمانة ستمعة 1 الدراسة: + 
واستكمال ابعاد هذه التغطية الجغرافية التحليلية الى عمل الفريق ؛ وانجاز 
الوراسة السافية تكو اكين. وادى + ويبتال هذ] العمل اليداتن: كن 


١‏ مواصقات البيئة وتحرى عناصرها ؛ وتداخلات خواصها المتذوعة فى 
مقاقة هده الكولبفة انيت عل عي السافة الل 


" س أصول وقواعد وأسس التوازن البيثى . وأنسياب سياق وتنا غم هذا 
التوازن على كييك اليايس 2 و على صعيد الماع , و على صنعيك الهواع, 
فى آطان الساحة اللغنية + 


5ع التي الملنيية اتطاعقة للقي الخو ةا ليقي و اوها هلين 

صياغة التوازن البيئى » وكيف يتأتى ويهيمن على الوجود الحيوى 

والتركتت ا العيسيا وي قلي كسيعين: لدو عة اللي الطدديية فين 
المكان والزمان ٠‏ 


الطويل ٠‏ وتوقعات تأثيرها المباشر . أى غير المباشر على عناص البيئة, 
وعلى خواص البيئة + وعلى التوازن البيكى ومبلغ انتهاكه ومستوى 
هذا الانتياك ٠‏ 


60س توجهات هذا الانتياك 2 الذى دمهك للشيىء المذاسسب من التغيير 3 فى 
خوراص الييثة الطبيعية 0 واحلال دوازن بيتى مستجد » مدل التوازن 
البيئى البائد ٠‏ 


مم 


ويشترك أعضاء القريق المتعاون فى جميع الاجابات والردود عن 
هذه الأسئلة والاستفسارات ٠‏ وقل ان انجان هذه المهام والتماس الاجابات 
والردود وحسن الاستماع الى البيئة الطبيعية » وهى تتحدث عن نقسها ,2 
يجاوب الهدف الجغرافى من التغطية الجغرافية التحليلية للبيئة ٠‏ وبناء على 
معطيات هذه التغطية التحليلية » يصبح فى وسع الاجتهاد الجغرافى أن يرصد 
الواقع البيئى السائد » على صعيد المساحة المعنية , كما يصبح فى وسعه 
أيضا أن يحسب ويتعقب التغيير المتوقع 2٠‏ الذى تتعرض له خواص البيئة 
الطبيعية . وأوضاع التوازن البيئتى ٠‏ وتكون معطيات هذه التغطية التحليلية 
للبيئة الطبيعية ٠‏ وكأنها تيصر حركة الحياة 2 لأكى تواجه معطيات ونتائج 
التغيرات البيئية الطبيعية مواجهة هناسية , وتتهيأ بالأسالميب الأنسب للتعامل 
مع الواقع البيئى المستجد ٠‏ ومن غير هذا الترشيد الجغرافى تكون التغيرات 
البيئية الطبيعية مفاجتة , دنذر بخطر تفسسيخ العلاقة الحميمة 2 بين حركة 
الحياة وأوضاعها الحياتية فى جانب والواقع البيئى الامستجد على صسعيد 
المساحة المعنية فى جانب آخن ٠‏ 


وتحتاج الدراسة التى تتحرى التغطية الجغرافية التحليلية للبيئة 
البشرية شيئا مناسبا من الدراسة المكتبية وسسعة الاطصلاع على معطيات 
الدواشات الاستافية ©« وفن. وشم" الامدياد الجعرافن وعسدة' نان ناش 
متقرذ 1 هذاه النزاشة الكضية 7 القن كتين ليذه «القفيلية «التمللة لوحصيود 
حركة الحياة » ومباشرة أنشطتها وتعاملها مع الواقع البيئى الطبيعى ٠‏ ولكن 
تكون بهائجة هذه 'الكراسة + ىاحراء واستكفال ايسان هذه التغطية الجغزافية 
التحايلية ٠‏ الى عمل الفريق وانجاز الدراسة الميدانية ٠‏ أكبر واهم ٠‏ ويسال 
هذا "العمن” ليدانق من : 


"ات اوضباع"البيكة: البشرية القن تفرضيا حركة اللحياة ؤوجودها + .تقض 
تداخلات الأيعاد المتذوعة الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية 
والسياسية والحضارية ٠‏ فى تكوين وصياغة التوميفة البيئية البشرية, 
فلن حندمون "المستاحة العدية” > 


عناصى البيئّة الطبيعية ٠‏ المتمثلة فى اليابس والماء والهواء ومستواه 


ل 


الفاعل » وهى يترفق بالبيئة » آى وهسى لا يترفق يهسا ء ويحملها 
مالا طاقة لها يه ٠‏ 


جره فل التشياه«النعوي” الاتدساعة و« اللشم نا دي زا ا 
والسامييةبوالنضادية «وديلة الامانن ميرك «السيتهاة العطانها 
الايجابية والسلبية » وهى تؤثر على مستوى ؛ وعلى أساليب التعامل 
مخ عدا مض 'اليكة الطييعية علي الى الفجير + وفلى كرف الطيل + 


#أخاقوة قعل السوابنا' البقرية (الاحتمامية رالاكتسسبادية والديمو جرافنة 
والسياسية والحضارية » ومبلغ تأثيرها . وهى لا تترك للمتغيرات 
القوية اسيل .عن «الجاره د .وتدول دون كار زات اتسين في شكال 
رديثة من تعامل جائر . يطعن فى خواص البيئة » وينتهك التوازن 
الوتن د على عهين؟ الهائحة ال 


سل ويشترك أعضاء الفريق المتعاون فى جمع الاجابات والردود عن 
هذه الأسئلة والاستفسارات ٠‏ وقل ان انجاز هذه المهام والتماس الاجايات 
والردود » وحسن الاستماع الى حركة الدياة » وتقصى مستويات التعامل 
مع عناحى البيثة الطبيعيية . وهى تطساوع المتغيرات البشرية . وتباشر 
التجاوزات الجائرة + فى وهى تنسق بين حق صريع فى الانتفاع بالمتغيرات 
البشرية وواجب لازم وملتزم يالضوابط البشرية ٠‏ التى تحدد هذا الانتفاع , 
يجاوب الهدف الجغرافى من هذه التغطية الجغرافية التمليلية للبيئة البشرية 
على صهد الشاحة الفنة ؛ 


ل وبناعء على معطيات هذه التغطية ااتحليلية لدركة الحياة » يصبح 
فى وسع الاجتهاد الجغرافى أن يرصد الواقع الحياتى البيئى ؛ السائد على 
صعيد المساحة المعنية ٠‏ كما يصبح فى وسسعه أن يتعقب مستوى العلاقة , 
بين حركة الحياة وهى تباشر حياتها » والأرض وعناص البيئة الطبيعية , 
وحسن التمييز بين علاقة حميدة ورشيدة تنسق بين انتفاع يالمبيئة الطبيعية 
والمحافظة عليها احيانا » وعلاقة رديئة غير رشيدة لا تفسق بن انتفاع البيئة 
الطبيعية والمحافظة عليها » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 


وبناء على هذه التغطية الجغرافية التمليلية : بعد تمام الدراسة 


آذ 2 


العف واه و راس" البيقة الطبيفية :وراسعة اننا ممع فى رت 
الاجتهاد الجغرافى أن يتبين ويعرف ويحكم على مبلغ سلامة البيئة الطبيعية 
يعيلة غعامة د ولغ شافنة القواوة لسرت عا اما بن 1 
تسكرلزة يمرك العداف وهو كمال بعد نكاسر' المنة التعامل- رشي + 
هذا الاما دل الوكيه هي الذف ذا يحتاوق النكم الفاميل نين البات د الدق 
يؤعن سلامة البيئة الطبيعية » ويحافظ عليها ,. وعلى التوازن البيئى فى 
ردرفها 5 نوم حو ارخف 'حى" الانتقا لديا وكين المبانه اللس متمد مااي 
البيثة الطبيعية . ويجونر فى طلب حق الانتفاع بها ٠‏ ويطعن فى التوازن 
السك الب ال لوصا 

خاو عوواء فوا ستدانه طم الشتولية نخس الخطياة الحفي ا فقن 
صدق وموضوعية معنى ومغزى حسين التنسيق » بدن أشذ حركة الحيسساة 
بأسباب ومعطيات المتغيرات والتغيير » وهى حق » وأآخذ حركة الحياة وحس.ن 
الاتتماع لهدرث الشرو انق الكق تخنيط اممدلات التكين «عولا قترك للحعا مل مم 
الواقم"السكى الطيتدي انسل على العارو وهو وادن < رمقل نذا سيق 
كناد لذلواه: العحده وو دليل. امامل ارقف "مم ساس الشرئصة 
الطيحة ١‏ سلن؟ يكن ايناد االعنية « ايل ذل هد من الكعامل: لزعي 
الذى ينتفع بالبيئة الطبيعية ومعطياتها ؛ دون انتهاك التوازن البيتى فيها ٠‏ 


وداه علي فنك التفياية اليخف اف لطب جيفو قنام الور ا 
الكقية عن وما ذوافة ليزن المقيفية كوا عن علد ا ناا لسسع ف ون 
الاجتهاد الجغرافى أن يتبين ويعرف ويحكم على مبلغ عدم سلامة البيكة 
الطيسة محضفة .هامة + وسلد فكل التلحن الشاكر الذئ فياه التواوة البيتىن 
نمق خا عه بر الى “سيت االسسانفةة لعف كما شين لحر ا د 12 
الحياة ووتؤتفة أن حر ابننة المتفة . البشترية دن لقره سملي مقن تكله 
كي عامل" الإنسان سم كعاسين البكة الشسة القمافل. فين اسه سدريذا 
القعادحفين الزسين حمق الذي كلل علررسها رو لبعد الفاميل د من العام 
الذى يحافظ على البيثة دون حرمان من حق الانتفاع بها , الى غير المباح 
الذي يتديك نزاكمة البيقيكة الظديدية 6 يطعن فى اسمن القسين اذ البيتن 
وهى ينتفع يها * 

عن “ودو وروا قي وااشتها بن ممياا زه مك :الا معي لفان 

( ندوة تلوث البيله ) 


د اد 


الحكوافج "لين ان حصوهة اللغيراك: القن قم لدزكة اهيا الطعن فى 
البيئثة الطبيعية » بل قد يجسسد الاجتهاد الجغرافى معنى ومغزى انعدام 
التوازن البيئى » وبلوغ حسد الخلل البيتى ٠‏ بمعنى أن يكون فى وسيع 
الأحقيات المكراقن م ان تحت حركة الامنياد 2 القن ناكد باسنات زر اع 
تعفطات التفييع والققير اك > والتمادس في الاحه يموق الحسقنا :الى صنت 
الضوابط وتحذيراتها هن عواقب التعامل الجائر ٠‏ ويكون بلوغ البيئكة مرحلة 
عدم التوازن البيئى هى الدليل الذى يعلن عن التعامل غير الرشيد . مع 
عتاعس : البيكةالطبيعية ».وهو الذي يزان بالمضتال" تقسد ‏ العلاقة أبين حركة 


الجياة والبيئة من حولةه 0 


ل هذا ولا ينبفى أبدا أن يفلت من أيدى الاجتهاد الجغرافى فى 
مجال اعداد البحث البيئى » حسن متابعة نتائج عمل الشركاء فى الفريق , 
وحسدن إذنسياب السياق الرتيب الجامع لأوصال النتائج التى تتحدث عن 
خواص البيئة الطبيعية » وعن أوضاع البيئة فى تمام الصحة والعافية » على 
صعيد المساحة المعنية ٠‏ بمعنى أن يلتمس صحة البيكة وكيف تحجسد توليفة 
البيئة الطبيعية كنه وماهية هذه الصحة » وهى القاعدة فى كينونتها على 
صعيد المساحة المعنية ٠‏ كما يلتمس الاجتهاد الجغرافى كيف يكون التشيث 
بالمحافظة على حصسحة البيئة » وهى القاعدة . وتجنب الافساد فى البيثكة الذى 


دفضى الى امرض وشق الاسستتناع 2 هذه القاعدة ٠‏ 


ل وفى الاحتمال الذى يدافظ فيه الانسان على صحة البيئة 
الطبيعية » يكون فى وسع الاجتهاد الجغرافى أن يتابع حركة الحياة وانشطة 
الانفسان الرشيدة وأن يحسب حساب قوة فعله وسلوكه الحسين الذى يترفق 
بعناصىس البيئة ويحافظ عليها ٠‏ وقل يكون فى وسسع الاجتهاد الجغرافى أن 
يتحرى الوعى البيئى ؛» وكيف يمكن لحركة الحياة من المحافظة على 
التوازى ٠‏ بين تعامل رشيد يأخذ من الأرض خير معطياتها » ويعطيها فى 
المقابيل العناية التى تجدد حيويتها وتؤمن مواصلة العطاء » والعناية التى 
تتجئب الطعن المباشر أى غير المباشر فى مقومات ودواعى التوازن البيتى ٠‏ 


لس عهما لإا دندخى أن يفات دمن أيدى الاجتهاد الجغرافى مرة أخرى 57 
فى مجال اعداد البحث البيثى . حمسن استيعاب نتائي عمل الشركاء فى 


د د 


الفريق » وحسن انسياب السياق الرتيب الجامع لأوصال النتائج الايجابية 
أو السلبية , التى تتحدث عن خواص الدبيئة الطبيعية وعن أوضاعها 2 وشى 
معتلة تشكى الأوجاع والعال والأمراض البيئية على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 
بمعنى أن يلتمس تحول البيئة الطبيعية من الصحة وهى القاعدة : الى اللرض 
وهو الاستثناء ٠‏ كما يلتمس الاجتهاد الجغرافى دواعى هذا التدول » وكدف 
يطعن فى استعدادات الأرض لمجاوية مطالمب دركة الحياة » ويطعن فى الوقت 
نفسه فى التوازن البيشى ٠‏ 


حت ٠‏ ؤفن كذ ااحشال الذي ساقي فيه الأشاق علو مفة النيثة 
الطبيعية » يكون فى وسيع الاجتهاد الجخغرافى » أن يتابع ضغوط حركة الحيأة 
وانقدلة الاتمنا ف دو ان ب مجمدى مدان قر قعل وتعاواله ‏ الماترن ‏ لساك 
الردىء الذى يتسبب فى أمراض البيئة ٠‏ وقل يمين الاجتهاد الجغرافى بين 
عامل كاك "كما وداه تن وس جرعة اللهياة , ا تعدا رشعدو أقيها فى الر دن 
المناسب ٠‏ وتعامل جائر وتجاوزات ليس فى وسع حركة الحياة أن تتداركها » 
وفكت فق "الأنساد “فى «البيقة الطويعنة. : والتمادئاى الأسوان عل فحنا 
النفاش" الحاقن ع شن اللاى قرم عن القدن نن عاتشوومات رامن اكرات 
الس :+ ومظال الاعدوان الجر امن نيتولا عن مدق هذا" الخال الوتنة 2 في 
الداسي روا تأسبن التيو امج # ضير م افدوقه على والح مكتصوعة سات 
واحتمال تفسخ العلاقة بين الانسان والأرض ٠‏ 


عد واذ| قامن شان تفاقة الدراسة الهرننة هن الوق الس 
ووجود حركة الحياة فى المكان والزمان » وهى محصلة عمل وتعاون حقيقى 
دين الشتركام :فى الفريق أن قطميق الأضشناة على صف الييئة + وعلن نتائفة 
التوازن البيكى فى ربوعها ٠‏ فى الاحتمال الأول » فانها تنذر حركة الحياة 
وتنك عبان كوا" الوه عوط ركه مله الجا تر اجو تحال حدق النكاو واه اق طون 
فى سلامة التوازن البيئى فى ربوعها ٠‏ فى الاحتمال الآخر ٠‏ بمعنى ينبغى 
الاقيت هق الحقواد اللعدو اف التهاس البعكالسلعا دع نمي الخو إن 
القت وااسكهاب الأقفانات والقهارت العاشفة فن ارهنافة الدوية + الت 
قفي اذك "الركة ركلف يقنع الكشمان اتمسعيطة ا لحان باقعا 
الأغقار الت والتجاري الكاشفة عن ارهن ع كين اللمدرية ١‏ القن دماق شن 


راض اادينة وكيف دتضرر الانسان بأصراضها أحيانا أخرى 5 


ا لك 


سل وفى الوضيع الأول تكون المتغيرات الطبيعية التى تتاتى يشكل 
تلقائى » وهى جزء من كينونة السذن الطبيعية لخواص البيئة » مسئولة عن 
التغيير البيئى ٠‏ وقد تطعن هذه المتغيرات الطبيعية فى دواعى وموجيات 
وأسس التوازن البيثى » طعنا مباشرا ؛ أى طعنا غير مباشر » حتى ينتايه 
الخال ٠‏ والخلل معناه افتقاد التوازن البيئى ٠‏ على صعيد المساحة المعذية ٠‏ 
وقد يتفاقم هذا الخلل حتى تصاب البيئسة الطبيعية بشىء من الأمراض 
والأوجاع » الثتى تدمر مصلحة حركة الحياة فى ريبوعها ٠‏ ويتسيب هذا 
التدمير فى حرمان الانسان من الانتفاع بالمواقع البيئى . حرمانا حقيقيا للبعض 
الوقت على الأقل ٠‏ ذلك أنه مع مضى الوقت تطبيب البيئة الطبيعية أوجاعها : 
وتعيد الطبيعة حسابات التنسيق والترتيب » وصولا الى توازن بيئى جديد » 
على صعيد المساحة المعنية ٠‏ ويبدى وكأن هذا التوازن البيئكى المسسستجد 2 
بوجه الدعوة لحركة الدياة لمباشرة وجودها ؛ وتعديل أوضاع تعاملها تعديلا 
مناسيا للواقع البيئى المستجد من جديد » على صعيد المسساحة المعنية فى 
المكان والزمان ٠‏ 


سل وهذا الحكم الجغرافى الصحيح ؛ هى الذى يعلن عن الش-فاء 
والعودة الى توازن بيئى جديد يليس البيئة الطبيعية لياس الصحة والعافية 
مرة أخرى ٠‏ وقل أنه هى الذى يبرا حركة الحياة من تهمة الطعن فى صحة 
البيثة . ويسقط عن الانسان وزر الافساد والتعامل الجاش والتغيين فيها ٠‏ 
بل قل أيضا أنه القرار الصائب ؛ الذى يبص حركة الحياة ويرشدها وهى 
مطالية باعادة النظر فى أنشطتها » وفى مباشرة قوة فعلها وتعاملها وسلوكهاء. 
لكى تتعايش أى أكى تتعامل التعامل الأنسب ٠»‏ مع الأوضاع البيئية الطبيعية 
المستجدة » على صعيد المساحة المعنية فى المكان والزمان ٠‏ يمعنى أن يكون 
هذا الحكم الجغرافى تدت السمع واليصصر : عندما تعاود حركة الحياة 
الكرة » وتراجع حساياتها تدسيا لتعاملها من جديد » مع الواقع البيثى 


١‏ ملس تجد و 


لل وفى الوضدم الثانى ٠‏ تكون مهمة الاجتهاد الجغرافى رصسد 
المتغيرات البشرية الاجتماعية , أى الديموجرافية , أو الاقتصادية . أو 
السياسية , أي الحضارية » التى تتاتى بشكل متعمد » أو غير متعمد 2 وكرف 
تؤثر على سلوك حركة الحياة » وعلي قوة فعل أنشطة الانسان » وهى يتعامل 


لاد 5 


مع الواقع البيثتى 2 على صعيد المساحة المعنية فى المكان والزمان ,» ويتابع 
الاجتهاد الجغخرافى مبلغ التحول من التعامل الرشسيد ؛ الذى يحافظ على 
البيئة . ويصون قدراتها . الى التعامل غير الرشيد ٠‏ الذى يحسد عدوانا 
على مقومات البيئة ٠‏ وانطلاقا من رصد هذا التعامل الجائر 2 يتكشف 
للاجتهاد الجغرافى الكيفية التى تطعن بها هذه المتغيرات طعنا مياشرا 2 فى 
التوازن البيئى أى طعذا غير مياشر بقصد أى من غير قصد حتى ينتايه الخال ٠‏ 
وتتفاقم دواعى هذا الخلل ٠‏ وتتداعى عواقبه 2 ويصيح فى وسسيع الاجتهاد 
الجغرافى » تعقب تدهور الأوضاع البيئية » وكيف تتضرر بموحيها مصلحة 
حركة الحياة فى ذاتها , أى فى وجودها , أو فى درجة استجاية الأرض 
اتعامله معها على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 


وهذ| الحكم الجغرافى الصريح ٠‏ هى الذى يوجه أصايع الاتهام 
للانسان ٠‏ ويحمله مسئولية هذا الافساد فى الطبيعة والبيئة الطبيعية ٠‏ وقل 
أنه هى الذى يجسد كيفية الطعن » يموجب التعامل الجاثر غير الرشيد » فى 
حسدن العلاقة بين حركة الحياة ٠‏ وهى تحيا أنماط حياتها فى توليفة بيئتها 
البشرية : وبين الطبيعة وخواص البيئة الطبيعية ؛ ويحملها مالاطاقة لها يه: 
وقل مرة أخرى أنه هى ١‏ الذى يحذر الانسان من مغية التمادي فى هذا 
الافساد » الذى يمكن أن يتفاقم وصولا الى تدمير البيئة والتوازن البيئى , 
الذى يتسبب فى تفسخ عقلى بين حركة الحياة والديئة الطبيعية ٠‏ يل قل انه 
هى الذى ينصح ويبصر ويرشد حركة الحياة التى تكون مطالبة يالكف عن 
الافساد والتماس أسباب العلاج ومداواة أمراض البيئة » ومباشرة السلوك 


| لأسب لوقف التدهور الديتى 0 والعودة الى التوازن البيئى دن جديد 98 


د ويعلد دل ديمكن أن دخدب الجغرافى عن ساحة العمل 08 التى كشمهك 
الاهتمام العلمى بالبيئة وباوضاعها وشى فى تمام الصحة , أى وهى فى 
حالة المرض 0 وهل من مصلحة حركة الحياة أن دتاتى حرمانها دن الاهتمام 


الجغرافى 2 بالأسهام الجغراقى فى دراسة الديقة 9 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الملامح الرئيسية للتغيرات البيئية الطبيعية الحديثة 
مع احتمالات مستقبلية 


٠ |‏ دما طهة محمد جادر*) 


مجك : 


العقود القليلة الماضدة مع الاهتمام بمناقشة بحض الاحتمالات المستقبلية 


ولعلة يمكين أن نستعمل فى هسذا البحث مصطلح « التغيسرات 
الفزيوايكولوجية » بدلا من التغيرات البيئية الطبيعية ٠‏ والدقيقة أن التغيرات 
الفزيو ايكوالوجية أوضصسع بكثير من التغيرات الديئية البشرية ٠‏ فالتفيرات 
المناخية » والتغيرات فى مناسيب سسطح البحسر », والتغيرات فى الغطاء 
الذبياتى الطبيعى هى تغيرات طبيعية صرقة وواضحة ٠‏ كذلك فان التصدر 
الذى حدث فى نطاق الساحل بأفريقية على وجه الخصوصص لا يوافق الكاتب 
على أنه نتيجة لماعوامل اليشرية من سوء ادارة ورعى جائر ٠١‏ الخ بل هر 
نتيجة لمتغيرات مناخية فى المقام الأول أساسها قلة المطر لعدة سذوات عن 
معدل الاجمالى السنوى ٠‏ 


كما أن مشكلة الارزون درى اليادث أنها تعزى يصفة رئيسية الى 
عوامل طديدية أكثر مما تحزرى لعو ادل بشرية 5 وسدوف تحعرضن فده المسالة 


حصت عنوان مستقل 0 


ومن الضرورى أن يشار هذا فيما يتعلق ياحتمالات المستقيل الى أن 
أى بياحث 0 يستعايع أن يدعى أذه بالامكان اعطاء صدورة دقيقة عن الاحدثمالات 


المستقيلية وخاصة للمستقبيل اليعيد 75 ذلك أن هذاكت متغيرات عدددة لستجك 


(*) أآستان الجغرافية الطبيعية بكلية الآداب بجامعة عين شمس ٠‏ 


ب ١659‏ ده 


وتتداخل يديث تقلل من دقة التوقعات : ودزداد الحال صعوبية أذا كنا يصدد 
قرون لا عقود مقبلة * 


ولعتين هذ 'الوشيواع امتعوة. الحوااقي" متاخل ١‏ الأمشاماف” + مهدا 
اقطق العذو ان دقوي سيفة ج اللاي متو لدين"الففصيل» د القااقه لومي 
لم يبلوره كاتب من قبل فيما يعلم الباحث ٠‏ ولعله من المناسب ان نتناول هذا 
لوي هالدر شي لقا لي : 


أولا 0 علم الديكة 110001 وعلم الجذرافدا 3 
ثانيا : مناقشة ليعحض الدراسات الغزيوايكولوجية الحديكة 1 
ثالثا : فتحتا الأوزون 5 


رايعا : ظاهرة التاويث 102نالامم ٠‏ 


وقبل تناول هذه الموضوعات ينيغى الاشارة الى أن هذه الموضوعات 
الأربعة قد وردت فى كتاب بدثى اكبر للكاتب نشر عام ٠ 191٠١‏ ولكن هذا 
البيحث الذى ندن يصدده وان كان لا يختلف جوهر ما ورد به عما ورد قى 
ذاك البحث الأكبر فانه أكثر ايجازا من ناحية ؛ وفيه بعض الاخسافات 
الضرورية مع ذاك من ناحية أخرى ٠‏ وفيما يلى معالجة للموضوع بترتيب 
رؤوس الموضوعات المذكورة ٠‏ 


أولا : علم البيئة 20201087 وعلم الجغرافيا 


علم البيئة أى « الايكولوجيا » كما كان يسمى عادة قبل التمانينات هى 
العلم الذى يهتم بوجه خاص بالعلاقات بين الكائنات الحية وبيئاتها الحيوية ٠‏ 
وقد ظهرت تسسدمية هذا الفرع من العلوم فى أواخر القرن الماضى ٠‏ وكانت 
دراساته حتى الثمانينات تقريبا تهتم ببحوث تفصيلية تتعلق بالكائنات الحية 
فى ييكاتها الحيوية كدراسة الأصناف الذياتية المختلفة 2 والحيوانات 
بمختلف خصائصها » والطيور والأسماك , والحشرات ٠١‏ الخ ٠‏ هذا مع 
ظهور بعض الاهتمامات التى ركزت على الجانب الاجتماعى أو البشرى تحت 
ما يسمى بالايكولوجيا البشرية 10001087 2قطنا أى التى ركزت على 
النيات الطبيعى تحت ما يسمى بالايكولوجيا النباتية 100010837 اطواط . 


0077 مم 


ومن الطبيعى أن يكون هناك بعض التداخل بين الايكولوجيا بهذا المفهوم 
للقي ولس الجفرانيا: “د :ووكيكل د15 الكداكن لي فى المكرفة يمون 
الوهوها ك١‏ الدرهة ‏ فتنيييي: . ولنناا كد لدف التواكي الس و ييا 
الايكولوجيون من جهة والجغرافيون من جهة أخسرى للقراء والمخططين 
بمفهوومها الأقدم مايعرف بالجفرافيا الحيوية مره نع 210 : التى تركن 
على "اللهؤ افق «الاقيودة: لكي وشايتنة العام الساكن. ف الهم الى عا 
بتصيل بهما كالترية والمناخ والمياه 00 


وفيما يتصل بعلاقة علم البيكة ( الايكواوجيا ) بمفهومها التقليدى قبل 
علد أن معش ونا لضان فاته سطيدة ال اعد سا نذا اسه مكل 
أخرى به ومن دين تلك العلوم . الجغرافيا » وهناك علم الاجتماع خاصة , 
وعلوم آخرى اقتصادية وسياسية وغيرها مما يهتم بالانسان بدرجة ما من 
الوجهة الايكولوجية حتى بالمفهوم التقليدى ٠‏ أما بالمفهوم الحديث لعلم 
الحيكا م ققد اشكو ككير دا دن المجيلو كاك المدييك: .قن الدزانات 
الايكرلوجية بالمفهوم الواسع الحديث * 


وهكذا يتضح أنه منذ عقد أى عقدين » أاخسذ بعضين الايكواوجيين 
يوسعون مجال علم الايكولوجيا التقليدى » بحيث آ/خذ يضم فى محتواه 
كثيرا مما يهتم به بعض الجغرافيين من متغيرات وأنماط بيتية متوسطة 
وكتيرة :الاتياس 43:7 سير كلد البينة فى المت لاون وجاهية فى الدارات 
الأخيرة ذا مفهوم يكاد يضم كل المتغيرات والنظم البيئية بمختلف مقاييسها ٠‏ 
واأضيع صل كل" لقاع «يها' فين دللة العف انوا الالمساع والالتسحاد 
والثارية والسياسة وقيرها" هذا فقبلا هن "ضلكة الاسناسية يعلوم اشرق 
انق #اللحيو ان والحشراث. والنمات: والقيمياء والمتساوم :الطبية + اله 
وتضناف« الى ذلك عبلتة بالمعلوم 'الثى تردن:وفائق وطرق. التصف كالزياضيات 
واللحيساك و الاباشيفان ختن بف 9 "الح روجع | كرس كان" الفيولء اهدي لعن 
الايكولوجيا قد أصبح مفهوما مترهلا لم يعد يقتصى على جانب أي بضعة 
جوانب قأيلة دراسية ٠‏ 


أها علم الجغرافيا فهى فى أحد تعريفاته الهامة , ذلك العلم الذى يهثم 


01 كد 


بدراسة علافة الانسان بالبيكة » كما يعرف ؟حيانا باثة علم 'العلاقات: الكانية: 
والتعريف الأول واضصح وبدين ان هناك بحثا للعلاقة المتبيادلة بين المتغيرات 
الششرة اكيراك المبيعيار: 


أما التعريف الثانى فهو يعذى سحب مجمييع العلاقات التى تحصادءث فى 
المكان أى الأماكن وما فيها من متغيرات أخرى لاشك أن اهمها ما يتعلق 
بالانسان 3 ومهما تلات تعريفات علم الجغرافيا ذكلها بق سساح أن دراسة 
الملافة دن لاسا بو البيكة مد اه الافقدا مات الرستحية فى كثين يدك 
الدراسسات الجغرافية 5 ولدسيت هذه صدفة حديثة للجغرافيا دل ذرجع الى 
قرون عديدة مضت وان كانت قد اتضحت بصسورة أكبين فى القردين الدتاسع 


عشر والعشرين * 


وهناك ثلاث نقاط هامة ينيفى ذكرها للتميين بين الجغرافيا وعلمالبينة 
و1 كرلوهيا مت يقبو الى امم في العقوة: الاحيرة * النقطة الأول 
هى أن الدراسات الجغرافية البيئية تهتم فى العادة اهتماما خاصا ‏ شانها 
شان بقية الدراسات الحغرافية ‏ بالتوزيع المكانى بمستوياته المختلفة المعروفة 
نسدوزة أوطيع نما فى جنزوف دن الدزاسات الايكرلوييية + 


النقطة الثانية هى أن الدراس ات الجغرافية البيئية لا تهتم كثيسرا 
بالمدراسات الميكرسكوبية كتلك التى ركزت عليها الدراس ات الايكولوجية 
معظم الوقت والتى لازالت الايكولوجيا تهتم بها حتى الوقت الحاضىس ٠‏ ذاأك 
ان اهتمام الجغرافيا منصب على الظاهرات الموزعة فى مساحات متوسطة 
أى كبيرة كالمراكن أى المحافظات والأقاليم المتوسطة والسكبيرة ٠‏ والدول 
والقارات . فضلا عن اهتمامها بالعالم ككل ٠‏ 


النقطة الثالثة هى أن الجغرافيا تهتم اهتماما خاصا بدراسات متكاملة 
عن المتغيرات الجغرافية العديدة التى تتفاعل فى المكان ومعه ( علاقات 
مكانية ) ٠‏ فالدراسات وحيدة الموضوع , القليلة التأثير والتاثشر نسبيا فى 
علاقاتها مع المتغيرات الأخرى وخاصة من وجية النظر البشرية تأتى فى 
المرتية الثانية عند الجغراقيين المهتمين بدراسسة العلاقات البيئية ٠‏ 


وتنشير هنا الى ان الجمفسرافيين: قسد. فقسطث. ‏ “ذو اشساتهم . البيكية 


١6ه‎ 


اميم 


نشاطا ملدوظا منذ الستينات ٠‏ فقد نشطت دراسات التخطيط الديتئى منذ 
أربعة عقود /» وخاصة فى ضوء الدراسات التى آبرزت مشكلة التضخم 
السكانى » والتضهم المدنى ؛ ثم اتضحت دراسات التلويث 12011 
وتوالتث فى السيعينيات دراسات عديدة عن التصحر 1100 
بمشاكله المختلفة أثناء وبعد الحجفاف الذى مرت به بعض الدول الآفريقية ٠‏ 
وواكب ذلك ازدياد الاهتمام بدراسات الطاقة والتلويث زيادة كبيرة ٠‏ ثم 
ازداد الاهتمام يكل هذه الدراسات ازدياد!ا مطردا فى الثمائينات وثالت 
دراسات مشكلة الجوع أو الغذاء » وعجز الموارد المائية وسسسيل تنميتها 
ودراسات التلويث وسيل الحد منه اهتماما خاصا ٠‏ وأخيرا ازداد التركين 
على الدراسات الخاصة بااتغيرات المناخية ٠‏ ومن الواضح أن كل هسذه 
الدراسات هى دراسات جغرافية بيئية كما أنها بالمفهوم الآخر دراسات 


ايكولوجية ٠‏ 
ثانيا : مناقشة بعض الدراسات الفزيوايكولوجية الحديثة 


عقد مؤتمر دولى فى نهاية عام ١5189‏ عن التغيرات المناخية الطفيفة 
وادارة الموارد المائية ' وقد قدمت بحوث عديدة فى هذا الؤتمر » ولم يكن 
من حظ الجغرافيين الا المساهمة بالئذر اليسير فى أعمال هذا المؤتصس التى 
كان من بينها مقال للجغرافى اليابانى « تامييا » 8تلإلتضه"! .131 ٠ )١(‏ وفيما 
أعلم للم يعلم الجغرافيون المصريون بهذا المؤتر الا عند انعقاده أى قبيله 
ميا اش رة ٠‏ 


وقد تم الاطلاع على بعض أعمال هذا المؤتمسر * ويمكن أن نلخص 
مناقشة هذه الأعمال بنظرة تحليلية تتضمن وجهة نظر الكاتب فى عشر نتقاط 
نوالى ذكرها الآن تباعا , بعدها ذنتقل الى معالجة يقية موضوع المقال ٠‏ 


3 سم لمشديين كل الدراسات الى ؤيادة متوقعة فى ايسدق نب سطيح البهر‎ ١ 
فمن‎ ٠ الا أن الازدياد المتوقع بحسب هذه الدراسات يتفاوت بين الباحثين‎ 
ننواسة در أن الأزديك 'لن'يتعدى :10-23 ستكنترا فى الحقون اللشمفة‎ 


لله تامييا 0 رقم 1 


81ت 


المقيلة(١) ٠‏ الى اراء ترجح أن هذا الارتفاع سيكون فى حدود مترين أى 
نحى ذلك ٠‏ وفيما يتعلق بدرجة الحرارة قيتراوح تقدير التغير فيها بدن قدر 
خدثيل حدا لا يتعدى جزءا من الدرجة المثوية(؟) » الى نحى ” ل 5 درجات 
مثرية ٠‏ الا أن هناك قياسات أخرى على سواحل الأطلسى فى أوريا وأمريكا 
الشمالية لعقود طويلة » تبين ان الرقم الأصغر فى تلك الدراسات الحديثة 
دقترب أكثر الى تحليلات قياسات سواحل الأطلسى ٠‏ وتشيسر هذه القياسات 
الى ارتفاع فى حدود 15 لا سنتيمترات لكل خمسين سنة فى الوقت الذى 


مضى قدل السيعينات من القرن العشرين(١)‏ 5 


 "‏ النقطة الثانية هى أنه من المعروف أن الاستنتاجات التى تبنى على 
تدليل السجلات المناخية لتقدير التغير المدتمل فى درجات الحصرارة هى 
ستنتاجات تختص بصقة رئيسية بالجزء السفلى من التروبوسفير ٠‏ وعلى 
ذلك فليس من قبيل الاستنتاج الرقمى الدقيق ان نحكم على احتمالات التغير 
فى محتوسط درجة حرارة الغلاف الغازى ككسلل أى حتى متوسط حرارة 
التروبوسفير وحده ولمدة طويلة فى المستقبل ٠‏ فمن الصعب أن يديط التحليل 
الرقمى كمدا بكل العوامل المؤثرة فى الحرارة وخاصة من حيث مقدانر تأثير 
كل منها » بالقدر الذى يؤدى الى استنتاج كمى « دقيق » عن التغير المحتكمل 
فى درجة الحرازة ٠‏ وأبسط ما يمكن قوله مثلا أن هذه العوامل كثيرة جدا . 
وربما تكون هناك عؤامل غير معروفة ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه ليس من 
الضرورى ان يستمر التاثير الموجب أى التاثير السالمب لكل من المتغيرات التى 
تتفا عل لاحداث التغيرات الحرارية بحيث يمكن توقع التغير بقدر معين عند 
تاريخ معين بأرقام محددة * 


وبمكن أن ذنشير صدمدن هذه اانقطة الى أن ١م‏ لادب 0 مآ )42 


١ 
: 


٠3١ صن‎ , 5١ من أهم هذه الاراء رأى « شرف الدين واخرون » , رقم‎ )١ 
١ ١ اص‎ 1١6 ؟) انظر « فونج » رقم‎ 

(9) انظر « كتج » , رقم ١‏ 2 صا ص *5 878 ٠‏ 

() انظ جاد » رقم 5 2 صا ص ٠ 50١21١‏ 


ل لا6١‏ سا 


وتعزص هذه التغيرات الى : 


عب '"التفوزانة انما قندكة" السفين عن طلاقة + 

بن ' الور اس فقن امساقة نين الأرهن واالشوين قن ننه مون شا 
للتفوزاس الذووية الع عفيف فقي الاهاء الستطك فى" الأركما 9 الجندسية لدان 
الأرض وميل المحور القطبى ٠١‏ الخ ٠‏ 


رك المقيراك فى تفافية [لعلاف الستسادى: يما تعلق كفا الطافة 
الؤاووة نف الحسن والاكيماع 9 لهات الطويلة )لسع .من الأركن : 


عق "القدان اللوكاف فن لمن 

عد 'التقيراف “قن مقذاى : الستمية والرطلونة :+ 

عب اللؤقاف ‏ التاتحة يون االشسناظ شرع .+ واكترها افد كان 
أكسية الكروون :درا كاسيد "الكيرت :و الذرات الكواسية الموهودة فى المستوف 
السفلى من الغلاف الغازى ٠١‏ الخ ٠‏ 


بامتضصاصن أى عكس الاشعاع الوارد 0 الألديدى ) »2 ومقدار ها بتجمع على 
سطح الأرض من ثلج وجليد ٠‏ ورطوبة التربة » وما تتاش به الرياح من 
احتكاك » والعقيات الطيغرافية التى تواجه انسياب التيارات البهرية ٠‏ 


(د ) التغيرات ‏ التى يبدى أن بعضسها دورى هس فى نظام الرياح 
والتيارات البحرية ٠‏ وهذه التغيرات ربما يمكن اعتبارها كنتائع للتغيرات 
الواودة بالنقاط السابقة » ولكن يمكسن معالجتها كجانب مستقل نتيجة 
لتأثيراتها الخاصة . حيث يمكن القول هنا أنها تعيد تنظيم مصادر الحرارة 
ومواضع التقاوت الشديد فى الحرارة 81158 ومواقم الاتحدان الحرارى 
الرئيسية ٠‏ وفضلا عن هذا فان الوقت الذى تتطلبه الدورة الراسية التى 
تؤثر فى المياه العميقة فى المحيطات ب وهى وقت يتراوح بين خمسمائة وأالف 
سئة ‏ وقت طويل بصورة تجعل المحيطات تبدى أن لها تأثيراتها المستقلة فى 
امدادات الطاقة ٠‏ 


107 


هكذا رتضع 11 الأسكات التي نهو دالنيا" .و لأسب التعمر اف الدراوة 
سات هذرد 8 وموقة + كنا" بلاندظا ارو هده لدو امل لمكن قياسينا فلن ونه 
الذقة مع ابزاق الأممزة الشبية لكل عامسل بمروى الوقك فى تفيين درهة 
اللحزارة » هذا إذ|"سلفنا بان هذه الشوامل فقط .فى العوامل السكولة عن 


اكواك هه" الثقيين + 


ات النقظة. العالقة الثى: تكتمن بناقسة هوه الدراسات الحسدينة , 
هى أن الربط الرقمى الدقيق بين تغير درجة الحرارة بمقسدار معين وتغير 
البحر ازاء ذلك يمقدار معين » أهر ينيغى أن نقر صراحة بأنه تقديرى + 
والكاتب يهيل الى أن الكفين فى ارجة الخرازة فقط لس معيازا افيا للثنيق 
بتغيرات مستوى سطح البحر » وخاصة اذا حسددت هذه التغيرات 
بالسنتيمترات مثلا ٠‏ فعلى سبيل التذكرة ذقول أن ارتفاع درجة الحرارة 
بيمقداس معين لمما يزيد من التبضر الفعلى وامكانية التبخسر ؛ ويقلل من 
الرطوبة النسبية والتكثف فى نفس الماطقة التى توجد بها المحطة الصوية 
ولكن هذه الزيادة فى الحرارة وبالتالى فى التبخر تساهم فى زيادة بقار 
الماء قى الجى مما يساهم فى زيادة التساقط فى مناطق أخرى أى فى طبقات 
الجى العليا ٠‏ ومن الصعب فى أية دراسة حساب درجات الحرارة فى أقالميم 
القالم اللخطلفة »" وحقدان "الاتكمابة” للتسفن ‏ والتفقف: كسس زادة“درحة 
الحرارة والتبخر الا بشكل تقريبى جدا ٠‏ ويطبيعة الحال يصعب كذلك حساب 
ما( تحتم و دن سياه القشناهها على ا لبان فى اصووة حزان بناكن لايصيل إلى 
البعن في ذنين الحظة التساقطيرة أي فى صورة كلم وجل + وهياد كرك : 
وما يضاف الى المياه الجوفية مما يتأآخر وصوله الى البحر بدرجات متفاوتة ٠‏ 


ومن الصحيم أن الغلاف الغازى والفغلاف المسائى يمكن بشثىء من 
التعسف أخذهما كنظام 8160 واحد ؛ أى كنظامين مفتوحين ٠‏ ولكن 
معدل. المدخل والخرج فى كل منهما متفاوت مكانيا وزمانيا ٠‏ فمثلا اذا قلتا 
ان ارتفاع حرارة المستويات السفلى من الغلاف الغازى يمقدار كذا فكيف؛ 
يمكن أن يكون هذا دقيقا اذا كانت هناك كتل جليدية تأتى مع التيارات 
القطبية الى مناطق ذات حرارة أعلى من درجة التحمد على سواحل شمال 
شرقى الولايات المتحدة ٠‏ كما أن هناك مساحات شاسسعة فى المناطق 


38:5 ات 


القطبية تقل فيها درجة الحرارة طوال اليسسوم عن دريجة الص سفن المتوى 


وبتكرارات عديدة دون أن تتجمد أثناءها المياه ٠‏ 


واذا نظرنا الى هذا النظام المفتوح من الجهة الخارجية ( من أعلى ) 
تهذا أن تآكين الحاذات القى وقال انها سنتضن عمل الصوية لبس من الكن 
كميا تحديد حجزها للاشعاع الأرضى ٠‏ ولا يتعلق هذا بالتوزيع الراسى هذه 
الغازات فحسب » وانما يتعلق كذلك بتفاوت ارتفاعها وسمكها وتركيزها 
٠٠‏ الخ » حول الكرة الأرضية ٠‏ 


خلاصة القول أن الاستنتاجات الرقمية التى تبنى على تلك الأسس هى 
استذتاجات تقريبية : أى تقريبية جدا على الأدق 


ة للاشارة الى أن الحسابات الكمية بالرغم من أنها يمكن أن تكون 
على هيئة معادلات » فانها تتصف بأنها تقريدية أى تقديرية فى حالات كثيرة ,2 
نذكر مثلا أن « شنايدر وماس » قد وجدا أنه من الممكن تمثيل التغير فى 
درجة حرارة العالم فى المائة سدنة الأخيرة بمعادلة تشمل فقط ما يأتى(١)‏ : 


) 1 ( معامل كمية الغيار البركاني فى طيقة الاستراتوسفدر 5 

لب ارتفاع درحة الحرارة الناتج عن الاضسافة المستمرة من ثانى أأكسديك 
الكقربون الى الجى بفعل النشاط البشرى ٠‏ 

0ه ) عا د.ل الاضطراب الشمسى 3 


هذا . وقد رتيت المعادلة بحيث تظهر تأثير الغباى البركائى مضاعفا » 
وبمكن أن تنجرى مناقشة موسيعة حول هذه المعاهملة , ولكننا نكتفى فقط 
بالاشارة الى أنه تم التعديل فيها بحديث يكون تأثير الغبار البركانى مضاعفا ٠‏ 


وهذا دتقرديب كمى كدير لا يدفق وما ذوحى ده المعادلات من دقة ٠‏ 


ه ل ترجح التغيرات التى سجلتها الأدلة الجيمرفلوجية والجيولوجية 
وما يتصل بيهما من دراسيات ارتياط التغيرات الكبرى فى متنسدوب ستطح البحر 
يتكدون الفليه سي اماق القظنية أن اتقو تممه عدوا 4 ذلله ان اللفر از اذا 


* ؟١ انظر جاد ,: رقم 6 ,ا ص‎ )١( 


“11 ,ثب 


انخفضت ازداد تكدس الجليد وامتداده فى تلك المناطق ٠.‏ واذا ارتفعت 
انكمش سمكه وامتداده ٠‏ وهذه التغيرات(١)‏ الكيرى فى مسستوى سطح 
الوق )ا الك تفل الى عقوا 'الأدداىن + ترتيط عدا سيق القول متفزات 
مناخية هامة ورخاصة فى درجة الحرارة والتساقط » وبالتالمى فى تمى الجحليد 
أى اضدمحلاله بالمناطق القطبية ٠‏ ويترتب على ذلك نتائع بيئية شسسديدة 
الاختلاف ٠‏ أما التغدرات التفصيلية أى الطفيفة فى درحة الدرارة مقكخسلا 
فتوافقها فى الغالب تغيرات تفصيلية فى مستوى سطح البدر وفى التاثير 


البيستى 0 


وهنا دكن انكو أن الكوانه الدرقجة تحدين" القرافات العريقة بعلن 
أسوأً فروضها بارتفاع مستوى سطح البهر مترين أى نحى ذلك فى الخمسين 
ضقة القيلة فى كمون ات للفيفة 151 فسيف بالتيية لكك" الققيز الك الكقية 
وم العتميع ان كلذه: التفير اهرا حل التلو؟ حالة قن يودع إلى طشان المعن 
على مساحات ساحلية مرموقة وعلى دلتاوات ومدن ساحلية قرب مستوى 
سطح البدنر ٠‏ الا أنه لا يمكن اعتبار محثل هذه التغيرات تغيرات شديدة 
صذرية على الاستوى الدبيئى والجيمرفاوجى والجدوالوجى * ولذا أن نتصور 
موقع خط كنتور فى شمال الدلتا وشمالها الشرقى وساحل مريوط حتى 
يمكن أن ندثبين أن هذه التغيرات ان تكون شديدة التأثير ٠‏ أما اذا الخذنا 
بالتقدوزاسه التقاكلة مكل كقدين ٠‏ كرفة الدية واشوؤن » كان الكفين اضر سوى 


تكو نْ طخيفة جدا ٠‏ 


5 اذا كان هناك من الأدلة ما يشير الى احتمال ارتفاع طفيف فى 
درجة الحرارة سيددث فى العقود المقبلة 2 فهناك من الأدلة ها يشير اللى 
ادتمال انخفاضها انخفاض.دا طقيفا ٠‏ فيالمقياس الزمنى القصير هناك حالات 
كثيرة وشواهد تدل على انخفاض شديد فى درجة الحرارة عن المتوسطات 2 
وشواهد - ريما أقل ‏ تدل على ارتفاع الحرارة عن المتوسطات ٠‏ 


فبالنسية للشواهد الذى دؤحد كداليل على ارتفاع الحرارة أن تكررت 
محالات حرائق الغايات فى استراليا والولايات المتحدة فى أو اثل الثمانينات 4 


٠ 59 , انض جودة رقم © ,ادص لا١١ ب0١8١231 وشكلى ؟""”‎ )١( 


ا 


وكذلك ارتفءت الحرارة فى دول اقليم الساحل عن المتوسط المكلوف » وحدوث 
دن" الويدات اهار في لرزنا و كل ناته االفة 


وبالنسبة للشواهد التى تؤخذ كدليل على إنخفاض الحرارة ما سجل 
من حالات انخفاضها عن المتوسط العام بكثير ٠‏ فمثلا انخفضت الحرارة 
فى وسدط وجنوب انجلترا تحت الصفر بأكشر من ٠١‏ درجة (-55” مثوية ) 
فى بعض المحطات فى شيتاء عام ٠ ١148١‏ كما تجمدت بعض أنهار شمال 
شرقى انجلترا واسكتلنده ٠‏ وحدثت عواصف ثلجية مع انخفاضش شديد فى 
درجة الدرارة يصورة شاذة فى شمال ووسط الولايات المتحدة ٠‏ كما حدث 
انخفاض شديد قى درجة الحرارة فى بنجلاديش فى أوائل يناير ١19٠١‏ حيث 
وصلت الى درجة أى درجتين مثويتين تحت الصفر ٠‏ وكذلك فان ما مر به 
الشرق الأوسط فى يناير وقبراير ومارس يشتاء 1959-1991 من انخفاض 
الحرارة عن المتوسط فى معظم الوقت من الأدلة التى قد تؤخذ على بدء حقبة 
تبريد ٠‏ ويصدق هذا يصفة خاصة على شستمال مصسي والشسسسام 
والأناضول وغيرها ٠‏ 

وتشير هذه الحالات المتطرفة الى بعض الاضطراب فى الأحصسوال 
الطقسية أى المناخية قصيرة الأمد ٠‏ كما تشير فى نفس الوقت الى ا.حتمال 
التغير الحرارى ولكنها لا تؤكد الاتجاه الى الارتفاع العام أى الانخفاض 
العام فى درجة الحرارة ٠‏ قالبيانات الطقسية ليست كافية لاجراء هدذا 
الاستنتاج بحكم قصر المدة الزمنية من ناحية » وقلة المحطات الجوية وخاصة 
على المحيطات من ناحية ثانية , كما أن هذه المحطات على فرض توفرها 
بما فيه الكفاية على اليابس والمديطات فانها لا تمثل التروبوسقير بكامله على 
الأقل ٠‏ ولازالت بيانات الأقمار الصناعية غير كافية لتدقيق استنتاج سليم 
حول الاتجاه العام للتغير الحرارى ٠‏ 

لا بالمقياس الزمنى الجيولوجى » من المرجح أن هناك انخفاضا عاما 
فى درجة حرارة الكرة الأرضية وغلافها الغازى , هذا مع ذبذبات مناخية 
متفاوتة الحدة والطول بحسب الأدلة الجيولوجية والجيمرفاوجية والجغرافية 
القديمة ٠‏ وان هذا الانخفاض العام بالمقياس الجيولوجى مما يضيف يعدا 
الى التقليل من حدة المغالاة فى توقع ارتفاع درجصة الحسرارة على نحو 
ما يرجح اليعض أخيرا ٠‏ 

(ندوة تلوث البيتة ) 


2117 ند 


كذلك من المهم كدليل جيولوجى . جيمرفلوجى - مائى » أن بعض 
الدراسات تشين الى "ان جليد انتركتيفا قد. اكقسرب. فى الحقبات" الدفيثة فن 
الزمن الرابع أكثر مما خسر »؛ بحيث كان يبلغ أقصى نمى لمه فى الحقبات 
انين الملديية 1 اوكا لمن القائحة اومن العسيف اننا حدن فى 
الهولوسين ( الحديث ) بحقبة أعقبت حقبة جليدية شغلت القسم الأخير من 
البليستوسين ٠‏ فيميل الكثيرون الى أننا فى الهولوسين نمر بحقبة دفيكة 
ررك فتها نيك لجامده ( في لسقال + و على اشاس 36 الراي: مدن ١‏ الوه 


أن دريجة الحرارة العامة فى الترودوسفير ستتخفضص عما هى الآن 03 


6 عبر جغرافى يابانى اشترك فى « المؤثمر العالمى للدبديات المثاخية 
وادارة المياه » الذى عقد فى نهاية عام ١984‏ بالقاهرة عن صعوبة البت فى 
مسالة ارتفاع درجة الحرارة أى انخفاضها فى المستقيل بكلمات يسيطة ٠‏ 
وتعنى كلماته أنه لا يمكن فى الوقت الحاضر أن نستيعد النشاط البشرى فى 
زدادة تركيزن ثانى أكسيد الكريون وغيره من الغززات التى تؤثر تأثيرا 
كالصوية الزجاجية ٠‏ مما يعمل بالتاللى على تدفئة العالم فى القرن المقبل أى 
بعد عشى سدنوات أى ندى ذلك ٠‏ وفيما يتعاق يحقيقة ارتفاع الحرارة لايزال 
هناك الكثير من الشكوك » ومع ذلك فانه يبدى من الملح أن نقدر الاحوال 
الطبيعية المحتملة » وان تتخذ بعض الاجراءات الوقائية لمواجية التسخين(5) ٠‏ 
ومع وضوح بعض التفاوت الى .حد ما فى هذا الكلام » فان مجمل الاستنتاج 
يتضمن أن الارتفاع المحتمل فى درجة الحرارة ليس مؤكدا ٠‏ 


وتتضهن بعض النقاط السايقة مايوضع أن البعض يرجدون أن التغور 
المحتمل قى درجة الحرارة » وفى مستوى سطح البحر لن يكون خطيرا بآأى 
حال لعقود عديدة مقبلة ٠‏ وريما تمتد هذه العقود الى ندى قرنين فيما يرى 
أحد الباحثين الذين يميلون الى أن جليد انتركتيكا سديذوب بقدر يؤدى الى 
غرق الاسكندرية فى أواخر القرن الواحد والعشرين ( بعد ١5١‏ سستة ) ٠‏ 
هذا مع اعتقاده بآن الحرارة لن ترتفع الا بقدر ضئيل جدا دقدره بنحوى "ار 
عن متوسط الذّنيؤات(5؟) » أى بجزء ضثيل جدا من الدرجة الثوية ٠‏ هذا 


ل انخلر مكلا : جودة . رقم 6 اص 505 ب 15080 505 ٠.‏ 
١ )5(‏ تامييا » ,2 رقم 59 ,اص ٠ ١‏ 


٠ 5 داعس‎ (١ هن‎ 21١١ قونج » يرقم‎ «١ )96 


1117 نت 


على حين أن هناك دراسات سابقة أخرى هعديدة لا تقل أاهمية ترجح أنه 
سديحهدث انخفاض فى درحة الحرارة بالنظر الى اننا على الأرجح مقبلون على 
حقية جليدية » تنخفض فيها الحرارة ويتكدس الجليد » ويمتد على مساحات 
اكثر اتساعا فى المناطق الباردة والمعتدلة خاصة ,2 وينخفض نتيجة لذلك 
مستوى سطح البحر انخفاضا شاملا ٠‏ 


تتعلق هذه النقطة بالتركين على التغيرات المحتملة فى منسوب 
سطع البدر بناء على التسجيلات الدقيقة الموزعة توزيعا جغرافيا معقولا 
ولعدة عقود آلا وهى المناسيب اليومية للمد والجزر ٠‏ فتشير هذه التسجيلان 
الى أن هناك ارتفاعا يتراوح ما بين نصف ملليمتر » ى كر" ملليمتر سنويا ٠‏ 
واذا استيعدنا تأثير الحركات التكتونية المحلية بما فى ذلك هما ينتج عن 
انخفاض اليابس بسيب تراكم الارساب فى الدالات ( وبالتاللى تسجيل ارتفاع 
فى منسوب البحر أكبر من التغير القعلى فى المنسوب العام ) » فانه يمكن 
أن يقدر الارتفاع السنوى الشامل يحسب عدد كبير من العقود الوسطي من 
القرن الحالى بما يتراوح بين ملليمتر واحد وملليمترين سنويا على وجه 
التقريب * وقد سبق التلميح أن بعض التقديرات التى بنيت على تحليل 
قياسات المد والجزر فى بورسعيد لمدة 49 سنة (52-1954/ا9١‏ ) توضح 
أن الارتفاع السنوى العام فى منسوب مياه البحر حوالى ؟ ‏ ؟ ملليمتر/ 
سنويا ٠‏ أى نحى ١١ ٠١‏ سنتيمترا فى السذوات الخمسين المقبلة ٠‏ وعلى 
صخر هذا الرقم فانه أكير من متوسط تقدير « فيريردج » ( ؟آار١ا‏ مم/سنويا) 
ومن متوسط تقدير « ويكسلر » ( 4ر١‏ مم/سنويا ٠ )١()‏ 


وهذا يعدى أنه يمكن أن دقدنر ارتفاع مدسدو ب دياه البحر » اذا استمن 
هذا المعدل ' يشدقى 16 سنتيمترا /قرن على وجةه التقريب 


. سامن المرجح أن ددمل الزيادة فى تجمع شافى اكسيد الكريون و غيره 
في العقود المقيلة وفى القرن المقيل على الأقل ٠‏ ذلك أنه ليس هن المتوقع 


)0( قارن بين هذد الاستنتاجات . بمراجعة 0 كنج 3203 رقم /ا١ا‏ دص 9" 2 
« شرف الدين وآخرون 4 > رقم ١‏ » كن ان 


115 رت 


أن يدم الاسدتقناعم فورا أو بسرعة نمسدية كبيرة عن هفسدلهة المصضصادر من 
مصادن الطاقة ٠‏ 


الا أن معدل هذه الزيادة ريما لا يستمر بالاطراد الذى حدث فى العقود 
الآخيرة ٠‏ فقد أخذت الطاقة النووية والكهرمائية والكيماوية والشمسية 
وغيرها من أشكال الطاقة النظيفة نسبيا تشكل نصيبا متزايدا من اجمالى 
الاك" المنتهيية ٠‏ كا : اناك كمكاوالدق الدة مق اكماف كانى اكسن 
الكربون وغيره من الغازات الماوثة لملجى ٠‏ هذا بالاضافة الى احتمالةباتار 
أنخقاض معدل انكماش الغطاء الخضرى عما كان فى هذا القرن وفى القرن 
الماضى ٠‏ وذلك يرجع لبضعة اسباب من بينها زيادة الوعى والتوجيه 
الحكومي -واتحشال قل2 اطرات: الزياناة' السكانية والتوسم الؤراعي) وخاصمة 
الأفقى » والتوسع فى بدائل الأخشاب ؛ وكذلك التوسع فى توفير الغذاء من 
البحار مما يقلل من الاعتماد كلية على الانتاج الغذائى من اليابس ٠١‏ الخ ٠‏ 


وهكذا فان استكمال « الصوية » التى يعتقد الكثيرون آنها آخذت 
تتكون فى العقد الحالى أو فى العقود القليلة المقبلة لن يتحقق فى ضوء تلك 
الدلائل على الأقل ٠‏ ويلزم لتوضيح هذه المسسالة مزيد من الدراسات 
المستفيضة ,» وخاصة فيما يتعلق يتقدير احمالى الغازات المابعثة المذكورة 
وما تشكله بالنسية لغازات التروبوسفير يوجه خاص ؛ وكذلك السسمك 
والارتقاع الذى يتركز فيه كل من هذه الغازات حول الكرة الأرضية » وهدى 
حجزها للاشعة الشمسية المتجهة الى الأرض ؛ ومساهدتها فى زيادة الألديدوء 
ثم مدى حجزها للاأشعاع الأرضى كصوية » ومعدل التغير أى التحلل الكيماوى 
الفيزيائى للهذه الغازات بمرور الوقت ٠‏ 


وقد نسلم بأآن التسخين سسديزداد نسبيا ولى بدرجة طفيفة بامتدريج 
يفعل بقية أوجه النشاط الصناعى بما فى ذلك التسخين الناتئح عن استخدام 
الطاقة النووية » والتسخين الناتج عن الاحتكاك 2 والتسخين الناتجح عن 
التوسع فى بعض العمليات الكيماوية ٠٠‏ الخ » فضلا عن التسخين الذاتئج 
عن الحرائق الكبيرة وخاصة الغابات / وآبار البترول » والنشاط البركانى 
٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولكنه مما يقلل من أهمية التسخين المتوقع » التبريد الذاتجح عن 
ذوبان الثلج والجليد والتبريد المرتبط يتبخر المياه ٠‏ ذلك أنه لانتقال الجليد 
لي الثاج الى الحالة السائلة تنتقل الدرارة من الهواء الملامس الى الجليد 


0ه 


من الهواء الملامس الى الماع ٠‏ وهذا مما يعثى حسدوث يقن الذبريد فى 


ونالتيارة المفزافية الشاملة لفط الأركى اسم ان المححتفكين الى 
هدورناه فيما سبق وما يتصوره الكثيرون » ومن احتمال تكون « الصوية » 
وى الم انه المفلق عزى الكاكف اشام مويه عه جنافلق 41 متاك ننه 
المساحة التى تتعرض للتبريد الذى صورناه منذ قليل ٠‏ فالمتسشين المرئبط 
بتساسو الطافة الحدرية والنورية والكبتزاتق؟ و الاجتكاك: وتههن السيليات 
الكدرميائية ؛ يتركز فى مناطق معينة موزعة على بعض أجزاء اليايس بصفة 
زتسة وفاعيةا الدول: الضدامية تان" لويد لوقه باتجاء التكن تتفل 
مساحة كبيرة هذا كحت خط سباحات :"الام" النانسن ع كركن حادن علي 
المساحات الماثية + والاقاليم المدارية الرظية وكنبة الرطبة ٠‏ والموسمية ٠‏ كنا 
1 | القيريد القائم عن انتقال ابنا»< الى الحالة الغانية مستسر طوآن السدكة 
ف امقاقك كم السلا عادو ان كان تتقاوك اليس الدوكاسة سحسب التصول. + 
كم 1ق" اكبرية لوقع يديا د الكلد ى التجلدف: يتككل "فلي علدنا عات" لز نام با 
تتركن فى المناطق الياردة والمعتدلة الياردة على وجه الخصوص ٠‏ 


وخلاصة النقطة الآخيرة انه اذا كاذت هناك مصادر متعددة لاتسخين 
المنبعث من المناطق الصناعية بوجه خاص » فهناك عدد أقل من مصادر 
التدريد » ولكن هذه المصادر رغم قلتها موزعة على مساحة أوسع بكثير جدا 
مما تتوزع عليه مصادر التسخين المتعددة ٠‏ وهذا مما يجعلنا نميل الى أن 
التغير الدرارى المتوقع ‏ اذا استيعدنا احتمال التغير الفجائى ‏ يرجح آن 
يكون تغيرا طفيفا جدا , هذا اذا كان هناك أى تغير بالمرة » وذلك لقرون 
عديدة فيما ذرجح ٠‏ وعلى أية حال قفان هذه الجوانب تتطلب مزيدا من البحث 
الكمى البسيط والمنطقى عن الاحتمالات الممكنة فى ضسوء هذه المتغيرات 


الجغراذية الرئيسية 5 


1١‏ -_- دشيور الدراسات الفلكية الى اقتراينا من دورة أو مرحلة فلكية 
مناخية جليدية ددئية جد دده وهدن المتوقع أن بكرن من مديزات هذه المرحلة 


أن الصديف فى نصف الكرة الشمالى سوف يحدث عندما تكون الأرض فى 


ا ا 


الأوج ( أى أكثر قربا الى الشمس ) والصيف فى نصف الكرة الجنوبى سوف 
يحدث عندما تقع الأرض فى الحضيض ( أى أكثر بعدا عن الشمس ) * وريماأ 
تيد هذه المرحلة بعد عدة قرون أو بعد آلف سسنة أى نصحى ذلك » وتيلغ 
أقصاها من حيث المواقم الفلكية والتأثير الجيمرفلوجى والمناخى والبيثى 
بعد نحى +*50 ب 7٠٠٠‏ سدنة على وجه التقريب ٠‏ 


الاق مها يذكن اث الانثفال يق «المولوسي الها بعد الوولو شين عه 
المرجح أن يكون انتقالا تدريجيا مسحسدب ما شير اليه كثير من القراتن 
والأدلة الجدواوجية والجدمرفلوجية والفلكية 0 و على هذا الأساس فان قمة 
هذه المرحلة حيث دتحقق أكدر اختلاف دين المتغيرات البيفية فيها ودين 


المتغيرات الرامهنة سيكون دعك عدة آلاف من السثين كما سيقت الاشارة + 


ومما يمكن ذكره عن فكرة التجمد الفجائى أو المباغت أنها فكرة 
ضعيفة ٠‏ ذلك(١)‏ أن هذه الفكرة تقوم على امكانية تزايد طول فصل 
التساقط الثلجى يبحيث يكسو سطح الأرض ثلج لفترة تتجاون الشتاء وأوائل 
الربيع » مما يؤدى الى تزايد انعكاس حرارة الشمس وارتداد ما يقرب من 
منها الى الفضاء فيستمر الجى باردا وملائما لمزيد من التساقط الثلجى 
ابان فصل الصيف * الأمر الذى يعنى استمراريته على مدى العام كله » وفى 
غضون عدة أعوام ( اب ٠١‏ أعوام ) يمكن أن يغطى السطح بجليد يبلغ 
سمكه نحى أريعة أمتار مما يعنى بدء عص جليدى بهذه الصورة المباغته ٠‏ 


ومع أن هناك بعض الأمور التى ربما يؤخذ التجمد الفجائى كتفسير 
جحيد لها . الا أن آدلة التغير التدريجى على ندى ما سبق التاميح تبدى أقرب 
الى الرجحان ٠‏ ذلك أنه يستحيل حدوث تبريد شامل لسطح الأرض 2 ار 
تدريد متيادل فى نصفىي الكرة والغلاف الغازى السفلى بالقدر الذى يؤدىالى 
تساقط ثلجى واسع النطاق يهذه الصورة فى غضون عدة سنوات ٠‏ هذا 
وبخاصة أن الغلاف الغازى يتصف بالديناميكية السريعة وخاصة فى صورة 
رياح بمختلف درجات قوتها ومستوياتها » فضصلا عن تأثير التيارات البحرية ٠‏ 
وفيما يتعلق بتفسير وجود « الماستودون  »‏ 7185]0008 مطمورة فى الجليد 
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فى وضع تقف فيه على حوافرها مع احتفاظها يأعشساب غير تامة الهضم 
فى معدتها فان هذا لا يكفى كدليل على حدوث تغير عالى مفاجىء فى درجة 
الحرارة ٠‏ كما أنها يمكن أن تكون قد نقلث بواسطة عواصف أو أعاصينر 
من بيئاتها الطبيعية ‏ التى ريما لمم تكن بعيدة ‏ الى مناطق ثلجية أى جليدية, 
وتراكم عليها مزيد دن الثلج فى موضعها الجديد ٠‏ كما أننا نعرف ان هناك 
عمليات تجمد وذوبان بين الليل والذهار عند هوامش الجليد , وهذا هما 
يفسر أامكان انتقال هذه الحيوانات بعد أن نفقت لسيب ما مع المياه الجارية 
من مواضع قريبة الى مناطق يغطيها الثلج أي الجليد وطمرت فيها ٠‏ 


ثانيا : فقدتا الأوزون 


نظرا للتوسع الكبير فى استعمال الفريوتات وانبعاث هذه الغازات فى 
الجى قيرى البعض أنها المسئول الرئيسى عن النقص, فى نسبة غان الأوزون 
بالغلاف الغازى فى العقود الأخيرة ٠‏ ذلك أن هذه الفازات تتفاعل معالأوزون 
فتفككه ٠‏ وئتيجة للسرعة النسبية لتراكم هذه الغازات فى الجى فيبدى أنها 
تفوقت بصورة ملموسة فى يعض الناطق على العمايات الكيماوية الضوكية 
الطبيعية التى تساعد على حفظ التوازن الديناميكى لكونات الغلاف الغازى 
بمافيها الأرزون ٠‏ 


وقد سجل أشد نقص فى الأوزون فى منطقة القطب الجنويبى حيث توجد 
معطة جوية فى حلم ٠‏ فالئ» ثالقارة القطبية الجتزبية انششك حا 407+ 
ففى ذلك العام توجهت أكبر بعثة عالمية ( ٠١‏ آلاف شخص ) لاجراء مسح 
واسمع النطاق اتلك القارة ٠‏ وتم فى ذلك الوقت انشاء تلك المحطة(١) ٠‏ وقد 
سجلت قراءات هذه المحطة أن هناك ذقصا فى تركيز الأوزون بلغ /*٠‏ منذ 
الكتانيا دوهن الطيهي ات ليمي أن ستفمة أن هذا التقدن كان رودا 
قيل انشائها ٠‏ ويعتقد الداحث أنه موجود منذ وقت طويل حدا لأسباب تتعلق 
بالدؤواة القعايية ١‏ النمفويية اعية" التتزكوة حل تعلق النطي: العزوين: قلق 
القدق الدع مدفقيةن المة جع فلل »انه كن التافت للنظن از يركز تقطن 


فى تركدز الأوزون على مذطقة القطب الجنوبى بيذما لا يتضع تركين فى ذقصه 
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على ندق مشايه فى بقية طدقة الأوزون حول الكرة الأرضية ّ ويسلاثنى 
من ذلك بطبيعة الحال منطقة القطب الشمالى أيضار١)‏ التى ثبت أنها هى 


وفيما يرجح الياحث أن تركز نقص الأوزون فوق منطقة القطبين 
لا يرجع كما يميل الغالبية الى تأثير تركز الفريونات فى أعالى الترويوسفير, 
ولكنه يرجع بدرجة أقوى الى تأثير الدوامتين الهوائيتين القطبيتين مع هيوط 
الهواء الى أسفل فى كل منهما ؛ فذلك هما يؤدى الى تشتيت غان الأوزون 
الى حد ما وعدم تركزه فى مسدوياته المعروفة فى أعالى التروبوسفير فيما 
دتراوح بين ١١6‏ ى 5١‏ كم يوجه خاص فرق مستروى سطلح الأرض ٠‏ ذلك 
أنه بدوران الأرض تتكون فوق كل من الماطقتين القطبيتين دوامة هوائية 
تتمركز فوق منطقة القطب . شكل ( ٠ ) ١‏ 


وهذا يعنى أمرين ٠‏ الأمر الأول هى توزيع الأوزون رأسيا فى الجى دون 
تركن على ارتفاعات محددة ٠‏ والأمر الثانى هى تمركن النقص فى أواسط 
الدوامة بشكل أسطوانى تقريبا يظهر على هيئة فتحة أى ثقب فوق كل من 
القطبين ٠‏ 


ومن السبهل تفسدير « اختفاعء » أى على الأصح تغدر دوقع ذقص الأوزون 
هذا الى موقعين آخرين لا ينطبقان تماها على كل دن منطقتى القطبين تيعا 
ااتغيرات الفصلية فى موقم هيوط الهواء من أعالى الترويوسقير الى ستطبح 
الأرض في تلك المنطقتين * قفى الربيع والخريف يكون هبوط الهواع عد 
القطبين تقرييا ٠‏ أما فى اأشتاء والصيففب فيختلف موقع الهىاء الهايط الى 
سبطح الأر ض حيث ديتعد ذسيديا عن كل من الماطقتين المحيطتين بالقطبين ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أذيه على الرغم من تركن انتاج واستهلاك معظم 
الفريونات فى المناطق المأهواة دن العالم وخاصة الدول الصناعية فانه 


)١(‏ اكتشف النقص فى الاوزون فى منطقة القطب الشمالى فى مارس ١95١‏ بعد 
اكتشاف الثقب الجذوبى ٠‏ وبعد أن طبع الباحث كتابه عن التغيرات البيئية ( رقم " ) , 
الذى رجح فيه وجود ثقب فوق القطب الشمالى أيضا رغم أن ذلك لم يكن قد ثيت بعد 
بالمقياس الفعلى ٠‏ راجع جاد ؛ رقم " . صرص 9ه _ 8ه ٠.‏ 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 
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وى + رواصة يشسشتت يها الأو زوش حم 
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تشعل 00 508 0 . 
دوامة قظيية سشاتت فيها الآ وزوسالت 


ا 2 


الماطدان كقرى مانن ابعال الحو فين اللداشدي لوقيو سا اله 
ليس من المتوقع أن يظهر مثل هذين الثقبين فى مناطق آأخرى مستقيلا ٠‏ 
ودرجع هذا بصفة رئيسية الى عدم وجود دوامة كبرى شبه ثابتة فوق أى 
منطقة اشرو دين لاله يعيب نا تعرق كن قواعف اللتورنة ‏ البوزاكية + 


عديدا ددن العمليات الكيماوية 5 الضوكية التى بتولد بىاسطتها الأوزون 9 
وفى ذفسى الوقت هناك كدير جدا من العمليات الكيماوية والحيسسوية التى 
تحدث على ستطيح الكرة الأرضية وخاصة فى اليهان والمحيطات مما يسداهم 
حول هذا الموضوع مجك أنها عمليات للا خصر لها من شاحية 7 وأنها عمليات 


نشطة و مسدتمرة من ذاحية الخرى(١)‏ 5 
رايعا : ظاهرة القساويث 61001نطامط 


متهجى فكلمة تلوث تعذدى حدوث الظاهرة دون وجود فاعل بحت سس لك نا أى 
بالنسية لكلمة تخيير 2 الى تشير الى وجوك فاعل معين ٠‏ كذلك قياسسا على 
كلمات أخرى مكل تطور وتطودر 2 وتصدع وتصديم 2 وتشفق وتشفيق 8 
وتمعدن ومعدنة 2 وتفجر وتفجير ٠٠‏ الخ » يلوح أنه من الأفضل استعمال 
كلمة تلىودث بدلا من كلمة تلوث الا شى حالاثت نادرة ٠‏ فالتلويث يقسسوم ده 
الانسان يصقة رئدبسدة بالمقهوم الأذى تشعرف فى العقود الأخيرة 4 


والتلويث ظاهدرة دموحجودة منذد القدم منذ أن كان هناك نشاط حيوى 
للاذنسان والحيوان ٠‏ الا أن التاويث قد تزايد يبأطراد مذدث الثورة الصناعية 
هذا بصقة رئدبسية الى العسسامل اليشرى 2 فالتوسع المتزاديد فى استعمال 


المصضادنر الحفرية للطاقة وخاصة الفحم واليترول 03 والتوسسع المتزايد 


٠ 7١ , داجع رقم‎ )١( 


آال#١‏ مه 


فى العمليات الصناعية » يتولد عنه مخلفات أكبر من الأمواد املوثة للبيئكة ٠‏ 
وقد اطردت هذه العمليات كثيرا فى العقود الأخيرة بسدبب هذا الاطراد فى 
النشاط الصناعى لأسباب عديدة فى مقدمتها زيادة التحضس والثمى السكانى 


ومن الثايت أن التلويث يبلغ أشده فى اللمناطق والمدن الصناعية الضخمة 
يفن تل فى القاطي الت مقن مما النقباطة السسامن بويحة: عاض م لفاك 
الحيوى يوجه عام ٠‏ فبالنسبة للمناطق الصحراوية والجليدية يقل بها التلويث 
ددا لجلة "التشاظ النسري عابة دك الموا هي عه حاسن: + 


وبالنسية للبحار والمديطات فمن الملاحظ أن المياه الشاطئية أكثر عرضة 
للتاويث هما هى بامنسية للاجزاء البعيدة عن السدواحل ٠‏ ذلك أن المناطق 
الساحلية يتركز فيها نشاط بشرى أوسع نطاقا مما هى فى داخسل البصار 
والمحيطات بوجه عام ٠‏ فهناك كثير من الموانىء والمدن الساحلية الى يتصف 
كثير منها بالنشاط الصناعى ٠‏ هذا فضصسلا عن أن المياه الساحلية تتاش بمياه 
الانهار التى تذتهى اليها ٠‏ ومن المعروف أن مصيات الأذهار هى نهاية المطاف 
بالنسبة لمعظم الملوثات التى ترد من حوض الثهر ٠‏ ومن المعروف أن هناك 
كثيرا من الأنهار التى تزداد يها نسيبة التلويت ثثمين احواضها اى اجزاء 


متها بدرجة عالية من التصذيع والكثاقة السكانية المرتفعة 5 


كذلك يلاحظ أن البحار الضيقة كبحصر الشمال ٠‏ والبحسر المتوسط ,2 
والضليج العريى » تتعرض لبعض عمليات التلويث وخاصة بواسطة ناقلات 
النفط ٠‏ وقد ازدادت المواد الملوثة فى الخليج العربى أثناء الحرب العراقية 
الايرانية وخاصة على هيئة مواد بترولية كان أهمها ما تسرب من حقل 
« نوروز » الايرانى الذى قصفته الطائرات العراقية ٠‏ كذلك تعرضت كثير 
من الكثانات الحية فى الخليج للتدمير لهذا السيب ويفهل قصف يهمهرناقلات 
النفط » ويفعل العمليات العسكرية الأخرى ٠‏ الا أن التلويث لم يكن موزعا 
بانتظام فى كل الخليج العريى بل تركز فى نصفقه الشمالى وخاصة علي 
سواحله الغربية والشمالية ٠‏ 


اما بالنسبة للاجزاء البعيدة عن اليابس فمن الواضع انها أقل عرضة 


2 


أنعمايات التلويث ٠‏ هذا اذا استثينا دعضس ها بعلن عنة ومالا يعلن عنه دن 


تجارب ذووية فى أعماق المحيط وخاصة المحيط الهادى وقرب أندا ركديكا 5 


ولا ترجع القلة النسيية التاويث فى المحيطات الى اتساعها فقط » واذما 
أيضا أشدة عمقها » وبالتالى صخامة كمية المداه التى تحتويها ٠‏ فهى تحتوى 
على /!اة/ من مياه الدورة المائية ويضاف الى ذلك أيضا مما يقال من نسبة 
تلوث المديطات ؛ بعض العمليات الكيماوية والحيوية التى ريما تساعد على 
التوازن 2 وهى عمليات كثيرة جدا لازالت الابحاث يصدد معرفة طبيعتها 
وتصنيفاتها ٠‏ ونظرا ذلك فريما يكون هن الصحيع أن نتوقع أن التغير فى 
النظام الايكولوجى المحيطى بوجه خاص ؛ وعلى سطح الآرض والغلاف 
الغازى بوجه عام ان يكون تغديرا سريعا » وقد يؤثر اتزانه النسبى فى تقليل 


تأثدير التاويث المرخيط بالنشاط الصتاعى بوحه خاص : 


كذ كسم :ان اللرية يك اسان الناطى الياسة وخاسة الناطق 
الصتافية > :وقاتى بهد ذلق:في الدوجة القاطق :ذابع «الكقافة السفانية المالية 
كين اق كاى نشاطها" سناع قلياة. :+ فالتا طق كية الريففة والروكرة عفيز 
منها يحتوى مدنا متوسصطة تعتبر بؤرا ليعض التلويث وخاصة عادم 
السيارات والصرف السفى ( هين الصمى ) +« :والفماحة + الع + هنا 
أن«اللناطق: الزراعية :وخاصنة مناطق الؤراعة الكثيفة تستعمل فيها: الخصياف 
الكيماوية والمبيدات مما يزيد من تلويثها ٠‏ كما أن حرق النبات الطبيعى على 
نطاق واسع مما يقلل من الاكسجين ويزيد من ثانى اكسيد الكريون فى 
الجى ٠‏ ولكن هذا لا يساهم بصورة كييرة فى تلويث التربة والوسط المائى 
المجاور على غرار ماتحدثه المخصبات وامديدات مثلا ٠‏ 


ومن الجدير باأذكر أن التلويث الذى تتسبب فيه أية منطقة أو دولة 

من دول العالمم ينتقل تأثيره بصورة ما وبدرجة ما الى الغلاف الغازى أو الى 
الانهار والبحار والمديطات ٠‏ وهذا يعنى مثلا أن ثانى اكسيد الكربون الذى 
تفرزه المصانع فى انجلترا أى الولايات المتحدة أى اليابان يدخل فى الغلاف 
الغازى وتنقله اى تنقل بعضه الرياح الى أجزاء ابعد فابعد على سطح الكرة 
درضية + كما ان اجتثاث أى حرق النيات الطبيعى أى حرق آبار البترور 

يساهم فى الغلاف الغازى الذى هو فى حركة ديناميكية حول العالم » يغازات 


تزيد من التلويث ٠‏ 


1177 


الائن آول الأجزاء تضررا بالتلويث هى المناطق الى يمدث فيها ذلك 
النشاط الصناعى ٠‏ ثم تأتى بعد ذلك الأجزاء المجاورة وخاصة فى الجهات 
التى تنصرف اليها الرياح السطحية ٠‏ ويوضح شكلا ( ١( : ) ١‏ ) نموذجين 
مدثملين للتلويث » احدهما لنطقة صناعية عند سكون الرياح والآخر لمنطقة 
أخرى عند هيوب رياح خفيفة أى متوسطة القوة ٠‏ وتقوم فكرة هذا الشكل 
على مبادىء خطوط التساوى ٠‏ الا أن مثل هذا الشكل يمكن أن يخضع لبعض 
التعديل و.خاصة لأن المصانع ليست كلها متساوية فى كمية وذوع ما تبعثه 
من غازات ملوثة للجى ٠‏ ولكن الشكل يعطى الصورة العامة المدتملة ويمكن 
تطبيقه يسهولمة على مديئة كالقاهرة ٠‏ كما يمكن أن يضاف الى ذلك بعض 
ما يتعلق بالتلويث الذى تسسيبيه السيارات فى الشوارع والأحياء المختلفة 
على الأقل يدسب كثافة المرور فى أهم الشوارع ٠‏ 


وفى هذا الموضوع ينبغى أن نشسر الى بعض العوامل التى تبدى لنا 
كعوامل هامة تساعد على تقليل التلويث او االتعديل فى معدلاته ونسبه * من 
هذه العوامل تحديد الهواء ( الرياح ) ٠‏ وتاثير التساقط ورخاصة المطر , 
وقعل المياه الجارية » وفعل الثتيارات اليحسرية والأمواج » والتسرب الى 
الأعماق ٠‏ والعمليات الكيماوية الطبيعية » والعمليات الديوية وخاصة 


التمثيل الكلوروفيلى ٠‏ 


ففيما يتعلق بتجديهد الهواء فى المنطقة مصدر التلويث تقوم الرياح 
وخاصة النشطة بأبعاد أى « تشتيت » الهواء الملوث مع منصرفها ٠‏ ويوضح 
ذلك الى حد ما شكل (؟ ) ٠‏ وبطبيعة الحال ليست هناك محطة أو مدينة 
تتعرض لهبوب الرياح الا أن الرياح تختلف سرعتها واتجاهها من مدينة 
لأخرى مما يؤشر على كيفية توزيع الملوثات الغازية ٠‏ 


ومن المؤكد بطبيعة الحال أن الرياح الأكثر سرعة اقوى فعالية فى 
تمده اللووزاء فلل لوقاف العاف لف امشيويح دو “ناطق الحقاعية وين 
ناته" افوا الشمارا هذ اللؤاوف وقترى لبن حك الشاز انمد فلى ,دين ان الوا 
الساكق أى > ظفيشه “الشركة لاجمل مدلة نوا كيت وسيم كانية هذا 
هما يرفع من نسبة التلوث ٠‏ 


كذلك مما يذكر أن هناك بعض المصانع الثى تنتج مخلفات غازية مركزة 


فى عنطيه صناعيفة 
نقد سكو ألرماح 


صناعية 


40 كك 


هم صنوب رام شسما 


لي 


117 ات 


أو ذات كقاءة عالية فى التاويث مثل مصائع حلوان ومنطقة المعادى الجديدة: 
ممأ ددقى من نسدية التاوث عالية حدتئى مع هدوب رياح نشطة أى متوسطة 
الجديدة وفى المدن القائمة بالفعل ٠‏ 


أما عن تأثير التساقط فهو الآخر على درجة كبيرة دن الأهمية فى 
تطهين الجزع النتفلى من العلاف الغازئ .عن :يعهن: الفازات القايلة للذؤيان 
مدل كاتن. اكشيه الكربوق ٠‏ رضحن الاتحوالت: العالقسة #الاترية السيرية 
والأسمنتية وحبوب اللقاح وغيرها ٠‏ وتتعرض المناطق الصناعية أحيانا 
لسقوط امطار تعرف بالأآمطار الحمضية 28188 26010 نتيجة لاذابة بعض 
الغازات مع مياه المطر ٠‏ كما نجد أن الأمطار فى القاهرة مثلا تسقط محملة 
ببعض الاتربة وخاصة عند بداية سسقوط المطر اذا كان الجى مغيرا قيل 


سسقوط المطر 5 


ويمكن القول بصفة عامة أن الأمطار الحمضية رغم ما يمكن أن تسيبه 
من ضرر نسبى لانيات وتلويث نسبى لبعض المياه السطحية والتربة , الا أن 
فيوها :لا فاون تبقوانتها الذاحة هن تنظيية المترى لبوق 0ك ار فاق 
ويعدات ال لد اداح اللمطان لعفي بياحس اماه عقا 
كالأمطار العادية التى تسقط على بقية أجزاء العالم وتساهم فى تطهير 
الغلاف الغازى من ناحية » وفى احداث الجريان المائى من ناحية كانية , 
وفى تموين المياه الجوفية بالنصيب الأكبر من المياه من ناحية ثالثة ٠‏ 


أما عن فعل المياه الجارية فى تقليل التلويث فهو الآخر حقيقة لا يمكن 
اغفالها ٠‏ فالأنهار تستقى مياهها من التساقط , والثلج والجليد الذائب 
( المذصهر ) ٠‏ ومن المياه الجوفية التى تخرج الى السطح٠‏ وكل هذه المصادر 
مصادر طبيعية لا تتصف بالتلوث الا بنسب لا تذكر تقريبا ٠‏ ومن ثم فان 
المياه الجارية وخاصة فى الأجزاء العليا من الشبكات النهرية حيث يقل 
النشاط البشرى والصناعى تكون نظيفة من الملوثات المذابة والعالقة والطافية: 


ويقوم النهر بمهمتين فى تقليل التلويث ‏ المهمة الأولى أنه عامل نقل 
داكم أى شدبه دائم ينقل الملوثات بأصنافها الثلاثة سابقة الذكر فى اتجاه 


17ت 


الصب ٠‏ ويمكن تسدمية هذا النقل يالنقل المباشر للملوثات و.خاصة من 
الأجزاء الوسطى والدنيا الى المصدب ( البحر ) ٠‏ ثم هناك مهمة ثانية وهى 
أنه يذقل ماتاتى به المياه الجوفية القريية ومياه التربة الى الذهر من ملوثات 
إكافية #نشجة" التعسيا رو الديد اغاد وتعفق: العررقه الستعن الف كيه 
طريقها ببطء تجاه مياه النهر قم تنتقل مع مياهه الى البحر ٠‏ 


وهكذا فيمكن القول بصفة عامة أن الأنهار عامل هام من عوامل تقليل 
التلرث ٠‏ ومما يلاحظ أن نسية الملوثات تزداد تدريجيا باتجاه المصب * هذا 
مع ملاحظة أنها تزداد بصورة ثانوية عند المدن الواقعة على النهر وبعدها 
بقليل » وخاصة اذا لم تكن عمليات الصرف الصسحى والصرف الصناعى 
وغيرها معالجة يصورة تحمى النهر من التلويث بقدر الامكان ٠‏ 


أبن عمق كاكين القسي الي الاعماى فين 'الأكن 'لةادوره فقن عملياك 
الرى مثلا يتم غسل التربة من الأملاح وبعض المواد الأخرى القابلة للذوبان 
او الانتقال كغرويات ‏ 001101488 ثم تتسرب بعض هذه المياه لتظهر كمياة 
منسابة أى فى صورة « نززن » على جوانب المصارف ,» أي تتجه لأعماق أكبر 
داتجاه المياه الجوفية لتختلط بها ,. شكلا ( 6 ) 2( ٠*)9‏ 


ومن الطبيعى أنه اذا كان مستوى الماء الجوفى عميقا فان ذلك يؤدى 
الى تسريب بعض المياه السطحية بمعدلات أكبر فى اتجاه الماء الجوفى ٠‏ أما 
اذا كان مسدتوى الماء الجوفى قريبا كان يختلط بماء التربة فالتسرب لا يكون 
لأعماق كبيرة ٠‏ بل قد يرتفع مستوى الماء الجوفى وماء التربة بحيث تظهر 
الياه على سطح الأرض ولا تجد طريقها الى الأعماق ٠‏ وفى هذه الحلمة 
يكون غسل التربة وغسل سسطح الأرض من الملوثات اقل درجة ممكنة ١‏ بل 
ان البعض يعتبرون أن ظهور الماء الجوفى وماء التربة على سطح الأرض 
نوعا من التلوث اى التلويث ٠‏ ويرجع وصف هذه الأراضى بأنها لوثت » 
دصفة رئيسية ازيادة ملوحتها تدريجيا بفعل ترسب الأملاح فى راقاتهوسا 
العاوية وعلى السطح يفعل التيخر . وبالتالى فقدان صلاحيتها للزراعة ٠‏ 


اما عن العمليات الكيميائية الضسوئية فمنها عمليات التمثيل 
الكلرر وفيلى أى تكون المادة الذيادية الخضراء فى الذيات 0 وق شيش العملبة 


0 ندوة تلوث اليذه ( 


د ملغى مغلمرببها ذال اراق ٠‏ 


ره 


و لقوة ‏ ا ء سه 


ل إراضى ناف تسرد ب اقانا: الحو | 9 
ركا يه السك عقب لقن تلو متها ا | 


ضعلان بوضحأن أن تسرب الميأه 
إل العاق يما من تلوييثه التريية 


1ت 


ووو اتات توررة” الاكسيميى للاتناق تيقل «الكائناح العية الأمرع + 
ولاق لكات كوخ ناك , اكنور الونو ن القن اال قد العامة 
ويبعحث بالأكسجين ٠‏ وتعتبر هذه العملية من العمليات الحيوية الهامة .جدا 
لأحداك القوادي الديكى + هذاه ابسن (المجلناف"الكماولة العارسة ميلة كود 
الأؤؤون * وتتعون هد الفجلية طنيعيا: »ذلك هناك عطليات كيماكية هنوك 


والاكاقه ‏ العطان و الشيطات ممه مكنا قم العنامن الكقلدة قن 
الى كسان كدان لأساف الى مسد عات" مكل من االكانناك الجية 
امكيف ورا سياه أو عورا فيس كنع قدا لدع "ل لمجا ساني 
وحيوية » وضوئية . لا حصر لها ٠‏ وديلوح للباحث أن هذه العمليات فى 
لمانا" فعاف فر المجوزانن لكيه الدى نشي تاعمد المتبانة فى 


« 


المحتوى البيثى 


وأخيرا ففى ضوء زيادة الاهدمام المحلى والعالمى بااتقليل دن التاويث 
فمن المحتمل أن تسبحى الدول بصورة سريعة نسييا الى الحد دن عمليات 
التلويث دقدر الامكان 1 ولكن هذا لا يمكن أن نجرى حوله توقعات على 


نطاق واسع ٠‏ فهذا يخضع لمتغيرات عديدة جدا * 


وننهى الكلام فى هذا المقال بأن هناك تغيرات طبيعية أخرى بتوقعاتها 
المحتملة يمكن أن تكون مجالا لزيد هن اأبحسث :5 مثال ذلك التصس حر 
دم أناهء 1ل ممع » واطراد أهمية الموارد المائية يتداخلاته الطبيعية 


والبشرية المختلفة ٠١‏ الخ ٠‏ الا اننا نكتفى بهذا القدر فى هذه المناسبة ٠‏ 


أصدان خاص 3 وحدة البحث والترحمة 2 قسم الجغرافية : جاممة 
الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية » الكويت ٠‏ 


توفيق 2 محسن ء ٠ ١9846‏ « عين تطل منها الجديم على أرض 
الشعيم 6 ء* مجلة اكتردير ) العدد /امه" ( » الأحد 5" ديسمين 2 
القاهرة ٠‏ 


بكاو لله نحش اند © التفيرات البشنة لطس + فيان 
المصرية ( القاهرة : 


١1١187 ٠‏ ( ترجمة ) ١ ٠‏ التغيرات المناخية وانتاج 
القذاء » ( تاليف ه١٠هم١٠‏ لامب ) 2 نشرة ١؛‏ » قسسم الجغرافية يجامعة 
الكويت والجمعية الجغرافية الكريتية , الكويت ٠‏ 


جودة ٠.‏ جردة حسدين , ه8مؤذ١أ‏ * الجغرافيا الطبدمية للزمن الرايع 5 
دار المعرقة الجامعية ' الاسكندرية 5 


خاطر 3 سليمان عدك الستار 3 87م ١‏ 3 |ااصحجر فى افردقية 5 المجلة 
الجغرافية العربية ) العدد 19 ) »2 الجمعية الجغسرافية المصرية 2 
دوهن قا كك 


شاور 2 آمال أسماعيل لالمذ١ذا ٠‏ تلوث الهواء يمدينة حلوان كذرد 
قأيد ٠‏ دوسدف عيك المجدد ممكخذ ٠‏ ماذا بعد الحقاف في افريقية ١‏ 


صصص 5ه 5لا ٠‏ 


شرج محمل محمد ( مدر جم يدون تاريخ 6ن البدار ضد الجوع 


) تاليف ك * («» ايديل » زعلاقل) ٠‏ مكددة غريب ٠‏ القاهرة ٠‏ 


5 0 


٠‏ تب بوسيف ٠‏ عيد العزيز عيد اللطرف , كملكا ٠‏ ماق الأوزون ذى 
الغاذف الجر ى: © (الهلة” الخفرائرة" العزيية ‏ . المليفية” العف الي 


المصرية ٠‏ همريون 5ع 5١‏ 5 
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را 25 


كلمة وتعقيب 1٠*د١‏ / السيد السيد الحسيتى ( 
على مدحاضرة اعدم حله جاد بعنوان 
٠‏ الملامح الرئيسية للتغيرات البيئية الطبيعية الحديثة » 


فى البداية أتوجه بالشكر للجمعية الجغرافية المصرية على دعوتها 
الكريمة لى للاشتراك فى هذه الذدوة ٠‏ لقد كثر الحديث عن الديئة هما يمكس 
أهميتها » ومن أولى بالمحديث عن البيئة أكثر من الجغرافى ٠‏ لقد تحسدث 
الأستان الدكتور طه جاد وأثار مجموعة من القضايا الهامة منها التغيرات 
المناخية ؛ فتحتا الأوزون , ظاهرة التلوث وقدم عددا من الأفكار والآراء ٠‏ 
ولن استطرد وأكرر ما ذكره الزميل الفاضل ٠‏ ولكن سوف بينحصي تعقيبى 
فى أربع نقاط وذلك من منظور الجغرافيا الطبيعية أوجزها فيما يلى : 


الذقطة الأولى : وتتعلق بتغيرات سطح البحر فا معروف أن التغيرات 

الكل ولو كلق ودين ريه سكام النطر ايسعن اق تسرد الى سو ادل 
عدة نذكر أهمها : العامل الأول وهى تعاقب الفترات الجليدية وبين الجليدية 
وما يرتبط بالأولى من تراكم كميات هائلة من المياه فى صورة جليد على 
اليابس وعودة هذه المياه مرة ثانية الى المديط بعد ذويان الجليد خلال 
الفترات بين الجليدية » كما حدث خلال عصر البليستوسين ٠‏ وهى ها يسدى 
بالتغيرات الابوستاتية الجليدية ‏ 282868 عتثكهناةنه-10مهاع والعامل 
الثانى وهى الدركات التكتونية التى يتعرض لها قاع المحيط من رفع أى 
تخفيض أو تصدع او التواء أى طفوح بركانية وغيرها ٠‏ وهى ما يسمى 
بالمتغيرات الابوستاتية التكدونذية 8 م لقاقره-مجامنامم] 
اما العامل الثالملث فهى التوازن الأرضى 18081887 النائج عن توازن طبيقة 
السيال فوق طبقة السيما فى قشرة الأرض ٠‏ ويطلق عليهسا التغيرات 
الآبرزوسةاتية 8 1508516 » ومن بينها تلك التغيرات التى تنتج 

عن تراكم الجليد بكميات هائلة فوق اليايس ٠‏ ومن نماذج تأثير التوازن 


الأرضى فى قشدرة الأرض وعلاقته بتغيرات سبطح اليحر ما تس_حجله بحعضص 


منيت صو ميم ديحي مسي وجي سيب مس بعس نو مط له عاق ددا سدق اس يس وجنات 


(*) اأستاذ الجغرافيا الطبيعية باداب القاهرة ٠‏ 


ا 6 


المناطق القطبية » نذكر منها ‏ على سديل المثال لا الحصر ‏ اس كندناوة 
والبلطيق حيث تعرضت لدركات رفع بعد ذوبان الجليد البايستوسينى وزوال 
الضغط الواقع على طبقة السيال ومازالت حركة الرفع مستمرة ٠‏ فامشواطىء 
المرفوعة توجد على ارتفاع نحى 5٠١‏ قدم ٠‏ وفى الطرف الشمالى لخليج 
بوثذيا 8 ررتفع شط الساحل قدما واحدا خلال 58 سنة أى 
بمعدل تقريبى سنتيمتر واحد كل عام٠ويرى‏ بعض العلماء أمثال الجيولوجى 
اليريطانى المعروف أرثر هوازن 1265ه8 .ىم أن هذه المنطقة تحتاج الى 
قدم أخرى لتستءديد الأرض توازنها بالكامل ٠‏ وفى خليج هسدسن 
1110101 على الجانب المقايل من الأطلنطى ارتقع خط الساحل نحصوق 
٠‏ قدم منذ ظهور الاسكيمى فى هذه المنطقة ٠‏ ويقدر المعدل هذا يمقدار 
ثلاثة أقدام كل قرن ٠‏ معنى هذا أن العروض العليا التى تعرضت لضغط 
الجليد فى الماضى ٠‏ تتعرض الآن ومنذ زوال الجليد لمحاولة استعادة التوازن 
الأرضى ٠‏ ومن ثم د3رتفع السواحل ياطراد ٠‏ ويرى بعض الباحثين أنه طيقا 
لنظرية التوازن الأرضى - لابد أن تتعرض مناطق أخرى للهبوط فى عروض 
آخرى قد تكون العروض الأدنى كمحاولة للتعويض وتحقيق نوع مسا من 
التوازن الأرضى ٠‏ ومعنى ذلك طفيان البدر على السواحل فى هذه العروض ٠‏ 


لذا ينبغى أن نضع فى الدسبان أن التغيرات المناخية ليست الوحيدة 
الثى تلعب فى اللميدان أو أنها المسثومة الوحيدة بشكل مباشر عن تغيرات 
سطح البحر التى طرات خلال العشرة آلاف سسنة الأخيرة أى حتى فى المستقبل, 
وائما هناك عوامل أخرى عديدة تتداخل وتتشابك وتشترك جميعا فى احداث 
هذه التغيرات فى مستوى سطح البحر » ويختلف دور ومقدار كل منها مكانيا 
وزمانيا ٠‏ هذا على المستوى العالمى أى الكوكبى ٠‏ 

أما على المستوى المحلى .ب وهى جاذب هام وضرورى - فسوف نأخذ 
مثالا لاتطبيق وليكن الساحل الشمالى الدلتا المصرية ٠‏ أقول أن هناك عوامل 
أخرى ‏ الى جائب التغيرات المناخية والتغيرات الكوكبية أى العالمية السابقة 


الذكر 035 دنها ما دلى 0 


العامل الأول وهق ناتج عن تراكم كميات هائلة من الطمى فوق الداتًا 
خلال العشرة آلافف سدنة الأخيرة على الأقل نا وداردب على ذاك حدوث حركة 


انخفاضى غير مدسدق سه لتحدقيق ذواع من الذوازن الأرضى 5 وهناك دراسات 


5 


عديدة تتناول معدلات الذحت النهرى » فى مذاطق المذابع ومعدلات رقع سطح 
الأرض بها دفعل التوازن الأرضى وحساب معدلات الارساب فى الدالات وتقدير 
معدلات هبوطها مع تراكم هذه الكميات الهائلة من الرواسب فوقها ٠ومن‏ 
الذمانح المدروسة جيدا فى هذا الصدد دلتا نهر المسيسيى ٠‏ 


مالفال «اإقاكي تونق كن عي سوا اطاط الخال. :الي الحلقا خا كاة 
الميق امال ققد امنيم السااكل" الوه عيوزت «الشر ون عقاول فاحل 
مصر الشمالى وكان يقوم بتوزيع الرواسب النيلية كل فيضان على طول 
ونا كل الذلماء وشمان سينا .تعمل على قم الذلها "* الات وكهلو اقامة المي 
العالن الصف :هذ | التدان ج2 "الى يها فو ادن بد والدن الحو امل :فك : 
افك" القنيمة هن تاكل مقر ادل الذلكا بعد لاقه عكرة :وسفن "لفان 
حتى تحقيق نوع من التوازن الجيومورفولوجى فى يخط الساحل ٠‏ وهناك 
دراسات تتحدث عن تراجع خط الساحل ندى الجدسوب ويعض ها يعطى 


معد الات معينة 1 


هذه العوامل العالمية والمحلية تشترك فى احداث التغيرات التتّى طرأت 
على ساحل الداتا خلال الماضى ٠»‏ وأقصد هنا منذ بدا تراكم الرواسب فى هذه 
الماطقة الساحلية لتكون الداتا وانتهاء! بالسد العالى وما ترتب عليه من 
نتائح ٠‏ ونسمع تقديرات منها كما ذكر الزميل الفاضل أن ساحل الدلتا عذد 
الاسكندرية وبورسعيد سوف ينخفض بمقدار ١١ ٠١‏ سم خلال ال 5١‏ سنة 
القادمة . وبعض التقديرات أكثر من هذا بكثير ٠‏ 


وكاس راد تكيكن: [الس اه عن من التدفدا و اكد وان تسدرسن 
من التعميم : فمدا يحدث فى دلتا المسيسبى مثلا لا ينطيق بالضرورة على دلتا 
النيل بكل حذافيره ٠‏ وحتى فى الداتا المصرية نفسها ما يحدث الآن لم يكن 
بنفس الدرجة فى الماضى ولن يكون كذلك فى المستقبل ٠‏ ويرتكز هذا الراى 
على أحد المبادىء التى ارساها جيمس هاتون ‏ 210008 .7 منن أكثشر 
دن قرنين من الزمان وتبعه وليم موريس ديفيز 108918 .2577.31 وثورئيرى 

اط م1" وغيرهم من أساطين علم الجيومورفولوجيا والذى أصبح 
أحد الركائز الأساسية لهذا العلم ومؤداه أن العمليات الطبيعية التى تعمل 
اليوم على تشكيل سطح الأرض هى بعينها التى شكلت هذا السطح فى الماضى 


اكاكلا هه 


على الرغم 2 أنها لم تكن بالضرورة دخئفس الدرحجة الى تعمل بها اليوم وكن 
تكون كذلك فى المستقيل ولكن بدرجات يتفاوت تاثيرها من وقت لآخر ٠‏ 


وشواك اشقددى .هقالا "نتوين االتسسين: © :تشوونة (الذلائل أن تسر 
المسيسدبى الأدنى قصر مجراه نذيجة اقتطاع أجحزاء منه يسبب الماحذيات 
النهرية المقرطة فى التعرجح ٠‏ هذا النير قصس مجراه نحصى 565 ميل فى 
سسينة أى بمعدل “ر١‏ ميل كل عام وهى معدل عادى وقياسا على 
هذا المعدل فان أى انسان قد يستنتج أنه منذث حوالى مليون سينة كان طول 
نهر المسيسبى الأدنى ما يزيد على ؟ر١‏ مليون ميل ٠‏ وينفس المقياس فسوف 
يتضاءل هذا الثهر فى مدة اقصصاها ”47 سنة الى ميل وثلاثة أرباع الميل 
فقط ٠‏ وهذا أمر لا دقبله عقل ٠‏ هذا المثال أسدوقه ليوضح خطورة تطبديق 
معدلات التغير يهدف الرجوع الى صورة الماضى أو التنبق باحتمالات المستقيل 
اعتمادا على معدلات معينة لا تنطبق الا على منطقة بذاتها وخلال فترة زمذية 
محددة ٠‏ وريما يكون هذا مدعاة للارتياح والتفاوّل ازاء التقديرات المتشائمة 
التى تقول يغرق المدن الساحلية » بل وفى تاريخمحدد هى عام ٠١١‏ تقريبا ٠‏ 


النقطة الثائية ؛: وهى أننا لى استعرضنا البحوث والدراسات الثى 


الرأى الأول ويرى أن الأرض تتجه نحو البرودة وأنها قادمة على 
عصر جليدى ٠‏ ومن أنصار هذا الراى أحد علماء المناخ البارزين الروس 
بودايكى 18110109 ويسوق هذا القريق من الظواهر ما يوكد صحة 
رايه مذها على سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ اعتداد الغطاء الجليدى فوق 
نصف الكرة الشمالى ايغطى مساحة تزيد على نحو /١١‏ عما كلنت عليه فى 
بداية هذا القرن ( فى انجلترا وايطاليا وفرنسا مجتمعة ) ٠‏ وأن كتلة الجليد 
فوق القارة القطبية الجنوبية زادت بمقدار ٠١‏ خلال عامى 55, /51و١ا ٠‏ 
ومنها زيادة طول الشتاء فى نصف الكرة النشمالى من 45 يوما عام ١3171/‏ 
الى ٠١5‏ يوم عام ٠ ١91/5‏ وهكذا ٠‏ 


وأن ثانى اكسيد الكربون فى الجى يقوم بدور كبير فى هذا الشأن ٠‏ وهو 
ما يعرف يتأثير الصوية أ65160 عقتنامط طوع6 2 ٠‏ ويرئى أصحاب هذا 


7 6 اك 


الراى أن الانسان ساهم فى زيادة نسببة ثائى اكسيد الكريون فى الجى نتيجة 
ابشيافة لوقو الكفرى: لقف عو الترول )در يقد أن الاشمان اندلق :تمدو 
"٠‏ يليون طن من ثائى اكسيد الكربون خلال القرن الحالى بزيادة قدرها 
ا نما كانت هليه فى لفون للاخ" يان هذ "اليه كوي إلى كار 
عام ٠ ٠٠٠١‏ كذلك فان ازالة مساحات شاسعة من الغلاف النباتى فى أجزاء 
فير دن العالء أده الى ليل كبية كاتني كسيد القردوه القن كان متميا 
الغلاف النباتى من الجى وهى مستوعب رئيسى لهذا الغان ( نحى /4*٠‏ من 
جملة ثانى أوكسيد الكربون ) ٠‏ زد على ذلك حرق مساحات كبيرة من الغابات 
فق الاقليم الداوى الطين"في "اقريقيا: وأمريكا الجنوينة يؤنف احلذل الزراعة 
الوائنة مدل الاشمان وهى طامرة افك واسيفة النطا و يؤكي الي الاق 
ثانى أوكسيد الكربون بكميات رهيبة فى الجى من ناحية وحرمان البيئة 
الطبيعية من غلاف ذباتى كان يمتص جزءا| لا يستهان به من ثانى أوكسيد 
الكودين الفهوه لي الع دوقن عه الناتى مهنا عله لين + 


معنى هذا أن درجة الحرارة سوف ترتفع باطراد ٠‏ ويقس هذا الفريق 
انها تمنت ركد مطقد ان عدر ارزع نيرق اناق بخلول للك 290 موي العامة 5 
وسوف تكون النتيجة حسب تقديراتهم ذوبان الجليد فى المناطق القطبية 
و ركذام تتستوق سطع" النكو فنعا" لذالك م وطفيا ق مناه بفلى؟ المزره الباتيلة 
دثل لندن وتيويورك وروما ومرسيليا وغيرهما بما فى ذلك المدن الساحلية 
فى مصر ربما عام ١٠١١١‏ حسب هذه التقديرات ٠‏ ولهذا كانت أهم توصيات 
نكتل لسن عانم :15015 شن المديه عن ودائل رياو لواحي خين مالفا 
والأفتمام ياتكز زاغ الشيامات وجمالة السيط الطيوض :ونددكة. + 


النقطة الثالثة : وهى سوال : الى أى مدى سوف تتأثر موارد المياه 
بالتغيرات المناخية فى المستقبل , وما أثر ذلك على الانتاج الزراعى خاصة 
الغذائى فى العالم ؟ فكما هى معروف لم تعد تكفى الموارد المائية الحالية 
للعدد الهائل المتزايد من السكان خاصة مع التوسع الزراعى ليواكب هذه 
الزيادة المطردة فى السكان ٠‏ ولهذا ليس مستبعدا أن تحتل المياه ‏ ربما 
قبل البترول ‏ محور الصدارة فى اهتمام العالم فى المستقيل + وليس غريبا 
كذلك أن تتبنى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الاشراف والانفاق على 
بحوث علمية متعمقة للتعرف على التغيرات المناخية المحتملة وما سوف 


نل 2 


ينجم عنها من آثار اقتصادية خاصة على الغذاء فى دول العالم فى المستقبل 
وذلك لرسم السياسة الأمريكية الخارجية على أسس علمية + وهناك بحث 
قيم للأستان الدكتور محمد صفى الدين أبى العز يتناول هذا الموضوع نشر 
عام ١948١‏ ضمن اصدارات الجمعية الجفرافية الكويتية وجامعة الكويت 


يعذوان 0 دتقلبات المناخ العالمى مظاهرها وأبعادها الإقتصادية والسياسية, ٠‏ 


بقيت ذقطة أخيرة ولكنها على جانب كبيسر من الأهمية هى : ونحن 
نتحدث فى هقر الجمعية الجذرافية المصرية وعن تغيرات البيئة الطبيعية , 
لايد أن نقرى .حقيقة هامة عن علاقة الانسان المصرى يبيئته الطبيعية ٠‏ هذه 
العلاقة للأسف الشديد ‏ تعرضت فى الآونة الأخيدرة لأزمة حادة ٠‏ 
وأقصد هنا بااتحديد ذهنر الذيل وبديرات مص الشثمااية » ناهيك عن التلويث 
الهوائنى والضوضيائى خاصة فى المدن الكبرى وعلى رأسها مدينة القاهرة 
الذى فاق كل المعدلات وضرب بعرض الحائط كل المعايين والقيم ٠‏ وكلذا يسمع 
ودرى مشكلة تلوث مياه النهر » ورد النيل » تدهور .خصوية الترية المصرية: 
تدهور المحيط الديوى فى بديرات مص الشمالمية لدرجة أدت الى القضاء 
على الذثروة السمكية بها ناهيك عن التغيرات الطبيعية الأخرى التى سيق 
الاشارة اليهسا ٠‏ 


كان الذهر الطبيعى ‏ قبل بناء السد العالى ‏ يقوم بعملية تنقية ذاتية 
مع كل فيضان ويستعيد التوازن البيئى المفقود ٠‏ أما الآن ويعد يتاء السد 
العالمى ‏ مع التسليم دأنه عمل عملاق ومفيد بكل المقاييس ‏ اصيحت الآثار 
الجاذبية السابية عديدة وخطيرة خاصة مع تزايد أعداد السكان بصورة 
دذهلة وأقامة المصانئع على ضضصفاف النهر والقاء النفايات البشرية ونفايات 
المصائع والصرف الصدى فى النهر مباشرة فضلا عن المبيدات الزراعية 
وغيرها كثير كثير ٠‏ كل هذا جعل الذهر النيل وهى مصدر الحياة على 
أرض مصر ‏ يسجل أرقاما قياسية فى التلوث ٠‏ وأننى اقترح أن يكون هذا 


الموضدوع الحيوى محدور ندوة علمية مقيلة فى هذه الجمعدة العريقة 0 


أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


الاجهادات الدبيئية بمحافظة القيوم 
: دراسة فى تمذحة دبعض المشاكل السددة (( 


ا*د/ محمد عيد الرحمن الشرتوبى(*) 
اشيج لس ل 2 


هناك كثير من الدراسات التى تناولت بيئّة المنخفضات والأودية النهرية 
موحد ف كان ني كان اكنوفا عل مساعة الكقانة] لشو الافلكي ير لاون 
الموضوعى ٠‏ ولكلا المذظورين اهميته التى لا يمكن لمذصف أن يغفلها أى يتغافل 
عنها وهو يتناول جغرافية هذه المناطق ٠‏ بل كانت هى الزاد وال معين الذى 
نهل منه الدارسون ولايزالون ٠‏ وهناك آراء عسديدة واجتهادات متعددة 
ومحاولات للخروج على ما درج عليه الياحثون الوصفيون فى مجال 
الجغرافيا تحت زعم التجديد فى المنهج أى الخروج عن النظرة الراديكالية 
للدراسة الجغرافية التى لا نستطيع التخلص منها بسهولة ويس ٠‏ 


الا أن متغيرات عديدة قد ظهرت على أرض الواقع الجغراقى بعد أن 
سجلت الدراسات الموضوعية الذاتية ظهور عدة مشكلات تمس جوهر الظواهر 
الجغرافية دون التعرض لهذه الظواهر أى حتى الاعتراف بجغرافيتها ٠‏ ومن 
هنا كانت هناك دراسات ذات مظهر استقلالى غير متعمد . ولكنه منهج مثل 
هذه الدراسات ٠‏ فعلماء الثيات على سبيل المثال تناولوا بين الكثير مما 
تناولوه ما تتعرض له النباتات من آفات وما يصادفها من مشكلات ترتيط 
ينظم الرى والصرف , وأساليب التهجين والاستحداث واانقل والهجرة 
والتلاؤم وغيرها » وكذلك فعل علماء الحيوان والحشرات والاحياء المائية ٠‏ 
وم يختاف عنهم رجال الاقتصاد والسكان فى نظرتهم للظواهر الاقتصسادية 
والسكانية » فاجتهدوا فى دراسة مختلف الظاهرات دراسة أفقية ثارة 
ورأسية تارة اخرى : ولكنها فى قليل من الدالات كانت تكاملية شمولية ذات 
منيج بيئى يخضيع الظواهر المدروسة لنظمها التى تعمل من خادلها ٠‏ 


0ك 


(*) رئيس قسم الجغرافيا ووكيل كلية التربية ( جامعة القاهرة ‏ فرع الفيوم ٠)‏ 


ات 


ويعتير الجغرافيون خير من يتناول الظاهرات الانسسانية والطبيعية 
تناولا دن منظور تكاملى : ولكن عن غير قصد ٠‏ أى هكذا نرى على الأقل من 
وحية نطرنا لأن الدزاشة الاقليطئة تحتلقه من الدرانسة التعاملية ٠‏ فالاولى 
تعنى بامظاهرة لكونها ظاهرة فرضت وجودها على الكرة الأرضية ولمهسسا 
أبعادها الزمانية والمكانية » وبها تعمل وتتشكل وتتفاعل مع غيرها اتخرج 
ظاهرة ذات دورة نمى من منشتها حتى زوالها ان كان لها أن تزول » أما 
الدراسة التكاملية التى نعنيها » وهى التى ظلت بعيدة عن مرمى الجغرافيين 
لفترة طويلة » أو فى آحسين الأحوال تناوالوها دون تاصيل أى تقنين لها ٠‏ 
فهى التى تتناول الظاهرة كنظام ٠‏ وفرق كبير بين الاثنين بطبيعة اللحال ٠‏ 


فالخظام م5 ممر دل ويتمذجح الظاهرة 0 ويحولها الى كائن 
يجدل من الظاهرة » « ديمّة واقعية » بدلا هن « بيثئة نظرية » بمعنى آخر فان 
الدراسة التكاملية هى ذات الدراسسة الاقليمية ولكن بوضع همزات وصسل 
متحركة فاعلة ومتفاعلة , فاذا اختلت هذه الهمزات أى صدات بفعل الزمان 
أى المكان أى الانسان 2 كان للاقليم أن يبخدل وترتبك وخلائفه ويتيدل الحال غير 


فالفابة عاغلن الها "ظروك #شكيل أخاصة بهذا )راكنا ليست اننا زاك 
أى ثابتة ٠٠٠‏ فالزمان يمتد بها الى مراحل شيخوخة والمكان لا يتسع فتمتد 
الى أقاليم جغرافية أكثر اتساعا , والانسان فى الحالين مؤثر وفاعل مهم 
فى تغيير شكلها وتحويلها لميس الى سسقانا بستانية مثلا أى سفانا فقيرة 2 
بل انه يحولها الى صحراء جرداء ٠‏ لأنه نظن اليها كاقليم نباتى وليس كمن 
يذظر اليها كنظام لا ينيفى التدخل فيه لتبقى على ما هى عليه نموا وانتشاراء 
وحتى أذا اراد استغلالها فمن منظور آخر غير هرمى حتى يتيح الفرصة 
لتعريض ها استهلك منها ٠‏ وما صحراء ثار الا نموذج واقعى لهذا المثال 
الذي كان يوما ما اقليما غابيا متميزا » وما عملية التصدر القائمة حاليا 
الا سود لخن 


وهكذا ينطبق ذلك على شتى الظواهر الجغراقية ٠‏ فالبحر نظام والجبل 
والوادى والهضبة والمدينة والقرية كلها وغيرها نظم تتعرض للاجهادات 


ا 


والمتاعب لوفقدنا القدرة على تمييز مراحل تشكيلها ونموها ووظائفها » 
فلا ندن تركناها ولا هى قادرة على مقاومة الخلل الذى تتعرض له فتنهار 
مثل هذه الظواهر وتصبح ظواهر أخرى جديدة ذات مواصفات تختلف جذريا 
عن مواصفاتها السابقة ٠‏ أنها عملية احلال للنظم غالبا ما يكون الانسان 
هو العامل المؤثر سلبا فى تشكيلها من جديد ٠‏ ومن قبل كانوا يطلقون على 
الماعز « المخربون » ولأنها تقتلع النبات من جذوره فلا تترك له فرصة جديدة 
للنمو وحفظ التربة على المتحدرات من الانهيار » واستطاع هذا الحيوان 
النحيل أن يعرى المنحدرات من تريتها الرقيقة » وحولها الى منحدرات صلدة 
عقيم ٠‏ وأصيحت هناك هيئات متخصصة لاعادة تحريج هذه المنحدرات , 
وهذا واقع فى كثير من دول العالمم . الا أن الأمر يكاد يثشايه عندما نسرف 
فى تدمير هذا النظام بالاستغلال الهدمى للغابات التى تنتشى على المنحدرات 
كما هو الحال خلال ذروة تقدم الحضارة الرومانية وما فعلته وهى تحصل 
على الأشجار من المشرق فى الأردن وسوريا لاستخدامها كأخشاب لرتكزات 
حضارتها المترامية وقبة عجلون خير مثال على هذا » وتدفع الأردن اليوم شمنا 
باهظا لاعادة تدحريجها لتعود الغابة الاعتدالية لسابق عهدها ' 


هكذا ننتقل الى هدف هذه الدرامسة وكيف يمكن أن نخضعها انهج 
تكاملى وليس اقليمى * ولقد اخترنا محافظة الفيوم مجالا لهذه الدراسة 
نحاول من خلاله أن نرى أى نموذج مختل الوظائف ذلك الذى يسود هذا 
النخفض ٠‏ واذا كانت تسمية « محافظة » الفيوم ادارية الا أنها « جغرافية » 
فى نفس الوقت لتطابق حدودها تقريبا مع حدود الماخفض الذى تسثقر فيه 
هذه المحافظة ٠‏ ذلك الاقليم الطبيعى الذى يحتاج الى عشرات الدراسات 
التكاملية المتعمقة لتجتمع فى صعيد واحد يشكل منها نموذجا صارخا من 
نماذج البيئات الطبيعية المخئلة + 


ولا ندعى قدرتنا على الالمام يكامل عوامل الخلل البيثى القائم فى 
د نظام الغيوم » وأسبايه وطرق وقايته ؛ فذلك يحتاج الى فرق عمل مسلحة 
بأدوات ووسائل وعلماء وفنيين ٠‏ ولكن قدرتنا كجغرافيين هى التىستسمح:' 
لذا بتواضع كبير أن نتعرض لقدر مختار من الاجهادات والمصاعب التى 
تتعرض لها البيئة هناك ٠‏ ولكن يمكن ياطمئنان القول بعد أن انهينا دراسة 
هذا القدر البسيط أن نقول يأن البيئكة هناك مجهدة ايما اجهاد ٠‏ نظامها 


ا 


0 نموذج » محهك دؤّكد هذا التقديم هن جية وبعخعرضس لظاهر 4 له 


الاجيادات من جهة آخرى(١) ٠‏ 


١ عى‎ 


الدثاهيى الطبيعية الؤذرة فى ُموذج الغيوه(؟) : 


لم نقل العنادمر الطبيعية مطلقا , وانما تعمدنا ذكر اصطلاح «المؤثرة», 
فيناك مظاهر عامة ومشتركة طبيعيا لهذا النموذج مع ها حوله من مناطق 
على امتداد مصر أرضا وسكانا ٠‏ ولكن لهذا المذنخفض سمات مميزة » خلقت 
ظروف بيئية كانت لها انعكاساتها على أنماط استغلال الأراضى بشسستى 
صورها . بل امتدت هذه الظروف بانعكاساتها الى النظام المائى لبحيرة 
قارون »2 وهن ثم كان هناك ما يبرر تقديمها على ما عداها فى مستهل هذه 


الدراسة 5 


وتعتبر دراسة هذه العناصر المؤثرة وتحليلها ضرورة لا غنى عنها 
ليكون تشكيل « النموذج » الذى نعنيه لهذه المنطقة لله ما يبرره ٠‏ فليس من 
لأقرول اشفال. مكل هذه اللأكرات وهى ا لاسيانن فى ككين من الاجيادات . 
والأشاندب قدو النسدية عنلييفة :لكان مدو كبا ايكون ٠١‏ سنا عوار ا أنان استصية 
الدوديووافة المتقكن هن لبون لكان العمل لكان نس فل احسياياات 
البيتة هناك ٠‏ وبذلك نستكمل بالعناصصر والمسببات تشكيل نموذج الاجهاد 
البيئى هناك ٠‏ 


ويعد منخفض الغيوم بمثابة اقليم فزيوغرافى متميز تترامى أطرافه 
طلى هنشاحة > 70 كيان متو ريع محتلة عن 'السبعان / 48900 قمنة 
عام 1181 » وهى بمثابة تجويف غائر فى تكوينات العصر الميوسينى التى 
يختفى تحت تكوينات احدث ٠‏ هذا المنخفض يقع الى جنذوب غرب القاهرة 
بمسافة تسعون كيلى مترا على ذفس خط عرض مدينة بنى سويف والى الغرب 
منها ويتصل هذا المنخفقض بالنيل عن طريق فتحة اللاهون ويعتبر بمقابة 
حوض للصرف الداخلى حيث ديقع الجزء الأكبر مثه دون مستوى سطع اليجر 


تت 5ه 


ويختلف منخفض الفيوم عن سائر منخفضات مصر فى أن تربته غرينية 
نقلتها مياه النيل التى تصله عن طريق بحر يوسف , تلك المياه التى تعتبر 
أضافة الى مياه المنخفض الباطنية ٠‏ ولقد اعطى هذا الاختلاف تميزا واضصحا 
للمنخفض كاقليم له خصائصه الطبيعية الفريدة بين اقاليم مصر الطبيعية 
قن اطلق علية د مصر الصغرى »عه ]2892 15]18ئ1ة مما يؤكد الشخصية 
الثميزة لهذا المنخفض عما سواه من منخفضات أخرى وان تشابه معها 


الأجزاء الشمالية من صدراء مصر الغردية دون سطح الأرض مذ با 


وتتجه فى اتحدارها العام من الجنوب الى الشمال ٠‏ والقيوم منخفض محقور 
كما قدمنا فى التكوينات الميوسينية تحتل الأجزاء الشمالية الغربية منه بحيرة 


كا , الدى, ندلة أدد متسو ب 5 أعماقها ع2 مدر ل نَْ عدت ١‏ 0 
رون الدسى ذه دى وى كَُ دوا ألد 


ويمكن تميدن عدة أقسام طبيعية داخلية هناك . ومن هذه الأقسام مذطقة 
واد بحر يوسف ودلتا هذا البحر » وشواطىء بحيرة قارون أى شطوطها ' 
ومنطقة قلمشاة ‏ تطون فى الأجزاء الجنوبية من اللمنخفض » وتجويف 
طامية ‏ الروضة فى الجزء الشمالى الشرقى منه , وأخيرا حوض الغرق 
السلطائى ٠‏ أما بحيرة قارون نفسها فتمثل ظاهرة فزيوفرافية متميزة تضساف 
الى أقسام السطح بالمنخفض لتشكل معها جميعا اقليم المنخفض الفيومى ٠‏ 


هذا المظهر الحوضى محاط بالصدراء من جميع الجهات على منسوب 
يعلى الى 9؟ مدن فوق مستوى سطح البحر » ومنه يأخذ منسوب الأرض فى 
الانحدار السريع نحى قلب المنخفض حتى يصل الى أدنى نقطة فيه فى قاع 
بحيرة قارون (-05كم ) فى الأجزاء الشمالية الغربية منها بالتحديد ٠‏ ويبلغ 
ميل الانموةاان التكلق الى اتدل الللعض 1 م الي ا 21 
ودتخذ شكلا سلميا فى هدوطه من جوانب الصدراء المديطة الى قاب المتخقضن 
فيمر على مدرجات متتابعة الأول منها عند منسوب خطى كنتور 175 ب 51١‏ 
متر عند اللاهون ,؛ والثانى عند منسوب ؟” 7 59 متر الذى يقطع قرية 
سئورس ؛ الثالث بين كنتورى ٠‏ فى 60 تحت الصفر مرورا بشواطىء 
البحيرة فتتدرج بذلك انحدارات المنخفض من 2٠0٠0١: ١‏ الى ١5٠١ : ١‏ ثم 


٠ على الترتيب(”)‎ ١18١ : ١ الى‎ 


( ندوة تلوث البينة ) 


12ت 


ولقد كان لهذا النموذج انعكاسات واضحة على البنية الأساسية للنشاط 
لقوق هعاك: ك١‏ افون بحنة. على خطوطة النقل: واكواصافه والمسجارف 
الززائعية بوكتواه اتوي والسكة و ااتشناط الؤراعى حيف اتحذق فبدكانا 
الاشتعاغى الذى نقمة من التحدوب الشرفى كد الشمال القريى نوها 


السكان وتمونذج القدوم : 
العتضن. الكانئ المؤكن واللمامع لكثين عن العتاضن الفرعية :توعا وكما 
هق السشكان:-*«فتموذع الفيزع يسشحق أن ليحك فية عن خصائصن 'مسددة أن 
على الأقل جامعة شببه مانعة مثل هذه الخصائص ٠‏ فهو نموذج لاقليم شبه 
الثبات أى اقليم طارد فى أحسن الحالات لى أخذنا حجم الاجهادات البيئية 
فيه قبل هذا العرض ٠‏ ولكن الحقائق الديموجرافية تؤكد غير هذا ٠‏ وان 
اعقركا “هذه اللدفائق نسلفات ٠‏ فلن يكون امامت الا"تاكيد: الؤيادة الطييضة 
المعاة مدي مرهع لزيادة كان القيوه هاخا بهد عام اذا بردت مين 
المؤشرات الديموجرافية تلميحات عن الهجرة الى هذا المنخفض فهى مضللة 
الروثفل: كنس اذ اننا فيه فى قاين حلهيها ان مدن لاد تكل حم 
ولد شاوع المتكنفن يدن عباس : وذلك جوهمو الكلافة مع قدب الحتائق - 
وُهنكديبيات القول: فى «توضوع النشزة خظة اعتدان حل المبلان مشياساهالها 
لليهزة : وعمونا قلسن هنا عمال عناققية هذه الأدون 'وزانمنا: المؤكد أن كناك 
تزايدا سكانيا وهجرة الى الفيوم حسابها على اساس محل الميلاد : والأولى 
زياد 8 طنيعية + والكاقة ؤنادة. عدن ظلبيدية ولكن يقينا الست واققا مادقا 
للهجرة » لأنها جانب واحد منها وقد غاب حجم السكان المهاجرين من الفيوم 
مما يسقط تماما أية اعتيارات تؤكد على أتها هجرة صافية ٠‏ 


يلغ عدد سسكان محافظة الفروم 8795171 نسمة فى عام ١155م‏ وارتفع 
يعد ست سذوات الى ١58ر5؟5‏ ذسمة وفى عام ١91/6‏ حيث أجرى التعداد 
العام للسكان بلغت الفيوم ١١5١41/5‏ نسمة وهذا يعنى أن الزيادة السكانية 
الكلية للسكان خلال الفترة ما بين عامى 556 , 5لا9١‏ بلغت ""/ وحتى 
لى احتسينا حجم المهاجرين كما يقيدهم التعداد العام للسكان ( مواليد خارج 
المحاقظة ) فانها لا تساهم كثيرا فى 
عام 1519/56 عدد المهاجرين الى الفيوم فى كل قطاعات السن والذوع ١ه‏ 


تت 


الى ريف المحافظة وحضرها من شدتى أجزاء مصدر ٠‏ اما فى عام 85 فقد 
يله عوك السكاق هناف زه لأرلا دن اسم كنا سيق القول: + 


وعن كثافة السكان . فقد بلغت 5؟5 نسمة فى الكيلى دتر المريع *وهى 
بكل المقاييس مؤشر مضال للضغط السكانى . أن تحتسب عامة وحسسابية 
ولكنها تفيد فى المقارنة عموما عندما نقول أنها أدنى كثافة سكانية فى 
.دافظات مهس على الاطلاق بعد محافظة الاسماعيلية وتكاد تتساوى مع 
محافظة الشرقية ٠‏ وتختلف هذه الكثافة بطبيعة الحال فى الريف عنها فى 
الدضر ٠‏ ان بلغت فى الحضر ١؟١١١‏ نسمة فى الكيلى متر المربع وهى بذلك 
تسجل أعلى كثافة عامة للسكان بين محافظات مصر على الاطلاق بعد محافظة 
الشرقية ( مع استبعاد القاهرة والاسكندرية كمحافظات حضرية خااصة 
بالمطبع ) فى حين هبطت كثافة الريف هناك الى 48١‏ نسمة/كم؟ , وهى أدنى 
كثافة فى ريف مصر يعد البيحيرة والاسماعيلية ٠‏ ويذلك تكعون الكثافة 
السكانية للحضر بالفيوم أعلى من مثياتها على مستوى الدولة التى يلغت 
5 نسسمة فى كل كيلى متر مريع فى مناطق الحضر عموما » وأقل من 
كثافة سسكان الريف المصرى التى بلغت 1505 نسسسمة/كم؟ فى مناطق 
الريف عموما ٠‏ 


والسكان فى الحضر بالمحافظة هم ريسم السكان عددا على ومجكه التقريب 
) ار "/ تحديدا ( ويذلك بشكل اريف نااك دسدية أعلى من مثياتها على 
مساقو ىق الدولة التى لفت كراكهة/ر و مد عدر ها أدذى من سر مر نسدية ديت 
يلغ كراا/ ودمذل سكان القديوم ب عد أدهم الكاية ارام من سماة س_كان 
شرل أما سكان الحضر مذهم فيه.ثلون لارا/ فقط دن سكان يي مقسايل 


كرة/ لريقها من ريف مص اجمالا ٠‏ 


ومن المؤشرات المهمة فى محال التركيب السكانى بالفيوم الاأسسستوي 
العامى هناك والذى سدجلةه ديانات التحداك السكاني عام كلاؤا ٠‏ فهناك 
ار حن السسكان يطالهم سيو اد الأمية 20 وهى أدنيى من نسسية الأميسة على 
مسداو يي الدولة والتى تدلغ 2 وهما لا شت فيه أن الريف يدظلى 8 ألذدى يحب 


الأكدر هن الآدية ١‏ 


وبشور التركيب الحمرى للسكان الى أن رام سدكان المحافظة فى سن 


1١51‏ تت 


الطفولة والكهولة 2 فى حين أن 5لا/ز من السكان تنحصر أعمارهم بين 
5 5648 سيئة ويبلغون تحديد! 4رها/ز من جملة سكان المحافظة ٠‏ أما الأطفال 
الرضع فتبلغ نسيتهم هناك ؟ر5/ فقط , ولا شك تتباين هذه النسب بي نالريف 
والحضر بالمحافظة وهو انعكاس تقليدى لحياة الريف والحضر بطبيعة الحال ٠‏ 


وبالمثل ترتفع نسب فثات السدن الوسطى هناك , فهى 18/ فى الحضر 
و دلاثز فى الريف ٠‏ فالحضس جاذب الآن وتعريفه أكشر شمولا ٠‏ كذلك فان 
نسبة النوع ( وهى عدد الذكور لكل مائة أنثى ) فى الريف كما هى فى 
الحض ان تبلغ ٠١١‏ * 


والسواد الأعظم من سكان المحافظة يعملون فى الزراعة » اذ يستقطب 
هذا النشاط الاقتصادى /ار١/ا/ز‏ من جملة سكانها » أى أكش يكثير من ذسسبة 
الدولة التى بلغت فى نفس التعداد لارا4/ ويلى هذا النشاط العاملين فى 
قطاع الخدمات بنسبة مقدارها 2١١‏ مقايل ؟"ر4١/‏ على مستوى الدولة »2 
ثم الصناعات التدويلية درا/ ( مقابل "؟ر١١/‏ لمصر ) ثم التجارة 1/ ( مقايل 
در// لمصر ) كم النقل والمواصلات فالتشييد والبناء وباقى الانشطة الأخرى 
بنسب قليلة متفاوتة ٠‏ 


والفيوم تستقبل من سكان بنى سويف وفقا لبيانات محل الميلاد أكبر 
أعداد الوافدين اليها , تليها القاهرة ثم الجيزة فالمذيا فأسيوط فالسويس . 
#تراجم بعد ذلك سائر المحافظات الأخرى . والملاحظ أن الهجرة الى الفيوم 
لاته.تقطب من الذكور قدر ما تستقطبه من الاناث » خصوصا من محافظات 
القاهرة وبورسعيد ودمياط والبحيرة والاسماعيلية وبنى سويف والوادى 
الجديد ومطروح ٠‏ فالنساء من هذه المحافظات أكثر من الرجال وصولا الى 
الفيوم » أما ما عداها من محافظات ؛ فترفد الفيوم بالذكور أكثر مما ترفدهم 
بالاناث ٠‏ ويستقبل الحضر أعدادا كبيرة من الوافدين اذا قورن بالريف 
ر 79780 هقايل ١79951‏ نسمة على الترتيب ) وهذا أمر طبيعى , لأن الريف 
لم يكن جاذبا فى يوم هن الأيام التى تشهد تغيرات حضارية جذرية أمتدت 
آثارها الى كل أجزاء الريف فى البلاد ٠‏ بل ان هذه الأرقام كما سبق أن 
قدمت انما هى مظهر خادع للهجرة وغير واقعى ؛ أنه سسدجل لمدل الميلاد 
عرف النظر .هخ واقعية العمزة' مق مكدودينياء :+ كنا أن "الهف الأحمالئ 


7 


للأئات المهاجزاق الى الفيوم أعلى يككين من الهده اللجتالق للاكوى 57349 
مقابل 59> تنسسلمة ( وريما كان الزواج هو العامل الأساسى فى هفده 
الظاهرة عندما يتزوج أيناء الفيوم من خارج محافظتهم خلال عملهم أو 
دراستهم أو لأبة أسياب أخرى كم العودة بزوجاتهمالى مسدقط أيهم بامفيوم ٠‏ 


الإ أنه أمكن فصل أسباب الهجرة تيعا للنشاط الاقتصادى »: وقد لودظ 
أن هجرة الذكور للمشاركة فى الأنشطة الاقتصادية لا تقارن يهجرة الاناث 
بحال من الأحدوال ٠فقد‏ بلغت الزراعةعلى سبيل المثال 5711 نسمة منْالذكور 
مقابل ١١؟‏ انثى المهاجرون منهم » كانو! على الترتيب 185 نسمة من الذكور 
و56 اذثى فقط ٠‏ والصناعات التحويلية التى استقطيت ١96٠١١‏ نسمة من 
الذكور و 57 من الاناث كان المهاجرون منهم ٠١517‏ نسمة من الذكور وتسدعة 
اناث فقط ٠٠١‏ وهكذا! ء الا أن داقى أعداد المهاجرات والذى دتفوق فى عدده 
على الذكور كما أسلفنا , فقد جدّن الى المحافظة لأسباب اخرى أن أنهن ولدن 


خارج المحافخلة دن أم وأب من الفيوم أساسا(ة) * 


عذاهي الاجهاد البيثى : 


لمن بو | اي "عو دقاو لفقا بق الذي مكو طلا دي لحان 
البيئى وعناصره ٠‏ كما انه من اليسير تصور عمل هذه العناصس بعضها مع 
بعض وارتباطها بعضها يبعض ٠‏ ولكن العسير هى الخروج من عملية الاجهاد 
البيئى لارتداط هذه: العتاصر ارتياظا دائريا لا نهائيا على الأقل .حتي الآن . 
مالم يتم حماية البيئة هناك فى اطار فهمهما كمجموعة من النظم العاملة ٠‏ 
وهناك عدة عناصسر شكلت الاجهاد البيثى فى الفيوم أخضذنا منها نماذج 
ميداذية لمناطق حددناها على خريطة المنخفض » ومن أآهم هذه الاجهادات(0): 


5 الصرف الصحى 6 


٠ 


55 الصرف الزراعى 
تجريف الترية الزراعية * 


ا 
464 5ص فنى 


ب زوحف العمران المدنى ١‏ 
الاجهادات البيئية لبحيرة قارون ٠‏ 


6 


وسوف نتناول هذه المظاهر من منظون بيئى غين كمى وفى اطار تكاملى 


54 


وليس اقليمى للوقوف على مدى التشابك والتعقد الذى يصيب مظاهن الحياة 
الطبيعية والاسنائية فى هذا الاقليم * 


أولا : الصرف ااصحى : 


زحف الريفيون ندق مراكزهم العمرانية المتنامية نحت تاثير التغيرات 
الحضارية والتكذولوجية المصاحية للعدس الى قراهم 9 وأتحه هق لاء 
الردفيون الى المصائع امختافة طليا لارزق الذى أخذد بضديق دهم مسيم 
دنأ يدهم هن جية و هم ددهور الأرضص الزراعية مدندهة أخرى لأسديا ب متهددة 0 
فالأرضص ملجدودة الرقمة 0 وذظام الرى والصرفت دؤثر تأذيرا خطديرا! على تدهور 
الذرية ' ومظا دن حضارة المدن تزحفب والكهرياء تذتشس والمصائع في كلمكان, 
فكان لايد من ذمى مراكن العمران الحضرى فى هذه المحافكلة بالتدريج ولكن 
بسسسرعة كيدرة 0 


ومع تزايد هذه الرقع العمرانية عددا! ومساحة ٠‏ ووفقا لتزايد السكان 
فيها . كان لابد من ارتباط المرافق ونموها ذيعا إذلك ٠‏ ولكن السسكان اتجهوا 
الى التخطيط لأنفسهم يطرق عفوية فى غيبة من فهم النظم الايكولوجية وكيفية 
عملها . ومن ثم تخاصت من نذفايات صرف النازل بأكثر من طريق » واتجهت 
الى حيث لابذيغى أن بكرن الاتجاه بدون محعالاجة لهذه النفايات » وكان من 
الضرورى أن يتم ذلك فى اطسار من فهم هسسذه النظم حتى لا تتمسرض 


للاجياد والتلف 0 
ولقد أمكن تحددد سدقة أماكن تخصر فس اليها مياه صرف المنازل وشى : 


٠ الأراضى الزراعية عن طريق قنوات الرى‎ )١(( 
+ وي الصصارفيه الزوافية‎ 

( ج ) أراضى خالية هن العمران البشرى والزراعة ٠‏ 
ود ) المياه الباطذية عن طريق الخزانات الأرضية ٠‏ 


(ه ) بحيرة قارون ٠‏ 


ولكن هذه المىاضم عملت بطريقة غس مباشرة على طلود مزيد من 


15ت 


المضارى 0 مما تسيب فى مزيك هن الاجهاد ليذه النظلم بتأثير تزادد السكان ١‏ 


المرومه سستعرة لا م لصيف الملل ' ١‏ 


وصرفف مياه المنازل دن المشكلات الديئية المؤثرة 0 ولا يذكر أنحد ما لهذا 
المصدر من خطورة على الصحة العامة مالم تعالج فسذه الميباه المعالجة 
اللائنة والناشبة © ولق أكدت الدراسة المبدانية أن هناك اتمعاساف خطيرة 


لسدوعء صرف هذه المياى هدك الى الصحة العامة فى كل انداع الفيرم 0 دل 
ريما مدت الى خارجها من خلال السطع الزراعية و السمكية المصدرة منها , 
ولا ذبالغ لى قلنا آن حجم التلوث فى يحيرة قارون والأراضى الزراعية بتاثير 


هذه النفايات يفوق ما عداه فى الى محافظة هن محافظات مص ١‏ 


وكما هى معروف فان مذل هذه المياه الخارجة من المذازل قد تتحمل 
دبعض الكائنات الدقيقة الحاملة للأمراض » أى ذات القابلية السريعة للتحمل 
بالكوو اف الأو تالكافد معدي مر امقطر دما قافن قل الا نان 
ديق السكاة: + كدللق تعبا لباه اللوقة دوز اناما فن ذقن اللدراهن البقريانة 
واصقة كا سنة | لابدكا لمرو او 1ك التتريك اذو كانك هه انان اتتصرت 
الى قاس وشو ين سناد" الزك رسي لقان فنع الأقليم لسن اسع مق 
الأينة جكان براه االفدريدو ولد اماف البافر لوك هلي كن لمان 
الؤووعة متاك و |الاسفاك ا تناه بدن يكين قاروة عي لقو فنا ماوق 


الى هده وتلك ويصفة خاصة حول مركن سيدورس 0 أن 5 ساعد الخضروات 


لت 


على انتشار الأمراض المعدية اذا ما تسللت اليها مياه صرف المنازل اذا للم 


تطبخ جيذدا 1 


ويعتدر صرف هذه النفايات المنزلية الى قنوات الرى ومن ثم الى الأرض 
الزراعية أو الى الأرهن الزراعية مباشرة بالتجاور . من الآمور الى تنطوى 
على اذطانر بالغة 2 لأن الرى بالمافايات الآدمية دؤثر تأذيرا سلبيا على خواص 
الذرية ٠»‏ أن تعمل على دشور قدرتها وعلى تفشى الأمراض دين السكان 
دسهولة 5 واستخدام ميان المجارى فى الزراعة ممكن ولكن بيشروط أهمها 
معالهتها معالجة تخلصها من الاجهادات المصاحية 0 فايست مياه صرف المنازل 
بالضرورة هصى دقادا آدمية 0 دل عادة ماتكون مصددوية يم وأدن كيميائية ودهنية 


ومنظفات وغدرها ممأ لماه لديا فى كثير من المذاعب للبيئة الزراعية 3 


ويعمد الأهالى الى توصيل شبكة الصرف المنزلية اما الى خزانات 
أرضية أو الى مصرف أو قناة أى أرض. خالية مجاورة: وفى الحالة الأولى 
وهى الذزانات الأرضية » يحفرون الأرض على هيئة اسطوانة قطرها حوالى 
دثر الى متر ونصف ولا تليث أن تنيثق منها المباه الأرضية . عند ذلك 
يتوقفون عن الحفر ويظل رف مياه المذازل اليها » ولا تزيد ولا تنقص ولكنها 
تصبح بمياهها الملوثة جزءا من المياه الأرضية التى للها ديناميكيتها وحركتهاء 
فهى دائما فى حركة وانتقال » وبذلك تختاط هذه المياه بالآيار التى تحفر من 
أجل الشرب فى كثير هن المراكز العمرانية » ويتحدد عمق الخزان وفقا لموقع 
المذزل من الطبقة الحاملة المياه أى المستوى المائى الباطنى بصفة عامة ٠‏ 


وعندما يقرر الأهالى أسلوبا آخرا للتخلص من هذه المياه عن طريق 
أذابييب صغيرة تذصرف الى خارج المركزن » فانهم لا يختارون الانيوب المناسب 
لحجم التصريف بل يشاركهم المسئولون عن الصرف الصحى فى مدن المحافظة 
على ذلك باختيار انابيب أقل من السعة الحقيقية التى تسممح بالتصريف 
المناسيب الى حيث يريدون » وبالتالى وجدث مناطق عديدة وقد فاضت بها 
مياه الصرف المازلى بشكل يكاد يكون هألوقفا ٠‏ وريما تعكس الصورة 
الفوتوغرافية المرفقة ذلك لاتعبير عن هذه الظاهرة يصدق بالقرب من احدى 
مدارسن سذهور احدى مراكزن الذيوم حيث غمرت مياه الصرف المدرسة 
والفناء. الرئيسى لها بشكل يلفث النظر لموقوعها فى منطقة منخفضة من جهة 
ولقرب انبوب الصرف الضديق منها من جهة أخرى ٠‏ 


مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 


ا 


وهكذا يصبعح واضها حجم الاجهاد الذى ينال من الرقعة الزراعية 
ودياه البحيرة والمناطق العمرانية والمصارف المختلفة بسيب هذا النموذج 
السىء من تماذج الصرف الصحى ؛ بل ان هناك مصرفا كاملا استحدثه 
الأهالى دسير بمحاذاة الأرض اازراعية وقد تخصص فى ضرف مياه مركز 


مياه الصرف الصحى الماوثة تمتك الى ساحة المدرسة وطرقات 


قرية « أدى كساه » « الصورة تتكرر دوضدوم فى ستورس 
وشكشوك وسدتهون والشواشنة ( 


سنورس العمرانى ويصرف مياهه الى الأرض الزراعية أحيانا والى المصارف 
الش تدقرضيه العرانا الخرى :1 كاله نازة السر لد همير نا" الى سير قارو 
ميت كاسنا دوه من هيات “الذي دتمكين تفل القروه الشيقية دنا 
يمكن أن يضيبها من :جراء هذه المياه الملوثة * وريما كان ثاثين مصارف 
الوادى وابشواى والشيخ علام وتنهلا واضحا تماما عند مصباتها فى بديرة 


قارون ددن الغرب الى الشرق على الترقيب 2 حديث أفاد المسيادون هنا كيانعدام 


اه 


متاطق الصيد دمامها بجوار هدث المصديات . همأ يكل مناطق اجهاد مخطيرة 
مياه البحيرة و4مصضاأدر ررق الصدادين مهناك ٠‏ 


ثائيا : الصسسرف الزراعى : 


تتصرف مياه الرى يعد استخدامها فى محافظة القيوم الى بحيرة 
قارون » وتتسيب هذه المياه فى تدهور الثروة السمكية للمهذه البحيرة لما 
تتدمله من مبيدات حشرية تنصرف مع مياه الرى الى المصارف التى تتجه 
محملة بها الى البحيرة: والمعروف أن المبيدات الحشرية تخيطمن عمليةالتخليق 
الضدوئى للنبات وهى العملية التى يتوقف عليها التوازن الديئى وحياة 
الكائنات البحرية الدقيقة فى البحيرة . حتى ان ثمة يعض النباتات اللازمة 
لوجود الأسماك قد أصيحت ذات مناعة ضد يعض المواد الهيدروكردونية 
السامة التى تؤثر بنسبة تركيزها العالى للسموم فى الاسماك ٠‏ 


كذلك قان المواد الى تتحمل بها مياه الأراضى قد أصيحت محملة يم قآد 
كدمياندة نشطة مصدرها الأسدمدة الى تدجرفا بقاياها مع المياه الواردة ا مى 
البديرة 4 الاأمر الذي دلسديب فى ذمى الطحالب 2 والتى لس يليا تحللها عادة 
فى استنزاف الاكسورجين المذاب فى المياه وهى الملازم للحياة السمكية ؛ فاذا 
كان الهدفب شق زيادة الانتاجية الزراعية باستخدام دزيد من الأسمدة وعزدد 
هن المبيدات الحشرية 2 فان المنطق بقول بألا يكون ذلك على حساب الثروة 
السمكية المهددة فى بحيرة قارون 5 


وحتى فى حالة عدم نقص الانتاج بشكل مباشر » فان التلوث يصيب 
الأسماك ومن ثم الانسان ؛ .خصدوصا لى أدركنا أن نسبة تركز مادةمبيدة مثل 
ال د٠د٠ت‏ فى اسماك البورى قد بلغت /ار" مللجرام فى كل كيلى جرام كما 
بلغت فى سمك البلطى ١رة‏ ملليجرام/كجم؛ وفى سمك موسى كر؟ ملليجرام/ 
كجم. وكذلك فقد أكدت التجارب أنهناك بعضن الأسماك الصغيرة التىتهلك 
لوجود تركزات عالية للمبيدات المشرية تصيبها ومنها البلطى خصوهسا 
يالقرب من مصبات المصارف ٠‏ 


وينيغى الاشارة الى أن مادة ال دء٠د٠ت‏ البيدة لمشرات الزراعة 
لين فى النظان ا كو رجي عدي إن تدان دوكر ا نياكفن. الك الخ فياه 


1 10 اين 


البحيرة بخمسة وى عشرين ضعذفا من تركيزها فى الميأن ذاتها 2 ولما كانت 
الحاقة الثالية دي ساسلة التغذية باليدير 5 شى الأسماك الصغير 0 التىتتغذى 
على هذه العوالق 2 فان الأسماك تصديح قادرة على تركيزها شدعلب 


عافشى عليه فى المياه وثلاثون ضعف ماهى عليه فى هذه العوالق ٠‏ 


والمشكلة لا تنتهى عند هذا الحد , بل ان لها ارتباط عضوى بطبوىغرافية 
امنطقة وخريطة الصرف الى البحيرة ٠‏ فالفيوم حوض داخلى مغاق ٠‏ ولأن 
البديرة هى الأدنى منسويا من أى جزء فى هذا النخفضى » فلم يكن أمامها 
دن مخرج لصرف مياهها سوى هذه اليحيرة ٠‏ دمعنى اننا أمام أمر واقيع 
لا يأتى علاجه بتغيير شبكة الصرف قدر ما يأتى بأساوب آخر يأخسسذ فى 
حسيائه النظام البيئى ككل ٠‏ وتزداد المشكلة عندما دَوّثْر درجة الدرارة فى 
زيادة معدل البخضر من المداه بالبحيرة وتتناقص بالتبعية كمية المياه مذها 
ومن ثم ترتفع ملوحتها ٠‏ ولما كان الصرف الى البحيرة محكوما بالرى فى 
الأراضى الزراعية هناك » فان حجم التصريف من هذه الأراضى لابد أن يتعادل 
مع مياه البخر حتى يظل المنسوب ثابتا ٠‏ ولكن الدراسة المبدانية أثيتت 
اسرافا زائدا فى مياه الرى مما يؤشر تآثيرا مباشرا على حجم المياه المنصرفة 
حتى أنها تفيض على جانبى البحيرة خصوصا فى فصل الشتاء ولا يمكن 
الادعاء يان من أسياب ذلك مياه المطر القليلة الساقطة هناك ٠‏ 


ولأن مياه الصرف تكون محملة دائما بمزيد من املاح التربة » كما ان 
البخر لا يشمل هذه الأملاح » فانها يتزايدها تصيح اضافة غير مرغوب فيها 
الى مياه البحيرة فاذا زاد منسوبها زادت أملاحها بالطبع وقد "فيض على 
جانيها لتغمر الأرض الزراعية المجاورة فتتلفها وتصيبها يضري بالغ ٠‏ أما 
اذا كان نقص منسوب مياه البحيرة واردا بتاثير نقص مياه الرى» فانالبخر 
يزيد الملوحة فى وعاء محكوم ومحكم وهو البحيرةءمما يؤشر ساباعلى الانتاج 
السمكى بارتفاع نسبة تركيز الأملاح فيها ٠‏ وهكذا يكون ميزان الصرف الى 
البحيرة محكوم بمياه رى الأراضى الزراعية وبنظام غاية فى التعقيدءوعلاجه 
من أشد الأمور تكلفة, والتغافل عنه يصيب النظام السمكى والزراعىببالغ 
الضرر , لأن مياه الرى اذا زادت مثلت عبئًا على سعة البديرة » مما يجعل 
من العسين اجراء أى تعديلات أو تحسيئات على شبكة الرى والصرف » 
وبالتالى يصبم الانتاج الزراعى متاش بهذا الموقف الصعب أسير لحجم 


لت 7072م 


19 02121 0 ا 
واعاذة الرى بجا من عديه اتكفيه! اللوجة جو حية راعادة الزى داف الناة 
دون اضاقة من جهة أخرى حتى لا تجهد البديرة بمزيد من المياه ومزيد من 
الأفلاع ٠‏ الا أن آكين المخاذين اللوجية الى هذا الاقتراح هو زيادة فلوية 
الأزكن اازواغية وزيادة تماوهذيا .دو الدمودع التالن يمكس الطروق دون 
الذى تعيشه قصة الرى والصصرف يالفيوم ٠‏ 


اس ب سس 


ليه التي 1000 


العلاقة بين الرى والصرف الزراعى 


ان هذه العلاقة الوثيقة بين الرى والصرف , وهذه الاجهادات المؤكدة 
والواضحة للبيئة هناك للأسباب السالفة, تعنى أثنا فى حاجة الى خطتقومية 
للتفرين:قى البيكل: الزراعن العام بالفيوم- > ولنيقة ' الصف قن داك الخير] 
فى الخروج مهن عذق الزجاحة فقط عندما استحدث نظام الصرف الى وادى 
الريان عن طريق مصرف الوادى بواسطة بربخ كبير قبل أن تتجمع فيه مياه 
مصرف ألخر ثم تيطينه وشو « مصرف تصافى شكشوك » ولم تحدده خرائطنا 
المصرية حتى الآن ٠‏ والمعروف أن هناك شبكة من المصارف تستمد انحداراتها 
من اتحدآن سطح الأرض التدريجى ومنها مصارف : الوسطانى والروضة 
وبحر الرويات والبطس وطامية وتنهلا والشيخ علام وابشواى وأيوكساه 
والوادى والطاجن وأبو عوض والغرق السلطانى والمشرك ويعتبر مصرفى 
أبشواى وأبى كساه وكذلك طامية بفروعه عند المصب فى البحيرة من أخطر 
مصادر الاجهاد البيئى فى اقليم شاطىء البحيرة(/) ٠‏ 


ثالذا : تجريف الترية الزراعية : 


تكال محافظة الفيوم تدون شذى المحافظة الوحيدة الذى يكم فيها تجردقب 
التربة الزراعية للصالح مصدائع الطوب داخل المحافظة نفسها ٠‏ بمعنى أن 


5 


الأرض الزراعية بالفيوم هى التى شيدث العمران الحديث فى هذه المحافظة٠‏ 
ورلهم الفقر النسبى فى ترية الفيوم ٠‏ ورغم الاثار السلبية الواضحة للأهالى 
هناك والمتعلقة بالتجريف » الا انهم قطعوا شوطا كبيرا فى هذا المجال ٠‏ ذلك 
الشوط الذى دفعهم الى علاج الطرق لحمايتها من الانهيار بتاثير عملية 
التجريف بجوار الطرق الرئيسية هناك * 


روهقم الأمالق "الي 'أقامة اتن الطوي هن نفلت الرمة لافيت 
الككريت» حولي إن بالقوين «الاخسي ليا افا وقد المكن حصن كل من 
عشرون مصنعا تم وقفها وتدويلها الى مصانع للطوب الأحمر من الطفلة ء 
ولكن الشكلة هنا تختلف عن ذات المشكلة فى مكان أشر من مصى ؛ فيسؤال 
امعان فو : الشناكم الاك عمعناتير بانه يناد هكد الأرضن ل قطي من الى 
الكراعي :كا مسطنا ذل يع الأفسما نيه والاتقاق: فلبيسا ,فم قور الشرن 
لى كته ناما فى ماع الطرا <ة > السك هاه العفاعة الفيل ها لي 
تزكة كينا كد اود التقائع والتز ادع والتومن افيه إلا يزالون على اعم ارقة 
بأن ظلما ما قد وقع عليهم من جراء قانون منع التجريف وتجريمه الذى ظهر 
خيرا لدماية الأرض الزراعية ٠‏ 


: والحقيقة أن الأرض الزراعية المجرفة لم تكن بهذه الصورة السسيئة, 
وائما ظلهرت آثار التجريف عندها ارتفعت المياه الباطذية الثى مصدرها اساسا 
الرى والصرف » ومع ترك الأرض يبورا عن عمد لاستخدامها فى مصسانع 
الطوب ٠‏ بدت شديدة الملوحة وقد انتشرت الأملاح على سطحها ٠‏ 


ويحاول الأهالى اليوم اعادة استصلاح الأرض الزراعية بعد وقف 
عملية التجريف بقوة القانون 2 ويعتبر استصلاح مثل هذه الأراضى رهن 
بالتكاليف اللازمة لغسل الأرض وتخلصها من الأملاح , وذلك بدوره رهن 
دالدة التى انقضت منذ تجريفها ٠‏ ونظرا لكون التجريف قد تم تدريجياءفان 
استصلاح هذه الأرض يتم تدريجيا كذلك ٠‏ فاحدثها تجريفا أقلها تكلفة 
ودالتالى تكون هى الأسرع فىالاستثمار الزراعى مرة أخرى» ورغمماينتظرها 
دن اجهادات تتعلق يهبوط مستوى سطحها دون أرض أخرى ملاصقة تروى 
وتصرفء ومن ثم سوف تتعرض |ازنعاجاة أو آجلا الى مزيد منالدواريذرجها 
تماها من المساحة المازرعة ٠‏ والصورة التالية تمثل ثلاث مراحل واقعية 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


عد 10 يه 


اعملية الزراعة على الأرمضن الذى سدق تجردقها ق ضىي على الطريق عن مديدة 
الفيوم الى قرية سنهور * 


لهور ك5ندور حددد للأرضين بعك تحريقها . الصورة ذى ضدح سدسسق دى 
الأرهن قبل ريس الممزدف + 'المبدك اأكذن حمق كاككة شان والساحة رات 


الأفدنة أصبحت كلها بور بتاثير الأملاح ٠‏ الصورة تمثل محاولة حديثة جدا 
لاستعادة زراعة الأرض المجرفة ٠‏ 

« الصدورة فى الطريق حن الفيوم الى « كفر هدود » عدسة ١م١05‏ 

ودماعاينة مزيد من الأراضى المجرفة » وجد أن هناك أجزاء الززيية نز 
الطرق “الرئيسية ولخرى من المصارف وثااثة من مجارى مياه الرى وهذه 
الثلاثة غير ما هى فى قلب الأرض الزراعية بطبيعة الحال قد أخرجت مساحة 
كبزرة من الأرض الزراعية عن الزمام الزراعى الفعلى غير محسوية حتى 
الآن : وكل البيانات المسنجلة بالوحدات الزراعية تحتسبها كأرض زراعية: 

وقد بدا أصحاب المصائع فى جلب الطفسلة من محاجرها المجاورة 


200000 الفيسوم ال الشسرق والشدمال هن كدوم أوشيم 0 والمصشروقف 


ممزوعي لعرع 5 


7 ني 


دن الاذهيار ٠‏ (ر الطريق دن الفيوم الى سشهور 04 
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فور اللقاطلة درن فقن علق الؤرزلة جانظطفاة اللانحة اسمهنا نه الطوت: 
وريما يعود للأآرض الزراعية من جراء ذلك هزيد مما فقدته بعد محاولات 
الأقالى ‏ السقييةة لاعادة اتحم وس زا لعدودنة الزقية الزواغية عن بعتي 
وللتؤايك افون الو تقار 'لكقففي بن كية انيه ف ويذا ول السكا نكا 
النققاك" الكامينة "القن اربوا الاستسدلام فل رخن قن اعون الكتداي تعفن 
الها كم ااه الث اتقوام دمو اريك الترية لحن «افمم من سند كفتديا .' 
وموك الكويك زراعاط الشية عن ستاحات كيه ين الأركن الخرفة أذ 
الصاورة للمصارف واللملاحات ٠‏ 


رايعا : زهف الحدوان المدفى : 

فنا لا سوه هنا ل مطاديكة النضان .7 :تفيل ع اراق وز انك أكوالت 
المدن الرئيسية والاقليمية آمر محقق واتجاه عام يصسعب تجاوزه ٠‏ ولكن 
امشذكلة البركية هنا تكري :فى ان اتسااع رقطة العشاق الحخرى تم وصور 
عنيو! يه نموان كني حان هر كناك لهذا اتن العمر اتن ينا هي كين ذلك 
لا يتحقق فى الفيوم ٠‏ فلا يوجد كردون واضمح وحمحدد لدن مراكزها المختلفة 
والبفاء يعم غهوائيا يشكل فزيق: *:ولاشك :ان دكل هذا التؤسع اننا يعسن 


٠ أما ههجرة من الريف الى الدضي‎ . ١ 
0 أو شور فى الخمط التقليدى لتخطيط القرية‎ 4 


ونحن مع الاتجاه الثانى الذى يؤكده الواقع » فقد تغير هذا النمط 
تغيرا فريدا فى الآونة الأخيرة » وأصيحت القرى الصغيرة مراكن عمرانية, 
وتغيرت المراكز العمراذية اللى مدن تزشر بكل مظاهر المدينة ومثالبها ٠‏ وقد 
ساعد على ذلك ارتفاع كيير فى حستوى معيشة السيكان » وربيما يتضح ذلك 
من حهم الكم المادى المتوفر للسكان فى منازلهم من أجهزة ومعدات الكترونية, 
وسيارات ٠‏ حتى أصصديح تصور القرية المصرية التقليدية جسزءا! من تاريخ 


العمران فى مصن * 

ومن .خلال العم لالحقلى فى قرى أبوكساه وشكشوك وسثهور وطيهار 
أمكن الوقوف على تعلالك هن القل قافن المستحهدثة فى تلك المواقع التى شعل فى 
مجملها قرى لا ترقى الى مستوى المركن ومن أهم هذه الظواهر مايلى : 


ا ك5 


٠ ان الوظيفة الرئيسية للسبكان فيها هى الزراعة أى الصيد‎ ١ 
١ ان أجهزة الاتصالالإعلامى الكهريائية لايخلو منها منزل تقرديا‎  " 
٠ أن ملكية السيارات أسر شائع بين السكان فيها‎  "؟‎ 


2 ان أحلال مادة اليناء القديمة ) اللبن ( يالطوب الأحمر قد ذم 
هنك أكثر دن كشمسسسة عش عاما لجسو الى ١‏ من مساكنها 
على الأقتيل * ١‏ 
رمي امها لاتخهممع الى تخطيط عمرانى أى صدحى منظم : 


ولا شك أن الخروج من الموضع الذى اختارته هذه القرى الى مساحات 
تجاوزت حجمها منذ عشرينعاما مرتين أى ثلاثة: انما تمعلى حساب الأرض 
الزراعية المجاورة ٠‏ وكان يكفى أن تقام منشأة حكومية أى مصنع يبعد قليلاً 
عن القرية لكى يمتد العمران اليها , الا أن أغرب ما فى هذه العملية أن 
الحكومة قد ساهمت فى هذا الاجهاد البيئى للأراضى المحيطة بالقرى بالمبناء 
المباشر وسط الأرض الزراعية لمرافق حيوية كمراكن الصسحة والمدارس 
وغيرها ,» حتى أن أمثلة صارخة لهذا الاتجاه أمكن تصويره فى أكثر من 
موقع , كما أن القرى البسديطة قد ابتلعتها المراكن العمرانية القريبة منها 
واحتوتها تماما » وخير مثال علىهذا دار الرماد التى ايتلعتها الفيوم تقريبا ٠‏ 

والذى يحنينا أكثر » ونحن نتناول ظاهرة الزحف العمرانى على الأرض 
الزراعية؛ تفرد هذه الماطقة يظواهر شاذة قد تختلف فيها عن أماكن أخرى 
يمهى . رعلى سبيل المثال فان انتهاك حرمة الأرضن الزراعية الخصبةلايعنى 
شيدًا للمجالس المحلية هناك , بدليل انها تشرفب على بناء المرافق الحكومية 
فيوا زأذ دري تعطلييك > فقي مركيو ركد كشوك وأو كسا قاهف الدا وهار 
نطاقها وبعيد!ا جدا عنها فى قلب الأرض الزراعية ( الصورة ) كذلك كانت 
محطة تكرير مياه أيوكساه التى يتولى ادارتها ثلاثة أى أريعة موظفين غير 
مؤهلين . وبديهى أن تجهد مياه الشرب اللازمة اتغذية هذه المراكز التى 
أتسعت كثيرا ومن ثم نعود الى مشكلة صرف امنازل » وهذا هى الارتباط 
الحتمى لعناصر النظام الذى تحدثنا عنه فى بداية هذه الدراسة ٠‏ وتعتبر 
مشاكل الطرق والصرف ومياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم من أكبر 
المشاكل التى تتعرض لها هذه المراكز ٠فالطرق‏ على سبيل المثال غير مؤهلة 

( ندوة تلوث البيكة ) 


ع نت 


غير كافية وكذلك مراكز ودور الرعاية 9 


ومن أخطر الشاكل البيكية هناك .. وجود بعض هذه المراكز العمرادية 
بالقرب من شواطىء البحيرة ومن ثم أمتدت خدماتها الى الجانب السياحى 
هناك » وظهرت عدة منتديات كانت دون المستوى السياحى اللازم توفره فى 
المنطقة ويمكن القول بيساطة أن العمران الحضرى فى الفيوم لايزال يلبس 
ثوب القرية المصرية القديمة,رمن ثم كان هناك انفصام بين السكانومتطلباتهم 
مق نشوة ون اتير الحتعترض الذاىظهن “و اشيدا:ومقتاميا هناك ٠‏ وعلن هذا 
يمكن تحديد اهم ملامح الاجياد البيئى هناك على الندى التالى : 


٠ نقص الأرض الزراعية‎ ١ 

٠ اجهاد التربة عن طريق الصرف المذظم‎ "٠ 

7 ل تلوث اللمياه الباطنية فى المنخفض لانتشار خزانات الصرف داذل 
الكا ول القت كدف :وصبولا الى احسةوى هذه مياه + 

4 ل اجهاد الطرق الثرابية البسيطة وزيادة تلوث الهواء بالأترية ٠‏ 

ه ‏ اجهاد للمظاهر السياحية ٠‏ 

5 اجهاد سلوكى تلخصه المبانى الحكومية فى وسط الأرضصالزراعية ٠‏ 

/ا ‏ اجهاد للصحة العامة عن طريق فقر المرافق الصحية المصاحبة 
لهذا التوسع وعدم انتشارها بما يلائم الرقعة السكنية ٠‏ 

لاق سزره ققطيط: الستوان هدق الشصيو اع النشيكان الأدرزامن 
الفيروسية الحادة والطفيلية المعدية ٠‏ 


وبعددر مدل هذا المد العحشواتي الخطير هن الملافر الشادعة عدوما.ودن 
أهم مايذيغى ملاحظته أل اندتشاأر هذه الأظاهرة يعطى مزددا من الادتشار : 
وفى كل الأحوال أمكن استقصاء الميررات الداعية الى ذلك الاتجاه من 
الأمالى ومن أعيان هده المراكن ومن عينة الإستفمصساء من طلاب وطاآأيات 
أرضى بول وليس عاأي دناب أرضن خصية 2 الا أن الدراسة الميدانية ' تضحض ' 


مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 


11ت 


مدرسية حكومية تساهم فى تدمير الأرض الزرا عية 


و دو سديع الرقع السكنية 3-5 أطراف 0 سدذو رس ع«( 


العمزية سم ا مر ١‏ لما لى اتملهن اللرطدياز. 


العلاقة ددن المد العمرانى ودقاعسن الآرضن الزراعية 


ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 


زحف عمرانى كأسح للأرضن الزراعية بالفيوم « المديثة » 
2 الصورة بهدسسة 21 لإظهار الأمتداد 2( 


هذزل وه.شروع محلات تجارية ‏ نواة جديدة اتددير الأرضصضن 


الزراعية 5 أطراف سشهوون » 


2 
هامسا : الاحجهادات الديثية امهدرة قارون : 


تعرضمنا لجانب دن اللمتاعب التى تتعرض لها بحيرة قارون ١‏ أن هذا 
المظهر الطبيعى يفرض وجوده على العديد من العناصى الجغرافية ( طبيعية 
وبشرية ) التى تقترن بالفيوم فالصرف والرى والصيد والسياحة كلها ارتبطت 
بهذا العنصر ٠‏ لهذا كان لابد من ايلائها عناية خاصة حتى يظل ذظامها البيثى 


يعمل لصااج السكان فى شده الدقعة دن أرض ممصن * 


الهو بالونافة الها تدرهها: اليه سس دراي الشرت مذاكليا 
الخاصية كنظام وهى كمورف هادّى قلايد أن تدون مصدرا! لاثروة السمكية التى 
قوم عادها تنشاط اقتصادى يعدمك عليه كثير من السكان 8 


ولقد هبيط انتاج البحيرة من الاسماك النياية التى كانت ثأتى اليه مم 
مياه بحر يوسف » وكانت هذه المياه التى ترفد البحيرة تتدفق محملةبالأملاح 
الغذائية المخصية كالفوسسفات والنترات وهى أساسية للانتاج الأولى فى 
الخميوة كنا هى هعروقي ".ركان ين الطدونى أن كون: معدن الناة عسكينا 
لهذه البحيرة بتاذير المصارف التى تصرف مياه الرى من الأراضى الزراعية 
اليها . وهكذا حلت مياه مجهدة محملة بالآملاح المذابة من الترية مفعمة 
ديقايا الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية محل مياه الذيل العذبة 
الغذية بالأملاح الغذائية اللازمة للانتاج الأولى بالبحيرة . وكان هذا هى بدء 
الاجهاد الديثى الشديد لهذه اليحيرة ٠‏ 


وتؤكد الدراسات أن درحة ملوحة دحيرة قارون في اضشتطراد مستمر 
عاما بعد عام.فيعد أنكانتدرجة ملوحتها حوالى ؟١اجم‏ فى الالف عام8؟9! 
أصيحت قى بدابة السدينات تتراوح ما بين 50 . 2١‏ فى الألف ( أذور 
عبد العليم ) واليوم تجاوزت ”4 فى الألف ( كلية الزراعة بالفيسوم), 
وبالتالى كان لهذه الزيادة تأثير سسابى انعكس على انقراض أكثر أنواع 
الاسماك الذيلية مذل القرموط واللبيس والبياض. وان ظل توع اليلطى الأخضي 


أقدرةه علي الدكيف مع درجات الملوحة العالية ٠.‏ 


ولقد تسديت المأوحة العالية في مياه البحيرة الى اقثر ايها من بدشسة 


المداة اليدرية ومن ألم كان ازدهار أنواع جديدة من الأسماك مدل اليوري 


ع 1 كك 


والطوبار والثتى كانت تنقل زريعتها بالملايين كل عام من محطة طلمبات المكس 
بالاسكندرية . ودفيد الأهالى أن هذه الزريعة قد جاءت فى العثسر سذوات 
الأخيرة من حمصة » ولكنها أصيدت الآن متوفرة الى حد ما فى البحيرة مما 
قلل من عملية جليها من هذه المناطق البحرية ٠‏ 


كذاك نجدت أقلمة أسدماك موسى « السقوليا » وهى بيدرية المنشسا 
والحياة وان كانت مصائدها فى البحيرة لا تتوفر الا فى قيعانها * ومع 
انتقال زريعة البورى هن المكس . الى البحيرة يصسفة اسستمرت فترة 
طويلة من الزمن ٠‏ فقد تأقامت فى البحيرة كائنات نياتية وطحلبية مصاحية 
فعمرت البحيرة ببعض الاحياء النباتية والديوانية البحرية الأخسرى من 
انواع البدر المتوسبط , ولقد قم هذا التأقلم عفويا من غير قصد يطبيعةالحال, 
وجاء مصاحبا للهجرة القسرية للبورى من المكس اليها عندها وفدت 
بذورها أى يعضدها فى أطوار نموها مع زريعة الأسماك الماقولة للبحيرة » ومن 
أهم تلك الأحياء طحالب حمراء من ذوع بوليسيفونيا 211 
وهى الذى انتشىر فى البحيرة بغزارة ٠‏ ويطلق عليه الأهاللى هناك اسم 
الهليف(6) + 


ويبدا الاجهاد الديثى مع وجود هذه الطحالب , ان ان تكاثرها بغزارة 
يعرضها لالتعذفن فى قاع البحيرة خاصة فى فصل الصصديف الذى دشستد فيه 
البخر وترتفع الحرارة . وهذا فى حد ذاته دقال هن كمية الأكسوجين المذاب 
فى مياه البحيرة واللازم لتنفس الاسسدماك مع زيادة فى تكون بعض الغازات 
السامة التى يشعر الأهالى براتحتها الكريهة بجوار شواطىء البديرة فى 
بعض المناطق ( بالتحديد غاز كيريتوز الايدروجين ) 

ثم ناتى لنوع آخر من أذواع الاجهاد البيئى للبدحيرة وانعكاساته 
السلبية على تكاثر الأسماك خاصة البورى منها والطوبار فى مياه بحيرة 
قارون ٠‏ فالمعروف أن هذه الأسماك لايد من خروجها الى مسطمات يحرية 
تذوالد فيها , ولا يمكنها التفريخ فى مياه البديرات عموما »: وقد كان هذا 
النمط الحياتى بين الأسياب التى حهدت بالمسثولين عن اكثار هذه الأنواع 
فى البديرة الى نقل زريعة هذه الأسدماك من البحر الى البحيرة مباشرة من 


أن الى آجن 2 ويقدرمح البعض 0 أذور يعيك العايم ( أجراء تجارب على حقن 


07ت 


هذه الأسماك بالهرمونات لدملها على التوالد فى مزارع تقام على شاطيء 
البحيرة أو ترديتها بعضص الوقت فى مياه ذات ملوحة منخفضة نسديا ومن ذ3 


نقلبا الى مياه ذات ملوحة أعلى 33 : 


ا 


ومن بين الاجهادات البيئية الأخرى انظام البديسرة ما تتعرض لله 
الاسماك فى بعض مرادل نموها الهلاك ٠‏ فالأسماك تعتمد فى حياتها الطبيعية 
على موجات المياه التى تصب فى البحيرة حديث تتسبب فى انتقالها هن مكان 
الى آخر داشل البديرة من اجل الغذاء والتوالد أذلك كانت مناسيب المياه 
المنخفضة والماذبذبة تبعا لكمية مياه الرى المنصرفة الى المصارف التى تقذف 
يمياهها الى البحيرة دين .حدن وحدن ؛ ذات تأثير مدمر آحيانا لحركة هذه 
الاسماك فى مراحل ذموها الأولى بصفة خاصة حيث تتعرض لخسائر فادحة 
وهلاك لكثير من صفغارهاءوعندها تكون مناطق المسطم اليحيرى هادتةيعيدا 
عن مسييات هذه المصعارف,3امنالأسماك هذه المذاءب وتعيش هناك؛ ولكن 
ذلك يصيح قصرا على الأذنواع التى تلائم المياه الهادثة والتى لا تعيش فى مياه 


ذات تبارات دافئة ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الاجهادات البيئية التى تتعرض لبا الأسماك يل 
والحياة البحرية عموماءفان البديرة نفسها بمياهها تصديح مصدرا منمصادر 
التلف البيئى عندما تزيد مياهها عن منسوب معين » وندن نعلم أن منسوب 
مياه البحيرة لاإبزيد ولا ينقص الا بعقدار الماصرف الها من المياه الثى هى 
أصملا مياه الرىئ١٠ى‏ ان مياه الرى هى التى تحدد يكميتها مايمكنأنتتعرض 
أله البحيرة من ذبذية فى مياهها » ويعتير الرى الزائد مصدر قلق شديد 
اسكان الساحل البحدرى واراضيهم. ان ان ذلك يتسبب فى غرق المحاصيل 
بمياه البحيرة ٠‏ وبذاك يصبح أمر المساحة المحصولية رهذا بظروف البديرة 
كفسيا نوهد اكأمن ثانينا'مالحرة فى يهيرة هن بغيواى العا الداكارة عواق 
أقيمت بعض الحواجز فى منطقة أطاق عليها الأهالى منطقة البطنة لحجسز 


المباه من البحيرة حتى لا تتدفق الى أراضيهم , 


ويذلك بمكن تصدور الطريق المسدود الذى لا له للأرضص الزراعبية 
بأن تزداد مساحتها الملحصواية بأى قدر وأو يسيط حذى لو توفرت المياه ' 


دان ألناه وال أسا.ءدات اكدر دصيح فى غاية الج 5 لأن لزددته هى ذشسه 
دان اأخباهة وادري ل الصا تو ا 0 يو ل 


5ت 


النصدحة التى تَؤدى الى خفضص مسأ حة الأراضى الزراعية 2 ودمكن عدون هذه 


اهناف الرق أكذر تسصهه ارقن ززااعنة أمثر 5 > ميان المددرة 
عمد نه رفن زواهية أقل: + 


؟ ب مياه رى أقل -سيه عدم طفيان البديزرة يهو أرضزراعية اقل ٠‏ 


وهكذا يرتبط نظام الرى والصرف والزراعة كلها وبحيرة قارون بحلقة 
مثينة مدكمة لا يمكن التغاضى عن ارتباطدلقاتها ارتباطا اصيقا فى نظام 
شادمل كامل دؤكد ضرورة النظرة البيذية التكاملية الواجب مراعاتها عضاد 
معالجة أى مشدكلة من فده المشاكل 3 


ومن عجب أن نرى أن ثمة صناعات قد قامت فى المنخفض كانت مياه 
البحيرة أساسا لموادها الخام ؛ فقد بدات بعض شركات الأملاح فى التواجد 
على ضفاف البحيرة اضخ المياه المالحة منها الى أحواض مجاورة لتجفيفها 
واستخلاصض الأملاح منها ٠‏ وهناك شركة ضخمة ‏ سميت بالشركة المصرية 
للأملاح والمعادن ل قد أقامت مضخاتها الضخمة على ضفاف البحيرة وبدات 
فى نقل المياه من البديرة التخفيف من زيادة سسعتها المائية بالاصرف المتزايد 
الى هكذا تزعم الشركة 2 واقد تسبب هذا الأمر فى غمر الأراضى الزراعية 
المجاورة للبميرة بالمياه بواسطة طلميات الضخ الكبيرة التى شسيدت على 
شواطيء البديرة ٠‏ وأقد أطلق الأهالى على هذه الأراضى أرض الملاحات 
وهى همسساحات تزيد عن ألف فدان كانت لخاضصسهعة للامسلاح الزراعى 
ولكن البوار أحدابها لاهماللها فتزايدت الأملاح فيها زيادة كبيرة لانخفاضها 
وطغيان مياد البحيرة عليها عندما تزيد مياه اصرف ٠وكان‏ من المتصور أن 
تكون هذه الأراضى مصددرا التوسيع الزراعى بعد اعادة اسستصلاحها » ولكن 
ما حدث هى العكس ؛ فقد تسسيبت بعد تقسديمها الى أحواض ييلغ مساحة 
أأواحد منها 59805 مثل مريع فى غمر مساحات هائلة من مياه البديرة 
للها دون مراعاة للا تحدثه هذه المياه المجهدة للأراضى الزراعية المجاورة ٠‏ 


فقد تسبيت مياه أحواض شركة الماح فى تبوير مثئات الأفدنة ورفعت 


عن مستوى الماع الياطذى: وقضت بالتسرب على كشير من الأجزام المجاورة 


ع 5 


دون النظر الى النظام البيئثى الشامل للأرض الزراعية هناك ٠‏ وأقد أثبتت 
الدراسة الميداذية أن حجم الاجهاد البيئى للأرض الزراعية المجاورة لأراضى 
الملاحات قد أخرجها نهاتيا تقرييا من الأرض الزراعية ٠‏ 


الملاحة الجديدة فوق الأرض الزراعية ١)‏ الى اليسار ) ا تلسددهك مياهها من 


دديرة قارون بواسطة الضخ وبلاحظ اليوار الشامل للأرذن المجاررة 0 الى 


ا ليمين 4 


ممادعبر لعرعأداوة: بزط لع 


و 


5 


أرضص زراعية تحوات الى أحواضص. كسيب المليح « لاحظ مقدار القغمر هن 


ارتفاع الخخلة 1-3 الصورة مصدو دب غرب شكشوك «( 


وتعمل الشركة الآن فقط على دمطين جو اذب هذه الأحواض دطرق بدائية 
للغاية ٠»‏ وشى بذاك تحاول 6 وهشما ث0 أن تتفادى عملية تسرب المياة للأرضن 


الزراعية المجاورة * 


ويعتبر ضخ المياه بالطلمبات الى الأراضى المجاورة للبديرة من أخطر 
الأمور التى تهدم النظام البيئى للبحيرة أيضا ٠‏ اذ أنها تبتلع ملايين من 
« الزريعة » من الاسسماك التى تلقى فيها أى تربى على مياهها , كما تنقل الى 
الأحواض مياها ملوثة بمياه الصرف المجهدة بمزيد من الكيماويات الضارة 
كالمبيدات الحشرية والاسمدة الكيماوية والعضوية ومياه صرف المنازل 
والمصانع المنصرفة اليها * إن الاجهاد الذى تعانى .نه البحيرة كبير ولاشك, 
ولكن الخطورة تبقى فى نقل مظاهر الاجهاد الى حياة السكان وفرضها عليهم 
عن طريق شركة من الشركات لا تعرف كيف تلائم مادتها الخام مع متطلبات 
البيئة ٠‏ وكان شواطىء مصر كلها قد اقفرت وبحيراتها الشمالية قد نضيت 


13 


حددى تدأتى مدل هذ الشركة لتستشخله.ن املس من بمحدرة يزداد تلوث مياهها 
دوها يعد يوم حتى ولو كانت الأملام المستخاصة من ذوام شاصن : 

الل هشّالاصسسة : 

فده الدراسة عقكديت عضن المفاهيم المطلوب تداولها فى اطان متنهجى 
ع :معالعة القضنايا” النسكانية والاقتمنادية *-ونمن هذا تؤكد على هارورة 
لقنا عالطاو امن الظوة #كاملية في طاو عق البدنمة العيميمة الت تين 
تعزوزا لعا تعلمات الظلاء :ردفقه روظائقه قن نكن لوال الل مكاقة 
لتقلل" اماكهد لتذيع ع الفورم الوهيفي :ىن الأقاينسى :لمارا سر احفر نوه الى 


لقد أظلهرت هذه الدراسة خضرورة اتخاذ جانبى الاستبيان والمعايئنة 
الميدانية للوصول الى حجم الاجهاد البيئى والتاف الذى أصاب ويصيب هذا 
الموقع الجغرافى القريد ٠‏ والذى أصيح مجهدا الى حد يصعب معه علاج أى 
جانئب من جوانب التدهور فيه الا فى اطار .غطة قومية؛ وهى الأمر غير اليسير 
بطبيعة الحال لما يستلزمه الأمر من تكاليف ياهظة ومتغيرات قد يرفضها 
السكان وتاياها بعض الادارات«ومما لاشك فيه أن هذه الاجهادات سواء 
ما اروتبط هنها بالمظروف السسديئة المحيطة بهذه المحافظة طبيعيا أو بشريا او 
ما ارتبط ينمط الحياة الانسانية نفسها هناك , انما تلخص أمورا متواجدة 
فى كثدر من أراضى الدولة ومناطقها ولكن حدتها تأتى فى وضوحها منخلال 
أقليم فيزيوغرافى محدد الملامح ٠‏ 


فالصرف والرى نظامان متلازمان على الأرض الزراعية ٠‏ والزراعة 
والسكان متلازمان للانتاج: والسكان والبحيرة متلازمان للاقتصاد السمكى 
والأملاح » ولكن الخصيومة البيئّيةان جان هذا التعريف تسود كل الأطراف»٠‏ 
لهذا لابد من اعادة النظر فى المنهج العام لمعالجة الاقاليم الجغرافية » وهى 
الأمر الذى ذؤكد على ضرورته . فليست مياه الصرف وحدها على سييلالمثال 
هى مصدر أملاح الترية» ولا هى البديرة ولا المصارف الماتشرة فى الفيوم 
بل كلها تعمل فى نظام اجهادى الأرض الزراعية ٠‏ ولابد والأمسر كذلك من 
صيانة وحماية المجارى المائية صرفا وريا وشريا . والنظر الى المنخفض 
كنظام بيئى يحتاج منا لرعايته رعاية نموذجية فى اطار من خطة قومية شاملة 
أساسها السكان والموارد وروابطها العلاقات البيئية السائدة ٠‏ 
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سسو أنتى : 

١‏ ه هذه المحاولة لاستذباط « نموذج » من بعض المشاكل البيثئية بمحافظة 
الفيوم ماهى الا محاولة لاحياء طبيعة علم الجغراقيا القديم » وليس 
صحيحا ما قد يقال أنه اتجاه جديد فى المجال المنهجى للجغرافيا 
بقدر ما هى أحياء لأصوليات علم الجغرافيا الذى طالما اعتمد على 
النماذج فىتفسير العديد منالظواهر الجغرافية والتذيق بها وتطبيقها ٠‏ 
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر نظسرية ديفن 108018 .117.81 
حول التعرية » وجهود كل من تشسورلى 020219 .[.1 وريئيسه 

“اقلطوع8 .1 وهاجيت 238861 .2 وبيكمان ظممعاععير 
وليتهيل التطخطعاآ أى هوايتهام ‏ تتقطائط17 وغيرهم وقد 
تضمنت اعمالهم نماذج مبسطة وشاملة اخضصسهوا بها كثير مسن 
الدراسات الأساسية الأساليب الرياضية ٠‏ 


؟ ب هناك عدد من النماذج الجغرافية المعسروفة وقد أوردها شسورلى 
وهاجيت وغدرهما وهى تدنحصر فى ثلاثة : الرياضدية ) ادثمالية أو 

حتمية ) »2 وطديعية ) نظائر أو تاريخية 4 ل وتجريبية ) مقداسبة أو 
مناظرة ) / ولتعتدر محاولتنا اجتهادا لاس تدقباط واج مشياسى 
(لمقملة عاوه8 ) الذى يعدر عنه بأنه « تشييه دقيق لجزء من واقع 

رمذدى ومكانى يمكن تُطبيقه لو ذوفرت نفس الظروف فى منطقة أخرى, 

فون بذلك وسديلة لتصوير ظاهرة سمح اذا بالتنيق دن خلال التطبيق ٠‏ 

انظر فى هذا غ1جده<مع18-م80010" : .12 باأناعوع 23 به .لظ ,نوه “م0 
,10120012 ,توطجوععمع © طذ قاع13100 


اعتمادا على كل من : د١٠‏ يوسف أبى حجاج فى : ( منخفض الفيوم 

دواسة فى المووفر اركية الحدؤافية تش يانه كلية الاوااى افيف 

عين شمس : مجلة رقم ١939 5١‏ ) ودء مهمد صفى الدين 

أبى العز فى : ( مورفولوجية الأراضى المصرية , القاهرة ٠‏ الطبعة 

الأولى 153535 ,2 من ص:5١؟‏ الى ص 555 ) والدكتور جمال حمدان 

فى (١‏ ااتحصية عر © وزائئة اف ميترية لكان الجيزه الأول 
القاهرة ب ١9548٠‏ ء من ص : 758 الى ص : ثلالا ) ٠‏ 
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6 اها مقتنا فى تسيل البياداف الشكائية على كمد اد 13 ةا 
( الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ) ٠‏ 


5ه ل لمم نشة ترميزن المتغيرات كما يحدث فى النماذج الرياضية عادة وانما 
اعتمدنا الروابط الخطية ( الدفق أى الاتجاه ) فى تحديد العلاقة بين 
ظاهرة وأخرى , كما لم نعنى بتمثيل كل خصائص الظاهرة وانما 
تعمدنا: تنقنديا .من :معن العتاهين “الشساحية التسبيظها و امتكائنة 
استخدامها أي تطبيقها 2 وهكذا فعلنا فى النماذج التالية ٠‏ 


5 ل فى دراسة العلاقة بين العوامل الطبيعية والبشرية وتحت عنوان 
الخلفيات المشتركة,أورد الدكتوصر محمد .حلمدى جعفر دراسةمستفيضة 
عن ذظلم الرى والصرف فى مركن أيشواى وهى احدى مناطق العمل 
الميدانى للمهذه الدراسة ٠‏ انظر : ( مركن ايشواى غرب الفيوم : 
دراسة فى استغلال الأراضى رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية 
الآداب 2 جامعة عون شمس ؛» قسسم الجغرافيا . ١/ا5١‏ , منص ١١١‏ 
الى هن ١517‏ ) * 


لا 8٠‏ ل الدكتور أنور عبد العليم : الثروة المائية فى الجمهورية العربية 
المتهدة ووسسائل تنمدتها 2 دان المعارف بالقاهرة , ١كؤ١ا‏ هن ١‏ 
ه١1‏ © ردان : 


البيئة فى منطقة الخليج العربى 
والنلوث قبل حرب يتاير ١195١‏ وبعدها 
أخ*د/ محمود طه أبو العلا 


التغليع؟ (العرس اع عقن المنطعات ا نائية قلوقا نالعال اذا تادر 
اليه + مليون برميل من النفط سنويا لأنه حوض نقفطى سواء فى المناطق 
المعمورة أي فى اليايس ويبلغ «انتاج دوله الثمانية ( ايران ب العراق س 
القريظ يد النوون اح قر ب لطاع لسعو يات الما ردان بح كدان 1 10 
ملزون ابوعيل تإزهها 1:15:37 عن سوه لتقت العالن ونش هذا 
الانتاج من حقول النفط المغمورة فى مياهالخليج أي 4٠رة‏ مليون برميليوميا: 


نات الود ]يان «التكلوت »تدر حامس جاتن سكل جا قافك التق ان 
الأسواق العالمية حاملة درلا مليون برميل يوميا(١)‏ أى تعبر مضيق هورمن 
كدو عن معز قا قلةة للنفط _وونا | 2 ١‏ العمل النفط أن الخان 0 ل و 
طريقها الى التحميل وهذه يما تحمل من مياه التوازن تزيد من تلوث المياه 
بالذفط كما أن وجود حقول النفط قريبا من سواحل الخليج العربى وهى يمتد 
الى بلاق هاوق بشسحكان الليول مقط تعر اتعحيها هوا لخر كيدا ون 
وساف دكلية لباه مطل سن احل الحايي السريى رهد مهيا كلق تقاراتيا 
فى عياك ١‏ التكليق. العريى هنا ريده كلوكا: رهد عيه له اقانه. الشسيارة انر 
المقة ريذن الخليع ١‏ العرين 5 


وهذا الكم من النفط الذى يلوث مياه الخليج العربى لا يتضمن تسرب 
النفط من حوادث السفن وأبار الذفط ٠‏ ففى ا" يتاير عام ١147‏ خربت 
القرات العراقية أثناء حريها مع ايران « حقل نورون » ويدا تسرب النفط من 
هذا الحقل الى مياه الخليج العربى بمعدل ٠٠١‏ برميل يوميا ثم تزايد هذا 
الرقم لبدصبح 2٠٠١‏ برميل يوميا وأمتدت فى مياه الخليج بقعة كبيرة من 


84 ,لإمقلاطتطع 1 ,سدع اوططة2 عتمطمصمعة فط .1 
) ندوة كلوث البيية ( 


ال اك 


الزيت غطت مساحة ١5‏ كم'؟ بعد حوالى ثلاثة أشهر. من هذا التسرب واستمر 
هذا الحادث الى نهاية العام حتى وصلت. كمية الزيث المتسربة الى حوالى 
٠د‏ ر*٠؟‏ ظن(١)‏ وكذلك مجارى الصرف ومخلفاتها والمخلفات المازلية 
السائلة أيضا لها أثرها فى تلوث مياه الخليج ٠‏ 

واذا.أتخذ فى الاعتبار مجمل التلوث من دولة صغيرة كالبحرين يقل 
سكاذها عن ٠٠در٠٠5‏ ذفس يمكن بسهولة تصور ضخامة التلوث الذى 


تطرحة فى مناه الخليج الدول الخليجية الأخرى ٠‏ 


تقد بلع اجدالن القاوك لأت" الغلنات الستامة المتافلة الدنتطرع 
في مياه الحايج العربي' ( طن / ستة ) 'من دولة البدرين مايلى (؟) 3 


-1817:8 ستلسقم ‏ دملاععاه 12 [هولأمعصخصمت تحص قصه لوعتعه1ه«ممغع134 .1 
لاأ8 18 ه21 عط : متطوعة لقبسو8 زه بدمفعطكء1 هط غه وم 
81270 ةل 
'() دء اسماعيل المدذى والمهندس عبد الجليل زيتل : الاثار البيئية للتلوث 
الددرى فى البحرين ص ٠٠١‏ , مجلة دراسنات الخليج والجزيرة العربية ‏ العدد 
5ه ب ابريل لامؤلك ٠‏ 


“5 اله يتعكر وح لاع 
يكبيو 

دالاء خرن سل بق تس اص 0 0 
د ل 33 شود شد لض اا 
عم 1 مبت تيمم الحم الى 
عم 3 4 07 اه بس ترسو 5 
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هذا الكم 2 المواد الملوثة للبيثة البدرية فى الجليج العريبى من دولة 
صغيرة كاليدرين قما بال حهجم التلوث الذدى تطرحه الدول الأخرى 5 


وهذا مدى التلوث الذى يصصيب البيئة فى منطقة الخليج العريى قبل 


الظاهرات الجقرافية وعلاةةها يمدي ذأثير الثلوث. واخةسلافة من 
منطاقة الى أخرى : 


للتركيب الجيواوجى لقاع الخليج العربى وما لدركات القشرة الأرضية 
من آثاى فى بذائه جدل تضساريس قاع الخليج تذتلف فى شرقى معسور 
الخليج ‏ الذى يمتد من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى ‏ عنها فى 
غريه ‏ فالجائب الايرانى من قاع الخليج يمثل جزءا هن كتلة الصخور 
الرسوبية التى تعرضت لحركات القشرة الأرضية فتكعونت بها ثنية مقعرة 
شديدة الانحدار الى جاذب الساحل الايراتى ١أما‏ الجانب العربى فيمثلجزءا 
من الكتلة الأركية المستقرة لهذا كأن انحدارها وميلها ندى الشرق بطيئا جدا ١‏ 
لهذا كان الخط الكنتورى  "١‏ مترا يتراوح ابتعاده عن الساحل العريى 
بين ٠١‏ كمموى ٠٠١‏ كم ٠‏ كما يوازى الساحل العربى ثلاثة أرصفة يبلغ 
عمقها بااتوالى من الغرب الى ااشرق - 5 هتر و ١6‏ متر ىس ا؟ مترا٠‏ 
فى هذه المناطق الضحلة يعيش الكثير هن الديوانات اليهرية وهى حقسا 
موطن الأحياء المائية فهناك غذاء الأسماك والروبيان والطحالب ٠‏ والأعشاب 


البحرية وكذلك هراكن تربية الأسماك لأغراض تجارية ٠‏ 


كما أن مصيق شورمن ب مدفده على المحيط الهذدى 8 ضديق ولا دك 
أتساعه عن ا كم ولهذا يستدرق دجديد الخليج العريى ليافه مخمس سصذىوات 
وهذا له أثره فى أستهرارية تلوثه فترات طويلة ٠‏ 


كنا كن "ادعام «القياابكذالمكرية عوك مه الفففة "اليف مد 
هورمز ) واتجاهها نحى اليمين أى نحى الشرق وأن يكون اتجاهها عكس 
عقريه الشاهة انويين القوق: انه الشري ممعسل لكان الكلوية رفن على 
المداك ا العوسي روك يعطق سنا كاه :ا لراش أو اللسيها كل" الخ داق 
نسبيا عن الآثار الملوثة الخيلج العربى ٠‏ 


21 


العربى شمالية غربية أو شمدااية أى شمالية شرقية 1 ثم ميل صدور الخليج 
المريى ده الفسان الدوي إلى الكتزية الشرقي الله أئره ايكناء في كلاهرة 
الكلوع اللندوض ٠.‏ 


هذا الثاللوث - الذيارات البدرية 5 والرياح السائدة الهيوب وهيل 
المدور يجعل ملوثات الخليج تتجه جنوبا من الكويت الى البحرين والساحل 
الشرقى للملكة السعودية ٠‏ 


(اعميواة القلس : السروم افونهاا و سجهر وى ب ها رقن 
وذالقة كول لفقل فى وا فة كبين "وننلة 31535 يع في الها كز اناتسا 
دوج اللخ 51 الدع سمت :هذا" البح ذهو عينة: الثذى مهل يكرد الذقظ فى 
مام اللخليس اق بكيزات النقا على الباسن يتيك متها مانتراوم يون 8ب 
و /9٠‏ الى غازات ملوثة للهراء 70186168 ٠ )١(‏ 


وافتقار مياه الخليج العربى الى مصادر أئياه العذبة ‏ اذ لا يغذيه 
بالمياه العذبة غير ثهر شط العرب ورواقده دجلة والفرات وقارون وكذلك 
بضعة أودية من الجانب الايرائى ‏ جعلت مياهه شديدة الماوحة وأكثر ملوحة 
من مياه البحار والمحيطات التى يبلغ متوسط ملوحتها 5" جزء فى الألف 
يدنما ترتفع ملوحة مياه الخليج العربى الى 4٠‏ جزء فى الألف وهذا عن 
المياه السطحية ٠‏ أما مياه قاع الخليج فترتفع ملوحتها الى ”4 جزء 
قى الألف(؟) ٠‏ 


أها ثيارات المد والجزر فهى سور موازية لدور الخليج العربى وتبلغ 
سرعتها 4ر١‏ كم فى اأساعة وبصل ارتفاعها 0 أمثار فوق القاع 0 ودزدد 
شرافة “قياراك اننا فى الخلحان: الفيقة واللذوان 'على. الساحل: العريى الن 
الساهليى العردى الذدى بغطبية المد ويبطلغ اأتساعه 5 كم وجعلات لونه أسسود 
قاهما عدم 1051 عام[ ٠».‏ 


رتأقتاع تلظ ,2 .1]0 ,180 .701 : عتتأموعهلة علطترومع م ل1أقدمتقة! .1 
.5 .7 رمتاتاماة قط «مماظة ,1991 


له للى* محجوول أدبو العلا : جفر افية الخليج تت الكويت 1/6 ٠‏ صن 22 


ل 2 


كما أن السهل الساحلى الرملى ووراءه الكثبان الرملية كانت تهب 
منه الرياح المحملة بالمرمال والتى تختلط بالزيت أى بالنفط فتجعله يثقل وزنا 
ثم وسقط الى قاع الخليج العربى وهنا تجدر الاشارة الى أن بعض الشعاب 
المرجانية تمتد بدذاء ساحل الخليج وتتأثر بااتلوث ٠‏ 


الاضرار البيئية التاجمة عن حرب الخليج : 


فدن القزيق: الغلمنى الذئ أوفدة بزنامع الآمم القهدة للبيئة فى شتهر 
فيراير ١9951١‏ « أن اشعال الدرائق فى آبار نفط الكويت والزيت المتدفق 
عفدا "الى هيا الخايق ان .فقوا نمق «الأثان القن اله تسنتعل كاركة 'تعادل كي 
آثارها كارثة مفاعل شيرنويل الذووى السوفيقى » وكانت البيكئة بابعادها 
القمددة “ضحفة تحرها الكلم وذهان البرئة ال يقصر على دول الكريت يل 
فداه الن.الدؤل 'المجاوزة لب عقون ول غرابة فى أسيةا فالتلؤه: الميئي 
لا معوفتا- التعدون السياسية وكانك دول الخليج 'العتسري تكاحة والكويت 
والبحرين والمملكة السعودية وقطر بخاصة أكثر الدول تأشن بنتائج تلوث 
النيكة البدرية وبيئة. الناسل والوواء والفلات الهرق عذلك - 


النفط وقلوث البيئة : 


القى العراقيون قبل بدء الدرب ١‏ مليون برميل من الزيت فى ميساه 
الخليج ونتج عن ذلك بقعة من النفط تغطى ٠٠١‏ ميل مريع وتكسيق بالسواد 
مساحة طولها ٠٠١‏ ميل من السهل الساحلى وهو موطن الاحياء المائية(١) ٠‏ 

وفى يوم الأحد ١7‏ فبراير 199١‏ بدأ العراقيون اخيرام النيران فى 
الآيار بوضعهم الديناميت فى كل بثر ووضعوا أكياس الرمال فوق كل شحدنة 
لكى يتجه التفجير الى داخل البثر وكل عشر دقائق كانوا يفجرون بثرا آخر 
وهكذ! واصبح عدد الآبار المشتعلة ؟؟/ بثرا وفقا لتقرير دولة الكويت الى 
الجهات المختصة فى الأمم ااتحدة(؟) ٠‏ وأصيدت الذيران تلتهم © مليون 
برميل يوميا موادة أكشر من + مليون طن من ملوثات الهواء وتشتمل أماسا 


1. .م ,© .0) ,عستمدعة]1! عتطامروعومع0 اأهمماكوظ‎ 10١ 
١ ١8 ل لا‎ 155١ الوقاهع : محانة الام المتحدة عدد سكمس‎ 4 


درن 5 


على ثاقى اكسسيد الكبريت 1010106 «تتطص[ن81 وهى الذى يسريب الأمطار 
الحمضسية 0 


وقام برنامج الأمم امتحدة لليدئة فى شور مارس 1516١‏ بمعسساونة 


: )١١نم‎ 


عكلة المهة لعا 

(ب) المذظمة العالمية للأرصاد الجوية ٠‏ 

كه © اللنلية الأمايدية ليها نه الجيكة القهرية 
( د ) المنظمات المختصة فى دول الماطقة ٠‏ 
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بعملية مسح لتقدير الأضرار البيئية فى المذطقة واستفرقت هذه العملية 


٠. 1 بوه‎ 1٠ 


وك ألذشىء صدتدوق خاص لتمودل هذه الدراسات(؟) ع 
لقد شملت هذه الكارثة الييئية أنواع التاوث التالية : 
3 ابت تلوث مياه الخليج بالنفط وآشاره 9 

؟ ب قلوث الهواع بحدرق النقط ٠‏ 

فز كات تلوث الثرية 7 

-_- تأوث الغلاف الجوى 5 


أولا : قاوث مياه الخليج يأاتقط : 


أمتدت آى انتثرت على مياه الخليج ‏ غير بقعة الزيت الكبيرة التى 


سديقت الاشارة اليها مثات من الدقع الصغيرة أى بحيرات النفط التى يبلغ 
طولها ميلا وعمقها باردة على طول سسواحل الكويت والبحرين والململكة 
السعودية وقطر 5 


لقد دغرت هده البعيرات: التفظية والتى كانت: تلقن بها أمواج الك على 


التكيل: الساضاى "لتقف 7 الادرباء. المائنة "فى قطان ايا 'القيكلة وطاق 


باوج سود مي باع ايج سا مودت صصح سه يجيام مسر مع اس 


.10-11 .جر ,01.0 .02) ,عطتضوعة]8 عنطدرومع060 اممملطة1 .1 
لم الوقائع : مجلة الاهم المتحدة 5 سيق ذكرها سا اهن ٠ ١4‏ 
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اليايس الذى تغطيه أمواج المد ٠‏ هذه الأماكن الضحلة هى. النطاق الأمثل 
لثمو الطحالب والأعشاب البحرية والاحياء الدقيقة للك 
والتى تيلم أنواعها أكثر من 5٠٠‏ نوع وكذلك البلائكتون واذا الخذنا 
الأعشاب اليحرية دمفردها لاديران أهميتها فهى مصدر غذاء لمختلف أنواع 
الكائنات البحرية ٠‏ 


ات تقوم هذه الحدشائش دور الحضسانة فهى دحمى صغار الأسماك 
والروبيان ٠‏ 


طريق امتصاص الأمواج 0 


الماكريل وغيره من الأنواع ٠‏ 


لقد ساعدت الرياح الشدمالية الشرقية وأمواج المد على غمر النطاق 
الضحل من ساحل الخليج العربى بالزيت ولهذا قطى السبوإد السهل السشاحلى 
وماتت الاحياء المائية مثل الأسماك والروبيان . وسرطانات البحر والاحياء 
المائية مثل السحالف وام تسلم الطيور المهاجرة من قدرها فقضى على أنواع 
هذه الطيور مثل غراب البحر والفطاس والزقزاق واليرقانات وغيرها من 
الاحياء المائية والنباتية ٠‏ كما أن الشسعاب المرجانية نفمسها لم تسلم 
من الاضران ٠‏ 

ويقول شسساهد عيان هى كيير مسسساعدى رئيس تدرير مجسسلة 
عتطجرة:0608 21810281 واصفا ما يرئى - 

« لمعاينة الحجم الهائل للكارثة على الطبيعة رافقت عزيز العمرى 
من 3112808 المسئول عن الاستطلاع اليومى بادارة الارصاد الجوية وحماية 
البيئة فى طائرة هيلوكوبتر محلقة فوق سساحل الكويت وال مملكة العربية 
السعودية ‏ لمقد وجدنا بساطا ضخما من النفط يلمع فوق مياه البدر وتنعكس 
على صفحته سحابة الدخان الداكنة المنبعثة من حرائق البترول الكويتى - 
وفى جنوب الجفجى غطى الزيت المنطقة الساحلية التى يغطيها المد والجزر 


1 ازمر 0 .05) ,عمتسمع ه11 متطمومعمء0 أقدمتله8‎ 24-30١ 
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واتساعها ِ ميل دادقة سدوداء والى الجنوب بالقرب دن خليج المسلمية غطى 
الزيت السشهل الساجلى بطيقة سنوداء عرضها ميل واحد . ثم درنا حول 
جزديرة « جرمة » غطواة] طهم1ك فوجدنا أشجار المائجروت وأشجار 
اخرئ كقوه دام الذيت نطيقة سوداء + وموك من معانن هن الطائرة 
جزيرة أدى على وكان الجزه الشمالى من الجزيرة مكسوا مطدقة رهيية من 
النفط وكان الننمك الميت مبعثرا على الشاطىء وكانت الطيور مغطاة بالذفط 
لدرحة متعذر معها تميزها ٠‏ وهناك سلاحف الخليج فى قلق يشان م ىأاضمع 
تعشيشها التى تبيض فيها وكانت كلها ملوكة بالنفط » ٠‏ 


وذكن خبير دانمركى ةع صططول من المنظمة العالمية البدرية 
أن آثاى النفط على الساخل من الضخامة بحيث يصعب تنظيفها وأن الاحياء 


المائية تموت ثحت طبقة الزيت ٠‏ 


وددوى مندوب المجلة أيضا أنهم ارتدوا أحذية ذات رقبة عالية لاجتياز 
منطقة كثيفة من الطحالب حتى وصلنا الى الأشجار وكان ارتفاع أطولها فى 
محاذاة ذقنه وهذه تمثل بيئة طبيعية مهمة بالمنسبة للملكة السعودية ٠‏ وفى 
القذنوات الفاصلة بين الأشجار تنمو مجموعة من السويقات الصغيرة التى 
تشيه نيات الهايوت ب هذه السدويقات هى التى تمكن أشجار المانجروت هن 
التنفس ‏ كان العديد منها قد أسود من النفط بينما أصفرت أوراق الأشجار 
المجاورة وسدوف ينتهى أمر أاغلبها بالموت * 


وقد وصلت أنياع سيئة من الادارة الوطنية للمحيطات والارصساد 
الجوية ان أبلغ الرادار بوصول النقط الى سواحل البحرين حيث تغخذى 
الأعشاب البدرية الغزيرة اعدادا كبيرة من الاحياء المائية ومن حيوان 
الأطموم اليرماتى 01 02 ستعناهه طوتاقسطهمد مع دمع1011 وقد بيدأت 
درحات الحرارة المرتفعة تسبب مشكلة ان بدا العمال والخبراء يصسابون 
عه يسديب د المتضاعدة من النفط اذا ّ يرتدوا الكمامات والتى 


و على كل حال فان اللجهد المبذول فى مكافدحة بقعسة النفط الكبيسرة 
صحدوك للغاية وتكتنفه الصعويات 3 


تخ 5 ات 


ددهت التدهور المحتمل فى صئاعة صيك الأسيماك أن الأسيماك والروديان” مع 
ساكو التديام الائرة الأخرى نقد نكليا" النفط اللوك اللاراشي. الشيفلة 
حسْ سشاحل الخليج العربى فى الكويت والسحرين والمملكة السعودية 0 


" سد تسرب المعادن السامة ‏ 2©]818 4010 من يقعة النقفط وقد وحد عند 


تحليل المياد فى شمال الخليج أنها تحتوى على عشرة أمثال ها يوجد 
عادة فى المياه هن هذه المعادن السسامة ٠‏ 


"' س ستشعر الأجيال المتعاقبة دن السسكان نتيجصة لفمر النفط للمناطق 
السحلة من الخليح أنها ذقدت متصددن| رئيسيا لغذ اتهم 8 


ثانيا : قلوث الهواء بسيب احتراق الثفط : 


بعد آربعة أشهر من انتهاء حرب الخليج تم اطفاء ١59‏ يكرا وأن اه 
بكرا كانت لاتزال مشتعلة ٠وهنا‏ تجدر الاشارة الى أنبعضن الآبار التىئيدىء 
باطفائها تشغل عادةأطراف الحقول الذفطية ‏ أطراف القياب النفطية ب حيث 
يقل ضغط الزيت فى مكامنه كما يقل انتاجه نسييا أيضا ‏ أما الآبار الأخرى 
التى تآخر اطفاؤها فهى تقع فى قلب المصايد النفطية أى يمعنى آخر فى 
قمة القباب النفطية مثل حقل البرقان وهى ثانى أكبر حقل فى العالم بعد حقل 
الغوار فى المملكة العربية السعودية حيث يبلغ ضغط الزيث فى مستودعه 
٠٠‏ رطل على كل بوصة مربعة لهذا يضخ البكر ما به من نفط بطريق طبيعى 
نتيجة لهذا الضغط ولا يتيسى أاطفاء هذه الآبار الا بتغطيتها حتى يتوقف 
أندفاع الزيت * 


032260 لطن طقتتع 0غ عتتسغخدمه 011 قلاع مطذا غه أوهم]11"” 


تذفع هذه الآبان اللفشعلة الى الهواء دهان 'كسوذ! عل يوء فيذا العدب 
على غان ثانى اكسيد الكربون وغازات أخرى بعضها سام وبعضها الآخر 
ضار بالصحة 9 


0 0 ,0015.0 .02) ,عستمهقعة21 منطمومعومع © [هصو 1و2 .1 


نارف © 


تمتد آلاف الكيلى مترات يعيدا عن الكويت وقد أصدحت تححجب ضوء الشمس 
بضع ساعات سن النهار فى الكويت والبحرين وقطر والمماكة السعودية وقد 
هدنت الرياض عاصمتها سس حاية سسوداء طولها 0 كم : وأن الخطيار 
أثار اشتعال الآيار يتمثل قيما يطلاق عليه علماء الطييعة الجوية أسم 0 الأمطار 
الكبريت والنتروجين وكبريتيد الايدروجين وكميات كبيرة من المعادن مثل 
النيكل والهيدروكريونات ومواد متطايرة أخرى وهذه كلها تشكل ظروفا 
مناخية لتكوين الأمطار الحمضدية '”طلة نمه كله أهعدمممدم© عرمعط م15“ 
هذه الأمطان تولك النيات ومؤكو علق القرية والشارى 'الاقية ورا هذه 
الأمطار السوداء فى غير شق لدم المطن لأن ذرات الكردون الى تعلق بالجق 
قيع عامل الرطوية تعمل كذى ادا لتكثيف بخار الماع وسقوط الأمطار(١)‏ 5 


وقد سدقطت الأمطار السوداعء على المملكة السعودية ودولة الامارات 
وايران وباكستان كما أن الذاج الأسود سقط فى كشمير على يعد كم 
الى الشرق دن الكويت(؟) 3 


يبلغ ما يحرق يوميا من هذه الآبار © مليون برميل هن الزيت مولدة 
أكن. دن علي نظن مق اللؤقات القى :تمل افيا تشبطلءث الزراث لعزت 
التى تسقط على الأرض فتفسد التربة والنبات ٠‏ كما أن الأغنام والماعز والابل 
القن اتعتهه :فش داكي" ل قد اللمفنائقع متتكمم كن حرنيا هذه الذزالع 
المعدنية السامة ومن ثم تسكل: فى أغناء :الأنسنان © كما نسبت هده الملوقات 


أمراضص الرئة والريقى وأمراض القلب 5 


وقد أصديب عدك غير قليل مدن أطفال الكويت بأمراضن متذوعة يضاف 


الى هذا الأمراض النفسية التى أصابت أعدادا غير قليلة من صغار السن 


6 سنفك شعبان : النتائمج البيدية لحرب الخليج 25 مجلة العربي 6 سيكه دن 
05 شا ص كم 0 ١٠قء‏ 
.6 ,(.011 .و0) ,عطتشضوع3]5 علطموعع060 لأقدطماطو1 .2 
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وأظلويةة "الناواشة الشحة الك أكمرتها يني الدوفشيف ان لاعن اطفالن 


ويذكر العلماء فى طائّرة الايرحاث الالكتروئية والذين دبرددون كمامات 
لكان كسوطا دن :ايها زان معد ل لوقاف ندل الشاقوة ين نان كويد 


بجا لعة؟ الله اوس قا طليوما دوهن تند الك "الذقر سمي بجوي 
6٠‏ فدآاتن من الغايات ٠‏ 
" ل ملوثات الهواء ١“لر‏ من السيئاج والوياب الأمسسود وتقدن يشهصى 
٠١٠0٠‏ طن مترى فى اليوم ٠‏ 
؟" ل ثانى أكسيد الكربون ويقدر ب ار١‏ مليون طن مترى فى اليوم ٠‏ 


ثانى اكسيد الكبريت ويقدر ب ٠٠٠ر١٠5‏ طن مترى فى اليوم ٠‏ 


أما بعض الآبار التى لمم تشتعل فكان الزيت يندفع منها الى ارتفاع 
66 أو 6٠‏ قدها وكان الزيت المتساقط معفسيه يختلط بالمرمال فتتماسك مكونة 


قشرة هشة ٠‏ 
اطفاء الآبار المحترقة : 


اطفا أمير الكويت صبيحة يوم الأربعاء " نوفمبر ١19١‏ البثر برقان 
عمعلنا اخماد آخر بثر اشعاتها العراق فى مجموع الآبان البالغ عددها 
"7 يثرا ٠‏ وكان ١١‏ ملرس تاريخ البدء قى عمليات الاطفاء أى أن اشتعال 
الثيران أستمر ثمانية أشهر وتسعة عشر يوما ٠‏ 


)١(‏ مجلة العربى عدد فبراير 1١999‏ استطلاع وليد الجاسم ( الكويت نخلع 
عباءة الحزن ) ص ٠ 1١551١9‏ 
لللقلاطاواع"7 ,2 .20 ,181 .1701 :زع تتموع1138 عتطجردمومع0 اهصمطة]18 .2 
.8 .5 ,1992 
.129 .م ,(1010) ,عستصوع 113 علتطجرومعمع0 امدمااة81 .3 


ل الا امه 


وقد تم الاطفاء بؤاسطة لا" فرقة اطفاء ( ثمأن منها تابعة لمدول غردية 
وشرقية وى ١8‏ ثمانى عشرة فرقة تذبع شركات دولية اضافة لفريق الاطفاء 
الكويتى(١) ٠‏ 


قالثا : تلوث القسربة : 


دفعت الآبار التى لغمت ولم تنفجر عشرات الملايين من براميل النفط ٠‏ 
قفن اسان فى الطاوق. الوزافدة بو فقول التلق ا مكودة ريرك عا الوسل 
الكثيف اللزي فى منطقة الأحمدى بالكويت وغيرها من المناطق التى تقع 
بها آبار النقفط ٠‏ 


والبعض من هذا الزيت انساب الى الصهراء مكوذا يحيرات التقحل 
فوق الرمال وقد ابتلعت الذبات والحيوان الذى يقع فى طريقها ٠‏ وهناك 
احتمال كيبير أن يتسرب هذا الزيت الى ال مياه الجسوفية فيقسده ويلوثه 
أى تلوث(؟) ٠‏ 


عا أة الذيك الشتافط من عات الدفاق "الذي ستفشس فى اللي ا تقل 
الذرية ويختاط بالره سال شيكون سسسنطها متماسسسكا رقيقا انها على 
التكوينات الرملية ٠‏ 


وكانت الأرض المجاورة لحقول النفط يغطيها غششاء. من الزيت المكسو 
بالسخام يما قى ذلك البشرة والملابس فى الكويت حتى أن القطط الييضاء فى 
شارع الكويت تدولت الى اللون الرمادى وكذلك المساحات الخضراء حول 
الحقول اليترولية تغطت: بطبقة من السخام يشبه الأسفلت ٠‏ وفى الوفرة 
حيث كانت مساحات واسعة مزروعة فى هذه الواحة كما كانت يها مزرعة 


نموذجية أصبحت جميعها أثرا بعد عين ٠‏ 


والذواف السقية الشامة الت نحملها" الزواء 'تتسيساقط: على الأرشن 
فتفسد الثربة والنبات والانتاج الزراعى ٠‏ كما أن الاغنام والماءن والابل التى 


٠ ٠١؟ عجلة العريى عدد فبراير سيق ذكر المرجع , ص‎ )١( 
2. ,لإ'تهتاطاطع"1 : عمتموع 112 ملطم دومع [هد200ة1‎ 1992, 7. 25. 
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ذر هبى الثماتات الملوثة هذه ستتجممع هذه الذرات المعدنية فى حوفها و5تعرف 
طريقها الى غذاعء السكان سدق اع من آاليانها أو من لحومها لاسا شب السام اميا هذا 
اضرارا صحية جسيمة من بينها اتلاف خلايا المخ 08208868 طلوم8 . 


لمقد شهدت صحراوات الكويت والسعودية والعراق تمركات كثيرفة 
لمقر اه الالافت من الدرعات وى كنات والسيازات ميواءد قبل اقدلاع اشرب 
أن تقائلها لو عفدم ولاك ان مكل هذه الحركة الك "اسحدرت؟ علو ال مسعة 
اشهن قد فككت التزبة المنحراوية وافقدتها سطحيا المتناسك وجعلته رمالا 
يسهل على الرياح تحريكها واثارتها ٠‏ وهذا سسيزيد من شدة العواصف 
الرملية والترابية المعروفة فى منطقة الخليج العمسريى والتى يسمونها 
« الطوز » ويقول الجيولوجى دكتور فاروق البان مدير مركز الاستشعار عن 
بعد فى جامعة بوسطدن أن تفتيت الدرع الطبيعى للصسحراء ‏ المكون من 
العم قوق علفة مامكا رمن الرهال بي سيؤدف اين كرون دان رايا 
متحركة تزحف بفعل الرياح الشسمالية الغربية على الطرق والمطارات 
والأراضى الزراعية(١) ٠‏ 


وفى هذا المقام. تجدر الاشارة الى اشن القنابل والالقسسام التئ يثها 
العراقيون والتى فجرت عمدا فتدولت بعءض الأراضى الى حفر .دولها الديش 
والحطام . ولف نالت هق اشى الأحمدى ق بدك الله والشعيبة والزور اضرارا 
بالغة حولت أكثر أجزائها الى حطام 5 


متعددة ٠‏ متها ها يرجع الى التلوث النفطى ومنها ما يرجع الى تفككها 
يسيب حركة السيارات والآلات ومثها ها برجم الى تخريب الجيوش بيعامة 
وايش العرا يحاض © 

. رابعا : تلوث الغلاف الجوى : 


أدلى وليم كوير(؟) 000061 20111 مسن ١0001‏ الى مجلس 


جمعية الأبحاث والاستكشافات أن أشر الحراتق سدق فقس لابكون تأثيره مقصورا 


.2 ,1991 ,أقتتونتذف : عستموع 315 علطم ومعهه 6 81د0 1و1 .1 
2 .م ,(11) عستموع 382 عنتطمزومعمع 9 1م1110 .2 


ااه 


فلن ناج شين رعق ش عق تاكس ده العرالق الى اعمال اديه 
شتاء ذنووى تشدديد اليرودة يسديب سحب الدهان التى عكست ضوع الشيمسن 
تفسر بعضن التغيرات المناخية الخامضة ٠‏ 


ويتحدث البعض على أن آلاف الغارات الجوية التى شنتها القوات 
المتحالفة على العراق وقواته فى الكويت ٠‏ قامت بها طائرات نفائة كانت 
تمرح فى السماء بسبب تفوقها الجوى الساحق ٠‏ ومثل هذه الطائرات لها 
سقف ارتفاع عال يبلغ عدة آلاف من الأمتار وكثير من هذه الطائرات لها 
سرعات قوق صوتية ويعضدها له سرعات تزيد على ضعف سرعة الصوت ٠‏ 
أى أنها كانت تتحرك فى طبقات ينتشر فيها غان الأوزون وكان يخرج من 
هذه الطائرات والصواريخ الثى أطلقتها غازات احتراق كبيرة الحجم وشديدة 
الحرارة وقد تتفاعل مع غاز الأوزون وتدوله الى اكسجين وهذا ما يعبر 
عنه بالاصطلاح البيئى المعروف « ثقب الأوزون » أى أن الدرع الطبيعى من 
الأوزون الذى يقى البشرية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية قد تبدد بقعل 
هذه الطائرات ٠‏ وكذلك الشأن بالنسبة لآلاف الصواريخ التى تبادلتها القوات 
المتحارية قد فتكت أيضا بغاز الأوزون(١) ٠‏ 


لاك عا قاتون لديف الكوي الى الكو له انيرم علي للق 
فتجعل اعتدال الربيع مختلطا يحرارة الصديف وبرودة الشثاء أشد قسوة 
همأ تعدو ده الناس * 


الخسائاصة : 


كانت حرب الخليج كارثة على البيئة فى منطقة الخليج العربى بكل 
معنى الكلمة فقد. تلوقت. البيقة البحرية الى ابعد الهدود وتلوث الهواء وهى 
أيضا كارثة اقتصادية لكل من العراق والكويت وهى أيضا سبب أكثير عن 
الأمراض البدنية والنفسية التى يعانى منها السكان ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التغيرات المناخية وأثرها على البيئة 


/ عيك القادر عبد العزدز على . 
ملخص اليحث : 


8 


يعرض هذا البحث لأهم ذنتائج الأبحاث الدديثة واهم منشورات الأمم 
المتددة التى ت5تناول تأثير النشاط البشرى على التغيرات المناخية الحديثة 
والمستقبلية . كما يعرض أيضيا اظاهرة التصحر التى تعتير احدى نتائج هذه 
التغيرات المناخية الهامة . والجفاف الذى حدث فى اقليم الساحل يأفريقية 
خلال الفترة من 191١‏ ب ١985‏ مء بالاضافة الى الزيادة الملحوظة فى ثانى 
اوكسيد الكريون (.00) والنقص فى غاز الأوزون «(:0) فى طبقة 
الاستراتوسفير . وقد حفزت هذه المشاكل الأمم المتدة على الاهتمام بها 
فكثرت مطبوعاتها على المستوى العالمى لناقشة الأسياب وايجاد الحلول ٠‏ 
وتبع ذلك تطوير العديد من النماذج الخاصة بالدورة الهوائية العامة للتعرف 
على اسباب التغير المناخى واظهار الاتجاه العام لمناخ الكرة الأرضية ككل ٠‏ 
ويظهر من مختلف الأبحاث أن هنالك اتفاقا عاما على حدوث تدفئة لجو 
الكرة الأرضية . بالاضافة الى زحزحة للدورة الهوائية العامة ويحتمل أن 
تكون مصدوية بزحزحة ندر المناطق الجافة وشبه الجافة فى العالم ٠‏ 
ويتناول هذا البحث أيضا : اسديابها وأساليب التحكم فيها , بالاضافة الى 
دناقشة عوامل تعديل الطاقس ٠‏ 


: مق دلمة‎ - ١ 


طلقا باحاء قن تقارين ثرقانه "الات التحدة لعتصاية البيية” تزثر 
ظاهرة التصدر على حوالى /46٠١‏ من مراعى العالم الطبيعية فى المناطق 
الحافة 83 تمليون مككان ) وعلى خؤالي. 53 من. المناطق: الى تعثفد 
عل مسقي اقوس 281 نون 'مكان > + الاسانة الى عوالى “ار 
من الأراضى المروية ( 20 مليون هكتار ) ٠‏ ويسكن هذه المناطق حوالى /١‏ 
من جملة سكان العالم ٠‏ 

( ندية تلوث البيئة ) 


57ت 


وتعانى الأقطار العربية من مشكلة التصحر : فلقد تأثر حوالى 72865 
من شبه الجزيرة العربية وحدها بالفعل بالتصحدر ٠‏ وكذلك الحال بالنسية 
لمعظم بلدان العرب وينسب متفاوتة ٠‏ وقد أثر الجفاف الذى أصاب اقليم 
الساحل بافريقية على حياة حوالى در؟ مليون نسمة ,2 ونتج عنه هجرة 
دن١‏ مليون نسمة الى مناطق مجاورة » وكان الجفاف وفقدان المراعى وراء 
نفوق أعداد هائلة من مختلف أنواع الحيوانات والدواجن ٠‏ ( يوصف 


عبد المجيد فايد 2 5484١امء‏ عبد القادر عبد العزيز على » 1545م ٠)‏ 


وها تزال أسياب التصدر مدل يحث ودراسة ٠‏ ومعلوم أن بعضسها 


حابيدى مورفو1اوجى ومناخى 2 والآأخسر بيشراى ناتج عن سسسوعم استخدام 
الانسان للبيئة ٠‏ 


وتسطعا ل سق هذا الححة افق عدون عد :لكات" القن مار 
الحعنر ات الخاك وتاكيرها :على تحصن ونا على سيل لقال فشكل 
تسكن ظاهرة. كدف تنريية الحكوا دور اك الحقاقم 9 ارين تاسيكةة يفن 
الاتجاه المناخى العام نحو القارية ؟ ٠‏ واذا وجد تغير مناخى بالفدل هل هو 
نتحخة اللانشطة البشرية امكان الك التتخريت «التكتزى" للدرنة “الدور لوحية ,أن 
للغلاف الديوى ٠‏ هذا بالاضافة الى عرض ومناقشة أاسسسياب التغيرات 
الكاشواتالقاكين التككدل لقص مقع معن هذا الكفرن سنن كاهرة | اتسيسن: + 
بالأشافة الو عون لطرىر المشكر هن افده الفسهن التي كتنال فى لتقلل 
من الغازات التى تأخذ خاصية البيوت الزجاجية ”03868 معام جرعه :0 "” 
ومسخطن: الصف ان التمشن لمحا دي ع1 لاوا قفوو قن كوالة فين 
ينتيل لبعد بدرافية مون مستفين التدين التادى م 


" 2 الدورة العامة للغلاف الحجوى : 
عتعطررةهططاة مط 5ه امهلمع ان اوتعدره0 


فيكم طزانطنة ايؤرو الاج الكاذفي" الجوض انواصلف ارسي رةه 
المبواع لذ وريه «طميو لله ف الوم ؤعلن ع امات كداستجية عبن الكرة 
الأرضية ٠‏ مثل هذه الدراسة تكشف عن طريقة عمل الفلاف الجوى على 
نطاق واسع وتدريجى ٠‏ وطريقة عمل الغلاف الجوى تتم بواسطة قوى على 
المقياس الكبير ٠‏ ويمكن تقسديم القوى الى فئتين ٠‏ الأولى وهى تحدث خلال 


ف رار 2 


فترات طويلة من الزمن ٠‏ والثانية تحدث أثناء فترات زمنية قصيرة نسبيا , 
وكل مثهما يوّش على التغيرات المنالخية ٠‏ الفقسة الأولى تثاثر بالتفاوت 
الحرارى للكرة الأرضية 2 وسسببه يرجع الى المسافة بين الشمس والأرض 
وزاوية ميل محور الأرض ؛ وزاوية ميل الأشعاع الشمسى » وسرعة دوران 
الأرض حول نفسها وحول الشمس ٠‏ وتوزيع اليابس والماء على سطع الكرة 
الآرضية ٠‏ أها الفثة الثانية فتتمثل فى مكونات الفلاف الجوئ , وهى تعرف 
بالقوة الكامنة القى يمكن أن تسيب تغيرات مناخية فى فترة زمنية قصيرة ٠‏ 


ولقد أصيح معروفا أن بعض الغازات التى يتكون منها الهواء تلعب 
دورا هاما فى حركته . وبالتالى فى الدورة العامة للغلاف الجوى , وهذا 
ناشىء عن خصائصها الاشعاعية وقوة الامتصاص ٠‏ ومن بين هذه الغازات 
بخار الماء 2 وثانى اوكسيد الكربون » والأوزون ٠‏ 


وهناك من البحاث من يرى أن التغيرات المناخية سببها الرئيسى يرجع 
الى الأنشطة البشرية ؛ مستندين فى ذلك الى حقيقة أن جى الكرة الأرضية 
قد ازدادت حرارته خلال هذا القرن العشرين بمقدار ندى لار٠”م‏ ( شكل ١‏ ) 
وهى قرن الزيادة الهائلة فى الس كان وفى التصسنيع وفى الاسراف فى 
استخدام البيئة ٠‏ 


ويبدى أن الزيادة فى حرارة الجى ناتجة عن الغازات التى تذطاق فى 
الفضاء والناشئة عن الأنشطة البشرية ٠‏ ومن بين هذه الغازات » غان ثانى 
اوكسيد الكريون «0022) , والميثان (,ي011) , والأكسيد النيزى (2زهم) 
وكلورى فلوروكاربون (6808) , بالاضسافة الى الأوزون (00) (أنظر : 
1989 ,كمع ف -دذا8) 


م وهمما سيق بظطاهر ببق دو ع أن الأنشطة الرشرية ريهيا تقود الى اضطراب 
فى مضدمون ومحدوى غازات الغلاف الجوى وهذا يؤٌدى الى حدوث التغيرات 
المناحية 0 

ل تايس الشغير فى مضيمون ومدتوىئغازات الغلاف الجوى على المتاخ: 


ظهر فى السدنوات الأخيرة ايحاشثمناخية مهمة أظهرت الزيادة المضطردة 


788 له 


مول عراز 5160 أ آذ( ٠ك(‏ علخ +41مآ 
شكل ) ١‏ ( يددين اتجاه درجات الحرارة السطدية فى العالمم 
متو .1988 ,352 عتنطوله خدتع 11871 مه جرعلاع 1لا ر68 01ل : عن 1ك 


060001 الال طوتممعع5. عأمطدتلكت ,معدم .8.1 صده1 
0 001 


ب 558 سه 


قى غازات الدفايات التى تتمين بخاصية البيوت الزجاجية 28011856 عه" 
“255601 قى الغلاف الجوى , وأهمها غانز ثانى اوكسيد الكربون »2 
والمدثان » والأكسيد النيترى . وغاز كلوروفلوروكاربون ٠‏ وتأثير كل منهما 
على حرارة الغلاف اللجوى 2 وبالثاللى على التغيرات المناهية فى نظامه ٠‏ 


(1) تآثير التغير فى غان ثانى اكسيد الكريون : 


نصف الزيادة فى تدفئة جى الكرة الأرضية تقريبا يرجم الى الزيادة 
فى نسدية ثانى اوكسيد الكربون ٠‏ وتسساهم الغازات الأخرى مثل المدثان 
والأكسسيد النيترى وكلوروفاوروكاربون والأوزون بالنصف الآخصر من التدفئة ٠‏ 
ولقدأطووة التياساف (الخاهة .نيذه العاذاه وتادة سوه فى استعدينا 
خلال السنوات الآخيرة ( انظر الأشكال ؟ , ”# , 4 , 0) 


ومذذ بداية الثورة الصناعية فى اورويا فى أواسط القرن الماضى طرات 
زيادة ملحدوظة على نسبة الكريون فى جو الأرض نتيجة لحرق كميات ضسفمة 
من الفحم والمواد العضدوية ٠‏ وقد امكن رصد زيارة مستمرة فى نسبة ثانى 
أكسيد الكريون فى الجى فى عدة مراصد مذها مرصد هونالوا فى جزر هاواى 
وفى مرصدين أحدهما حول القطب الجذوبى بقارة اثتاركتيكا والآخر بششسيه 
جزيرة الاسكا ( شكل " ) ,. (1989 )11282) ٠‏ وقد قدي البحاث أن 
الزيادة التى طرأت على نسبة ثانى اوكسيد الكريون فى الجى يما يعادل 
9/ ويعتقد آخرون أن نسدبة هذا الغان قد ارتفعت دن "١١‏ جزء فى الملديون 
سنة ١558‏ الى 45؟ جزء فىالمليون سنة 15486 ٠‏ ويتخلص الغلاف الجرى 
من جزء من ثانى أوكسيد الكربون عن طريق بعض التفاعلات الكيميائية 
الخدوئية فى طبقات الجو العليا , كما تسستهاك النياتات قسما آخر فى عملية 
التمثيل الضوثى » ويذوب قسسم ثالث فى مياه البحاز والمديطات ٠‏ ويتبقى فى 
الغلاف الجوى ما بين 5٠‏ 5لا/ز من ثائى اوكسيد الكريون المضسافة اليه عن 


طرديق حرق المواد العضدوية . 


وتؤثر زيادة غان ثاذنى أ وكسيد الكردون فى الغلاف الجوى على ظواهر 
المفاخ 2 لأن ثلك الزيادة تؤثر على موازنة الاشعاع لمسطيح الأرضص 0 داك أن 


هذا الغان دمدون سما هن الاشعاع الأرضى ودمذعه من النفان الى الفضماء , 
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: او 9 ده لات أناضنة 
مكل ( ١‏ ) 'ييين متوسط زيادة ثانى أكسيد الكريون ى الخلاف الحوى خلال ال 5٠0‏ لمأضي 
ق انتاركتيكا (لله ) وبحطة مونالوا قى جزر هوائن (ت) #ويظهر الخط الاتحاه العام 

"  ةدايلل‎ 


5 عام 
01987 140-64 .مج ,398 بمطلاع ب ع0 لمعه اطاط 512 082 


لالم ؟1 


وط(دوز 460 1أا 


شكل (”) 


فندشسن 


رعلاو؟ كا م) ٠‏ 


144 85 1! 
المتو سدط اله 


سدهرى 


١14 لماز‎ 


لتركين ثا 


. 


فى 


الا 


أكسيد الكريق 


لا 11 


9 


ن بو 
988 رمعو جطرمع 11 


ا 


فى 
0 


الاسكا واتتار 


لل يل 


111 


ك5 


كا 


بو ممه <١»‏ مع سوام مره 6 
٠.‏ 
9 


م 


ضؤةم 
لا 


ل الفتر 


رة 


مله عع بتمعستط ع : معدو 


عه 
هك 


4 


لجسي م مس جيم رسا ون 


م 


سد 
مومه 


جاو سم بج من 5 > 


مج فس بم مان 


بن 


000 


د ع ونه نا صبع > 
ا ساسا 


اع سم ا 000 
وعد 


# مي اوج م رياني 


000 
لاسا طييه 
ل ب ا ل 0 ع" # عمج مدل سووايى 
7 


1لا 
م 59 
موه مه مه مو ممه مهم 
ألا اجاسا اراورا1100 
ع ملمسيدة م معي ييل 
سال 
2 
ليما 
لس ع مك 


1 


يما 


0 يده 
م م عه سه مع سه مه لح 5 
هه 58 # اج وي سيان مل مسي ب مس ور 


ا 
مم وس م ممق نم ع جع 4 
#يام ةطيطن 


*" ملس مريينق 


د ار 
23 
4 00 
ّ سسا 
سه و ووه عل حدم مجع 
سم م تي مم يووا 7 


هيو ننم وني 


ل 


13 
0 
م حو 
دع و يو ص سا ب وي مهم اع و5 
ااه 


ع مج دجن من بون 


9و 
-- 

ا موه له ماح 
كر ليخي 


© وو من يمان ابم من ميج 


الوك 


1١ه‎ 


© 
1 


م 
ذ مكعمرم ره ) عند السوصد ود 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


شكل ( 4 ) « يبين النسبة المئوية للزيادة فى غازات 
الكريون ٠‏ والميثان والاكسيد النيترى قى الغلاف الجوى فوق قارة انتاركتيكا 
( ونظهس بوضوح أن النسية المثوية لهذه الغازات كانتصقراءز قى عام 2١15‏ 
ولكنها زادت الى /6٠‏ فى عام ١588‏ * 
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وهذا يؤدى الى رفع درجة الحرارة » وصهر قسم من الجليد المتراكم فوق 
المناطق القطبية وفوق أعاللمى الجبال » ويترتب على ذلك رفع منسدوب مياه 
المذان و عطاك وعفيانتها. شل تبكر كنتت القاكة التكففنة والعايرة 
بالسكان ٠‏ ولهذا فقد حظى هذا الموضوع يدراسات مكثفة من قبل العديد 
من رجال المناخ للوقوف على أثر زيادة نسبة ثانى اوكسيد الكربون فى الجو 
علو ورف ديه اللكوانة انعا لي + 


6ه قهقاة ,1981 ,له غه لاعقطع3 :1975 ,213 قطغهء177 قصه عطقصق81) 
(1989 رققعط©) :1984 بعصو 


وقد أوضدحت معظم قلك الدراسات هذا الأثر مع اختلاف فى النتائج ٠‏ 
فاذا ها زاد ثائنى اوكسيد الكربون ينسية ١٠/ر‏ فى الغلاف الجوى , قانها 
تؤدى الى رفع درجة حرارة الهواء بمعدل ؟ر»٠”‏ مثوية » واذا تضداعف نسبية 
ثانى اوكسيد الكربون أى زاد من ٠٠١ "٠١‏ جزء فى المليون فان هذا 
مزق الى اذه فو عذر ريه الحو اكدرها 1ران دا برييكا الدروكه الاين 
الذى طوره كل من ماناب وويذرلاد (19255 ,218تقطغه177 قصة عطقصهد]1) 
فان مقدار الزيادة فى درجة حرارة الجى تبلغ حوالى ؟"ار"”م اذا تضاعفت 
نسبة ثانى اوكسيد الكريون فى الغلاف الجوى , كما تبين لهما أن الزيادة 
فى درجة الحرارة ستكون أكثر وضخسوحا فى العروض العلييا منها فى 
العروض المدارية ٠‏ 


ومن دراسة وتحليل التسجيلات التاريجية لدرجات اللحرارة السسطدية 


وجد أن كوكب الأرض ارتفعت درجة حرارته بالفعل بمعدل يتراوح ها بين 


6ن* سه /ان*"م منذ دك أية القرن العشرين حنى عام م ( شكل 25 3 
( ب ) تقآثير التغير فى الأوزون : 


تذفرد طبقة الاستراتوسفير فى الغلاف الجوى بوجود قهاز الأوزون 
الذى يوجد بها فى طبقة تتمركز بين ارتفاعى 5؟ ‏ 55 كم , وهى الغان الذى 
يمتص أشعة الشمس فوق البنفسجية ٠‏ وبالتالى فانه يرفع درجة حرارة 
طبقة الاستراتوسقير من جهة : كما أنه بأمتصاصه تلك الأشعة يقى الأحياء 
على سطح الأرض من اخطارها ٠‏ ولا شك أن أى تغير فى تركيب تلك الطبقة 


أمأ به 


التى آل هى أحداذا بطيقة الأوزوذوسقير يخاق مشاكل ل جمس لنها للا.دماء 
من ناحية » ويؤّش على ظروف المناخ فى طبقة التروبوسفير من ناحية أخرى ٠‏ 


ونظرا لأن هذا البحث يولى عناية خاصة بدراسة ظاهرتي التغير 
المناخى وااتصحر سوف تركز على التاثير المحثمل لتناقص غاز الأوزون فى 
طبقة الاستراتوسفير على هاتين الظاهرتين ٠‏ 


ومنئذ اكتشاف ثقب فى طبقة الأوزون فى جو قارة أنتاركتيكا » هرعت 
مختاف الدول والهيئات الدولية بانشاء مدحطات رصد جوى فى مختلف أنهاء 
المعمورة . اضضافة الى المذاطق القطبية الشمالية والجنوبية 2 حتى أصبح 
عددها الآن يتاهن ١5١‏ محطة لرصد طبقة الأوزون »؛ وتتبع ما يصيبها دن 
تلوث وتغير ( شكل 5 ) ٠‏ وتجمعت لدى مراكن الأبحاث معلومات وبيانات 
مهمة تحدد حجم مشاكل تلك الطبقة » يعكف على دراستها العلماء لمعرفة 
أسبابها ومحاولة ايجاد الحلول لها والحد من أخطارها ٠‏ 


ذا لاقن الدق "الطوف هذه الطيقة” لوهم ارنقاعيا” :ن تسبي كا قفد 
مدوكات الماتر اه التفافة ” السيلافة" النن تهلن ييا هن كاذك ركانات 
ويخار ماء . تيقى جميعا عالقة بتلك الطبقة سذوات طويلة ٠‏ وقد قدى مقدار 
واتكفدة لله :لطا كر ابه كل سقاعة. في ,طوقة أرقو فريافون مدا ديه سان شاقة 
طن من بخان الماء » ونحى ثمانين طنأ من غان ثانى اوكسيد الكربون » وعدة 
آطنان من أول أوكسيد الكريون وأكاسيد النيترات 

(1980 ,العبوع!ة ع5 1974 ,تزمطالظ 310) 


وقد قسن أحد العلماء ‏ (1980 ,[وم9ع72) أن نسبة يخار الماء فى 
الاستراتوسفير سترتقع دن " جزء فى المليون ٠‏ الى © جزء فى المليون 
نتيجة لطيران 5٠١‏ طائرة نفاثة يوميا فى تلك الطبقة فيما بين دائرقى عرض 
6 ب 50” شمالا ٠‏ وهذا سديؤدى الى تناقص ملدوظ فى نسية الأوزون » 
والى زيادة كبيرة فى نسسبة التغيم وتكوين السحب » والى ارتفاع فى درجة 
حرارة الاستراتوسفير يصل الى هر١"م‏ ؛ بينما تهبط حرارة التروبوسفير 
بمعدل آارءثم * 


ويلوث طبقة الأوزون التفجيرات الذرية التى تجريها الدول الكبرى ؛ 


سل "7301 اله 


فاقد أستقر الكثير من الاشعاعات النووية فى تلك الطبقة منذ تفجير أولى 
القنايل الذرية على مدينتى هيروشوما ونجازاكى اليابانيتين فى أوآاخر الحرب 
العالمبة الكانية عام 65م . 


تناقص الأوزون فوق الأقالميم القطبية : 


توجد اختلافات جوهرية فى نظام وشكل الأوزون بين تعصسسقىي اللكرة 
الجذوبى والشمالى . كما يوجد تباين بين فى أوزون جى قارة انتاركتيكا وجو 
الناطق المتجمدة فى القطب الشمالى أيضا ٠‏ 


ويتميز جى الاقليم القطبى الجنوبى بظاهرة « الدؤامة القطبية » فى 
طلبقة الاستراتوسفير التى توجد فى الشتاء خلال الفترة من ابريل الى اكتوير' 
وهى تؤدى الى حدوث انخفاض حاد فى درجات حرارة تلك الطيقة مما يساعد 
على ظهور ها يسمى يسحب الاستزاتوسفين القطبية (586) التى تعسل 
ددورها على زيادة وفاعلية نشاط غان الكلور ( عنص كيميائى غازى سام:) 
الذى يشتق من غاز كلوروكاربون » وهذا يؤدى بدوره الى انخفاض حاد 
وشامل قى الأوزون اثناء فصل الربيع ( انظر الأشكال لا 9594 ٠)١١‏ 
كما أن الدوامة القطبية تمنع .تبادل الرياح فيما بين العسروضن الوسطى 
والقطبية . لمذلك فان سحب الاستراتوسفير القطبية تنعزل فى الاقليم القطبى 
شديد البرودة بحيث تتركز فقط على قسارة انتاركتيكا القطبيسسة 
”1988 ,تماتمهعاصناطظ ' ضف الى هذا أن كميةالأوزون فوق قارة أنتاركتيكا 
بدات مذنذن نهاية السيعينات تناقص يصورة واضحة وجلية خلال شهور 
سبتمير وآاكتوبر ( شكل 248 5) * 


ويختلف الحال فى جو القطب الشمالى , فهنا , على عكس ما يحدث 
يعن (القطك العدريل بديف: قادل الهواء كين منظفة التملى: الشسمتمالن 
والعروض الوسطى » وهذا يعرقل تكوين دوامة قطبية قوية » كما هى الحال 
فى جو القطب الجنوبى .ويترتب على ذلك ندرة حدوث تطرف شسديد فى 
انخفاض درجات حرارة الاستراتوسفيسر ٠‏ والتسسجيلات التى التقطتهيا 
الطائرا هار اللزاتوكاف القن ابشه نس ,رهن لاوزو فى قفاة ضام 2 
مم أشارت الى وجود حالة من التشسوش والاضطراب فى التركيب 


ممعت لفن روج فر ناوي 2 :3 ١‏ 
وعد ري (ناترث اقيطسن) 0 ١!‏ 
. حت 9 
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الى ]م بآ 0 1 31 /7 ١1‏ 
أت ١5‏ محطة 


شكل (7 ) يبين نسبة التغير تجمدة قى القطب الشمالى ( متوسط أحصاء 


شكل ( 5 ) يبين نسبة التغير فى المتوسط الشهرى للاوزون فى قارة 
انتاركتيكا ( التغير الفعلى للاوزون خلال الفترة من 1591/5 1945 أعطى 
كنسية مثوية بالنسية لافدرة 007 ام متوسط لثلاث محطات ( 


ل 0" 


الع الرييم ( سيثميو سا د يسمير ) 


+55 البيك( ينايسر - مسارس ( 


1م 1م يفا آلا 17 11 1607 


شكل )2 93 ) دددن الاختلاف الفصلى للارزون فى قارة انتاركتيكا 0 متوسصط 
لأربيع مشحطات ( )2 | لاسهم شور الى رياح الاستراتوسفير فى النطاق المدارى 0( 


]!١0"6‏ س 


الكيميائى في أستفل الاسثراتوسفير » كما أشارت الى لحصدق لب الأوزون 55 
لفترات قصيرة فوق بعض أجزاء القطب الشمالى : وهذا شديه يما يحدث فى 


سب كذكاقهن الأوزون فوق نصفى الشرة الشمالمبى والجذوبى 0 


تشير مقتثلف الدراسات الخاصة بالأوزونوسفير الى تأكيد وجسود 
تناقص واضح فى كمية الأوزون فوق نصف الكرة الشمالى وصل الى حوالى 
لالز خلال السنوات العشرين الأخيرة ٠‏ هذا الرقم يشير الى تناقص الحجم 
الكلى للأوزون مقاسا منسطح الأرض الى الجزء العلوى هن الاستر اتوسفير ٠‏ 
واذا. علمنا أن نسبة الأوزون فى طبقة التروبوسفير قد زادت خلال العقود 
الأخيرة بنسية /١‏ » فان النقص فى كمية أوزون الاستراتوسفير لاشك يكون 


أكسر هن النسبة العامة الماكورة ( 7/) ٠‏ 
وهذا ها تعززه نتائج الدراسات التى أجريت ياستخدام جهان ديسون 
سيكتروفوتومش ''10402261618مهاه6م5 داموطه120" ( جهان لقياس 5سدة 
الوه الي وية معدلف لخاد الليت :)"ممصم انظ ادل الشدركة 
فى نظام قياس الأوزون العالمى والقى تشير الى أن عم ود الأوزون الكلى 
تنافص بأكثر من 4/ دين خطى عرض ١”؟ ‏ 515” شمالا » خلال الشسستاء 
والربيع منذ عام ١197م ٠‏ ولكن تبين أن التناقص فى شهور الصيف دقل 
عق ذلك كيرا ع( ) تلق #دييقنا يتن لاوزو خلى كاله ف الكريك 4ه 


الآثار المذاخية والبيولوجية الناتجة عن التغيير فى نظام الآوزون : 


يؤدى التغير الذى يحدث فى نظام الأوزون الى ثلاثة أنواع من 
التاقيرات ؛ احدها بيولوجى يخص الأحياء على سطع الأرض » والكساتى 
كنساقي يتل فى القاكين"الكتيناتى. علي تركيت: القاذت الجوى اين الخالث 
وهى يوؤدى الى حدوث تغيرات مئاخية ٠‏ 

تمثل طبقة الأوزون غطاء واقيا للأرضس »: فهى تقوم بامتصاص الأشعة 
الضارة فوق الينفسجية "2 2**1715810166 »2 ومع تناقص طبقة الأوزون 
المحيطة بكوكب الأرض , تتزايد كمية الأشعة فوق الينفسجية الضارة التى 
تتعمق فى الغلاف الجوى وتصل الى الغلاف الحيوى على سبطح الأرض ٠‏ 


مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 
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وغاز كلورفلوروكاربون (0808©) الذى يؤدى الى تناقص فى طبقة 
الأوزون يعتير من الغازات التى ينطبق عليها خاصسية البيوت الزجاجية 
(08568 وهنده132 جوع:0) ؛ وهى الغازات التى تسهم بما يتراوح بون -13١‏ 


©/ من حرارة جو الأرض * 


ولقد سيق القول بان غان ثانى اوكسيد الكربون هى أهم الغازات التى 
تتميز بخاصية البيوت الزجاجية فهو يمتص قسما من الاشعاع الأرضى ويمنعه 
مق المرون؟ الى النكناء: عقا نولاق الى اأرتفا لوددرعة سزانة المزء السفلان 
من ظيقة الفريويافين © ويمسامن تناقمق عدية الأوزون الإخدر اتوتتقيري 
تناقص درحة الحرارة بضع درجاتفى هذا الجزء من الاستراتوسفير » ويُبدو 
أن ذلك قد يؤشر بطريق غير مباشر على حرارة سطح الأرض عن طريق عمليات 
معقدة لم يعرف كتهها بعد ٠‏ 


غ - فسية ومقداى تغير الغلاف الجوى العالمى : 

تشير مختلف المصادر البحثية المعنية بمشاكل طبقة الآوزونوسفير الى 
ان غاز كلورفلوروكاربون ( من صصنع الانسان ) هى السبب الرئيسى فىتناقص 
الآوزون ٠‏ بالاضافة الى مايفرن من عوادم الطائرات والأقمار الصناعية التى 
تخترق طبقة الأوزون فى نصف الكرة الشمالى ٠»‏ ويعتبر غاز كلورفلوروكاريون 
السبب الرئيسى أيضا فى تناقص الأوزون الربيعى فى قسارة انتاركتيكا , 
أخنف الى .هذا ؟ن الذول "الكبرى جنامة والؤلايات التسيدة بحافلة اقسصه 
استخدمت أراضى قارة انتاركتيكا كمقبرة لدفن النفايات الذرية والنووية , 
اذلك تنيعث اشماعات من هذه النفايات الى الفضاء وتصل الى طبقة الأوزون 
فى الأستراتوسفير الانتاركتيكى مما يؤدى الى تناقصها » واذا أستمرت هذه 
العملية فان ذلك يعمل على اتساع الثقب الموجود فوق هذه القارة ( انظر 
شكل ٠ ) ٠١‏ وهذا يؤدى بدوره الى وصول الأشعة الضارة فوق البنفسجية 
الى سطح الأرض من ناحية والى ضعف الموسميات فى نصف الكرة الجنويى 
عما! يودي إلى “قله هق كمية الاططان: وتكران حدوت: الحقاف ويسشتيم :ذلك 
حدوث تغير مناخى آساسى وجوهرى من ناحية آأخرى ٠‏ 

ولكى نتخلص من نقص الأوزون فى نصفى الكرة الشمالى والجذوبى 
سوف نحتاج الى تناقص نسب الكلور فى الغلاف الجوى الى المستوى الذى 


ا 


كانت عليه فى منتصف السيعينات » حيث كانت نسب الكلور النشط مقبولة ٠‏ 

'ولقد ازدادت كمية الكلور فى الجو فى السسنوات الأخيرة نتيجة لزيادة 
استخدام غان كلورى فلورى كاربون كرشاش أو كوقود , وقى صناعة الرغوة 
المتفقة الخروائق *-وفى .مله فريون "القلتهاف :وتكتفات و + الاتعد امات 
الضناعية الأهرى +++ الخ + 


ولقد تبين أن ما انطلق من هذا الغاز . وأصبح قسلما من محتوى 
القلاف التقوى سقس فيه لذه تتوا ريع عاايين “ادك بيفة - 1134 
ترات تف مصادي النفاخة ٠"‏ :ولكن يتم الغاذقمصناد وا اتنياقة يمنابع 'الأمس الن 
تعاون دولى محكم ونشط والى دقة دنفيذ ما جاء فى اتفاقية مونتريال الدولية 


٠ 


بهذا الخصوصن 
0 ب اللاهس سجر ل ال (١‏ 


تنشا ظاهرة التصحر نتيجة لمعوامل طبيعية جيوهورفولوجية ومناخية 
وأخرى بشرية تتمثل في محاولات استخدام الانسان لبيئته الجافة لتوقير سبل 
الحياة . وان فهم الجوانب الميكانيكية المؤثرة فى مناح المناطق الجافة 
يساعدنا على ادراك اهمية العوامل المناخية فى خاق ظاهرة التصسحرن ٠‏ 
ومعروف أن المناطق المدارية وشبه المدارية الواقعة بين دائرتى عرض ( 1١١5‏ 
”٠‏ شمالا وجنوبا , تمثل أقاليم هبوط الهواء ومناطق استقرار » وهى لهذا 
جافة تكاد تخلى من سقوط الأمطار ٠‏ ومع ذلك فان النطاقات الجافة تمتد 
ايض الى عروض أخرى ثالية نتيجة لعوامل اضافية اخرى مثل بعدها عن 
مصاس بخار الماء وهى ( المحيطات والبحار ) ٠»‏ أى أن تكون مراكز للضغط 
العري الرقدم فقن داهل: الخازات: »أن أن :تكوق بواشة فى ظل: الطن تتيجة 
لوجود الدواجن الجبلية ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


وخريطة التصحر العالمية شكل ( ١١‏ ) تظهر بوضوح أن التصدر يرتبط 
تَعَام الارقياض بظاهات امتاخ التفات وعنية الحاك فى سبالم« ولم كن 
الحدونه الكاهرة بالأز الف الحافة على !صلم الغر»: لازهية قايقة عل الكو اع 
(1977 ,17 005 ,172 ,8'80) فكثير من أراضى الجفاف الحالى كانت قيما 
مضى وأثناء فترات زمنية معلومة ممطرة ؛: وكانت تذمم بغطاء نباتى كثيف 
فى بعض الأحايين ( انظر : جودة حسنين جودة ,» 1584م ) ٠»‏ 


لوق 


غات 


كنا بن فض لذ 01 التعند ومو وي" الفقان الشيقدوة سن امداق 
تغير فى خصائص الديئة » بديث تسود ظروف أكثر صحراوية أى أكثر جفافا 

(1978 ,أناط3]8) ٠‏ ومن الوجهة البشرية هو أى نشاط يمكن أن يترتب 
عليه سيادة الظروف الصحراوية وتدهور فى انتاجية الأرض » مما يقلل 
فذرق ع اناب التطية مق الاسقكه امات الريقيية + 10301 م 
ال “سفتى الخو نيزي افدقان للنطاء «الميكى التواوق وااو اسان تام مركن بعندايد 
يتجه ندو الصحراء (197 ,]ء6ططهك1) ويتخذ التصحر مظاهر عديدة 
يعبر عنها بصورة متباينة أهمها : 


١‏ تعرية الطبقة العلوية من التربة 707280611 نتيجة لازالة الغطاء 
الغذائية تكون مركزة فيها » كما أنها ذات قدرة عالية على تشرب مياه الأمطار 
أكثر من الطبقة التحتية ٠٠٠١‏ ولهذا يؤدى جرف الطبقة العلوية الى ما يمكن 
أن تسسميه بالجفاف الفزيولوجى "”غطعتنهة لأوعتهم1و(عترراط" 


 "‏ عودة تحرك الكثبان الرملية الثابتة » فعلى سبيل المشال فى منطقة 
الساحل الأفريقى كان يمتد شمالها نطاق عريض من الكثبان الرملية والثابتة, 
ولمكن أثناء ماساة الجفاف 3548 1577م ( عبد القادر عبد العزين على 
65مم) , بدأت تتعرى بعض هذه الكثيان الرملية الثابتة » وتفقد تماسكبا 
وتتحرك فى اتجاه الجنوب ٠‏ هذا التدرك معناه غزى للصدراء واتساع 
دائرة التصحر ٠‏ 


1 تناقصسن الغطاء النساتى وذ هشور دق عبشه بحيث تقل الأذواع امافضلة 
قو دسود الأنواع الأقل قيمة وغير المستساغة : وعلى سديل المثال تدشونر نيات 
الحسكنيت 8م10 282781 2ع" وهى من الذياتات الإمفضلة للحيوانات 
فى شمال دارفور 0 وحل محلة نيات حراب الهوسا وبشكل متزايد » فشق غير 
مستحب من جانب الحيوان (1972 ,تستطقطط1 مضه عسنتتاتقطه4ة) ومهذه 
الأنتواع غير المستحية تفلك المرعى قيمده الخغذائية 3 وهذا يعذير مظهرا دن 


مظا فر التصحر 5 


داك 


عن التهسدر أن يحدد أربع فنّات أحالات الاتصدر كما يلى : 


بل ) تصحصر خقيف : غط8118 ودشير الى حدوث ذلف أى تدميس. طفيف 
انف القطاء اشام للترية + 


0 ب ) تصونر معتدل : انوت 1166 وبشير الى حدوث تاف بدرجة 
مدتوسدطة للغطاعء النياتى 2 ووجود كثبان رملية صغيرة ؛ واتتشسان بعضن 
الأملاح فى الدرية : 


( ج ) تصحر شديد :7 85697676 ويتمثل فى انتشار الحشائش 
والشجيرات غير المرغوية على حساب الأنواع المرغوية والمستدية مع زيادة 
نشاط التعرية الهوائية والمائية بالاضصافة الى زيادة الأملاح فى الترية ٠‏ 


( د ) تصحصر شديد جدا : © 883؟ ويؤشر له بتكوين كثبان 
رملية عارية وكبيرة ومتحركة ؛ هذا بالاضافة الى زيادة الأملاح فى الترية 
بدرجة تفقدها قدرتها الانتاجية (197 ,0ع8هعضهنا ,180) . 


5 أثر التغير المثاحخى على التصحر : 
بعلاو نان "نينا ماق انان سين كفن لبدر لمن" السجيفية لمعيه فلن قلق 
شامر ةالتمودر :إن ,مقس نيا 2 )ننه االحاظق “بحي من مديكة تمد عدا 
مناطق ذات درجة حساسية مفرطة اسميبات التصص ٠‏ ومن اهمها قلة كمية 
اللطان الساقلة وصرية كاية »هيت تداق بين عقن كه الادى 2 قيمع كح 
أعلى ٠‏ بالاضصافة الى ارتفاع معدلات التبشر . مما يفقدها قيمتها الفعلية 
اقمافة الى كدالكيات. الى اسن ا عو ةا اللكرى ب إن يويد دا الكديةت ان 
الاتشي اف العبين عن المندل السترى "مق امبعاواب انفلم البيكنةوهة | ساعد 
على حدوث عملية التصحر ؛ أن يبلغ معدل التصصرن ادناه حوالى ١٠/ر‏ 
وأقصاه حوالى /5٠١‏ فى منطقة الساحل الأفريقى على سييل المثال ٠‏ 


واذا ما أضيف الى هذا العامل الطبيعى عامل الاستخدام السىء من 
من قيل الانسان للبيئة فان تدهور تدريجى للأرض ؛ وبالتالمى تزداد المساحات 
الصحراوية . مهمأ بؤدى الى امتداد عملية التصدر 5 


ا 5 


ومما تقدم يتضح لنا أن ظاهرة التصمسص مشسكلة بيئية اقتصادية 
اجتماعية معقدة ومتداخلة . ومن هذا نجد أن هناك عدة عوامل طبيعية 
وأخرى بشرية وتتشابك فى صنع هذه الظاهرة داخل المناطق الجافة وشبه 
الجافة ( زين الدين عبد المقصود , 1186م ؛ محمد عادل الهنتاتى » 1944م, 
سليمان عيد الستار خاطر , /1941م ٠‏ يوسف عبد المجيد فايد , 1944م 2 
عيد القادر عبد العزيز على 2» 9545١ام) ٠‏ 


“ا ب طرق القدوكم في ظاهرة التصدر : 


يوجد العديد من طرق التدكم أى السيطرة على التصحر وسوف تعرضن 
لأهمها فيما يلى : ب 

(1) التحكم فى مصدر الغازات ذات خاصية البيوت الزجاجية ( ظاهرة 
الدقايات  )‏ ”118160 مقد110 جوع" 

هناك اتفاق عام على أن درجة حرارة الكرة الأرضية ارتفعت خلال هذا 
القرن ٠‏ وتقسر هذه الزيادة بحوالى ل/ار٠”م ٠‏ والسبب الرئيسى لهذه الزيادة 
هى اذبعاث الغازات التى ينطبق عليها خاصسية الدفايات 800868 جعهمة) 
1166 واذا استمر اصيدار هذه الغازات بنفس المعدل ١‏ فان تدفئة 
الكرة الأرضية سوف تزداد بنسبة تتراوح مابين در١‏ ب 0ر8*م فىمتتصف 
القرن التالمى ٠‏ 


التعاعنة أو الدفايات والكى منيقت الأقازة الها من كاتى أركسيت الكريون 
(02©) وكلورفلوروكاربون ‏ (0108 , والميثان «(012529) ؛ والأوزون 
(«0) والأكسيد النيترى (00آ2) . 


ق مصددار اصدان وأنبحعاث هذه الغازات يتعدبا بصسفة خاصة الى 
ثلاثة من الأنشطة البشرية » يجب التحكم فيها والسيطرة عليها (1989 ,00م1) 
والتى تتمثل فى 2-2 


ا الصسنتاعة م 


#56 لم 


٠ احتراق الوقود الحفرى العضوى‎  '"“ 


نينا يتعلق بالؤراعة: الى :تبتين الح اماد الهاعة لانبعاك ازاك 
الثفانات. والتى تنكم من + امنققداع السماك [طبيعن وكمياشن 0 عد البيذات 
بجميع أنواعها بالاضافة الى فضلات الحيوانات ٠‏ فان التقدم التكنولوجى 
واسلوب الادارة الحديثة سوف يؤديان الى تناقص جوهرى لهذه الغازات 
فى الغلاف الجوى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان اتساع المساحات الزراعية سوف 
يقلل من كمية غازات الدفايات فى الغلاف الجوى بصفة عامة وغان ثانى 
اوكسيد الكريوق بضفة :خاصة: ٠‏ ؤتحتين. القابات. عاملا رئيسيا فئ. التقليل 
من فاعلية غازات الدقايات افنجميم انما المسبالم © لذلك يجب ززاعة 
الغابات من جديد ٠‏ وقى نفس الوقت يجب أن تتوقف وتقيد عمليات ازالة 
الغابات والاحراج ٠‏ 


ويتمثل اسهام الصناعة فى غازات الدفايات فى انتاج ثانى اوكسيد 
الكربون والميثان بصفة خاصة ٠‏ وانتاج غان ثانى اوكسيد الكربون الصناعى 
يؤدى الى العديد من مظاهر التلوث المختلفة ٠‏ وفى بعض الحالات نجد ان 
البيئة لم تكن قادرة على حمل ما يفرض عليها من غان ثانى اوكسيد الكربون 
عند أى مستوى اصدار ٠‏ لذلك نجد أن التحريم الكلى والادانة من جانب 
الرذى العام هو الملائم والمناسب ٠‏ وكما أن انبعاث واصدار فاز الميثان 
( غان المستنقعات والمنساحم ) ؛ ربما يكون محدودا| عندما يتم تحسين 
طريقة اختيار مواقع النفايات والتقليل من مساحات المستنقعات بالاضافة الى 
استخدام الأسالميب العلمية السليمة فى استغلال المناجم ٠‏ 


والغانزات الصادرة والمذبعثة من احتراق الوقود الحفرى ( الفحم : 
والبترول والغان الطبيعى ) شىء محتوم ومتعدر اجتنايبه ٠‏ حيث أن استخدام 
الوقود الحفرى فى النشاط البشرى ضرورى على الأقل فى المستقبل القريب ٠‏ 
والبدائل الأخرى مازاات غير ملائمة من النادية الاقتصادية ٠‏ وترجع 
المشكلة أساسا الى الاستخدام غير السليم للوقود الحفرى » فيجب أن تركز 
الأبحاث على تحسين عملية الادتراق ٠»‏ والتقليل من اصدار الغازات المتخلفة 
عن عملية الاحتراق وذلك ياستخدام أساليب علمية متقدمة لعملية الترشيح 
والتنقية المناسية “1811 «عوممط" . 


ا 5 


( ب ) تعديل دورة الغلاف الجوى فى طيقة التروبوسفير : 
التروبوسقير ٠‏ 


وووشاكلائه تفار لتاسستين قل التز العو فد الى امون قن 
الخصائص الطبيعية لطبقة التروبوسفير وهى  :‏ 

: زيادة كمية المطر‎ ١ 

وهنا جب الإشارة الى أن علماء الطبيعة استطاعوا مؤخرا أن يسدقطو ا 
يبخار الماء بجزثئيات من الثلج أى بثانى اوكسيد الكربون فى حالته الصاية » 
وذاك يؤدى اللي خفض درجة الحرارة وتكثف بخار الماء الموجود فى تلك 
الفيعي كو ةر طا على شك بطل ناك يؤدى فى النيانة الى زقادة كضة 
لطن مان هلع الكرة رشني 

وزيادة كمية المطر بهسذه الطريقة شم مناقشتها فى دوريات علمية 
ولقاءات متلخصصسة منها : 

(1989 ,37182ن] ‏ 1986 رلة أه قنرعع0ه5 :1989 ,ومعطت ) 

وفكرة المطر الصناعى الثى تستخدم لزيادة كمية الطر عن طريق بذر 
وفرنسا واليابان واستراليا وزائير ٠‏ وقد ظهر تفاوت فى نسب تجاحها فى 
مد الناطق" > وماتؤال هو الرسد م قن تساحة اتن وواناك" امنافية ارين 
لفن تمت هلو التساول دناس مقدانالزيادة الترمة ف كعمنة لطن من 
بشن السحب ؟ 

"اس فكرة جزدرة الأسفلت : 


بوهد "انه يكال فالغ فن القلاف الحوض قوق الأراضن الحافة وشبية 


مدو 


الجافة ٠‏ ولكن الأمر يفتقر الى الناحية الديناميكية التى تؤدى الى تبريد 
الهواء ومن ثم حدوث التكاثف وسقوط المطر ٠‏ وهناك اقتراح بتنفيذه يمكن 
الحصول على كميات مطر ذات اهمية تسقط على تلك الاقاليم الجافة » وذلك 
عن طريق رش مناطق واسعة بالقرب من المسطحات المائية بطبقة سميكة من 
الأسفات (1870 ,810615) والبيدى السطح ( الانعكاس ) فوق هذه الطبقة 
سوف ينخفض بصورة كبيرة بالمقارئة بالمناطق المحيطة , المغطاة بالرمال 
والترية ٠‏ والمزروعات أو المياه ٠‏ واختلاف درجات الحرارة بين المذاطق 
المغطاة بالأسفلت والمناطق غير المغطاة سدوف يقود الى حركة تصعيد الهواء 
بالحمل الهرارى دم1معع0027 فوق الأسطح السوداء ٠‏ وهذا سوفف 
يشجع على تكون السحب وبالتالى حدوث التساقط , اذا كانت الرطوية 
موجودة فى الغلاف الجوى ٠‏ هذه العملية سوف تمحدث تأثيرا مشابها للذى 
يحدث بواسطة الحافات الجبلية ولكن أهميتها أقل (1989 ,5عءه-صذ8) . 


م بسح ادة الكريون : 


الكربون فى الهواء يعمل كما لى كان مصدر تسخين صناعي لزيادة 
التبخر اذا انطلق فوق سسبطهم ال ماء ٠‏ وفكرة عمل الكريون اقتراح مشابه فى 
الأساس افكرة جزيرة الأسفلت ٠‏ ولمكن الاختلاف الرئيسى يتمثل فى أن مصسادر 
التسفين الصناعية سوف تاخذ مكانها بصورة مباشرة فى الغلاف الجوى 
بدلا من سطح الأرض (1974 ,218[7)) ١‏ 

وفائدة سحابة الكربون تتمثل فى أن المنطقة التى تتأثر بها تكون كبيرة 
جدا ( تتراوح ما بين ٠٠٠ر١٠ ‏ ٠60ر١١٠‏ كم" ) بالمقارنة بفكرة الأسفلت 
( حيث تصل الى ٠٠١‏ كم؟ ) (1976 ,.لة 66 ,:183)) هذه الطريقة لم تخرج 
حتى الآن من دور التجربة » ولم تكن لها نتائج عملية كبيرة على الأقل فى 
الوقت الحاهر ٠‏ والذى يزيد من صعوبة هذه الطريقة من الناحية العملية 
يتمثل فى الآثار الجانبية طويلة المدى والتى تحدث نتيجة للزيادة فى نسبة 
ثانى اوكسيد الكربون فى الغلاف الموى ٠‏ ظ 


هس وسائل أخرى : 


فتاك انقان مها عرسم الم تسسات تنسكا القن حمسن يدت 
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جبال جليدية من هوامش قارة انتاركتيكا التى يغطيها الجليد بسمك عظيم , 
الى السواحل الغربية لجنوب أفريقيا » ويعتقد أن ذلك يمكن أن يؤدى الى 
زيادة التساقط على المناطق الداخلية من القارة (1976 ,39858 81) . 


. مستقيل التغيرات المذاخية : 


أقه لن "اللسقف لتقيو حكن حتيل. التقراك الناسةة الك شعي ذفن 
الستسل نون تكن لعاليا متمكل فى تمافات تقسم من هلال اندو تهات 
واليحوث المبنية على حصيلة المعلومات المستقاة من مصادس. متعددة ٠‏ ومن 
الأمور المسلم يها حاليا زيادة نسبة كثانى اوكسيد الكريون فى الغلاف ااجوى 
تلك الزيادة التى بدات مع بيداية الثورة الصناعية » عندما بدا الانسان فى 
استخدام الوقود الحفرى العضوى ( الفحم ؛ والبترول ٠‏ والغان الطبيعى ) 
كعنة ا للطاقة علي منظاق: وزانييي + 


وفى الوقت الحاضر يستهلك العالم من الوقود العضوى ما يبلغ معداه 
٠٠ر0‏ عليون طن مترى فى العام » ومن المحتمل أن يتضاعف هذا المعدل 
في اللستفقيل: :> وو كديا "وهنا فد الى( لعلاف: الجرى وساف ا وين 
الكربون نتيجة لحرق الوقود بنحى ثلاثة آلاف مليون طن مترى كل سنة »2 
ويحوى الغلاف الجوى أصلا ٠٠٠ر5"/‏ مليون طن مترى كريون ٠‏ هذا 
فضلا عن ان الغازات الأخرى مثل الميثان وأكاس يد النيتروجين وغاز 
كلورفلوروكاريون ريما تزداد أيضا عن معدلاتها الحالية فى المستقبل بسبب 
زيادة الأنشطة البشرية (1985 بطاعصدع*) . 


وقد سيق أن ذكرنا أن هذه الغازات جميعا تعمل بما أوتيت من خواص 
الذقاياف على "رفم درحة حر اول "من الأرضن وعواقة اذاانها تعزا عقف ييا 
فى خلال الستين سنة القادهة ( أى حوالى سنة ٠١5٠١٠‏ ) فان حرارة جق 
الأرض سوف: ترتفع بما يتراوح بين 05ر١1‏ ركام ٠‏ وأذا حدث وارتفعت 
الحرارة بما يقوب من هذا القدر » فان الحياة تصبح شسيه مستميلة فى 


سر 35 


القافف الدارية + وسيوداك امن سوء '|ذا ما 'أخدادك” الطاقة الاتصاعدة 
الصافية الى الأرض بما يتراوح بين ٠ /65  "‏ 


ولك الوكين الاسمات «الحديقة 41 الشاواة الاقيرية الاقيتصيرف شنا 
تداعف الفاكين لثمن لياس الفا كات وميه الترجوة ناهذا يود ال 
أن التسخين سوف يكون كافيا لتعديل الدورة الهيدرولوجية بصورة مؤثرة ٠‏ 
بالأضنافة الى ان بهن التمات ع الناحية فنيات يان التغير فى الفسكين سوق 
يؤدى الى زيادة كبيرة فى كمية الأمطار فى معظم الأحجزاء المسدارية 
وشبه المدارية * 


ولم يتاكد يعد اذا ما كان ممكنا أن يكون لهذه التغيرات المناخية تاثير 
على نظم الرياح الموسمية فى أفريقية وآسيا واستراليا ٠‏ تلك الرياح التى 
فيلت الأمجتاى العوينة تليقى اشامرة مويف ددركة الكفافة المكافية ال - 
وطن “ان حزن نالفو رين الرظوية اانا سيف عدي اسيلا كي 
وسووةاة الكرياق السطيى " الذئ هد ودف الو عنف الفتضانات + 


وليس من شك فى أن المجتمعات البشرية التى تعيش فى مناخات حدية 
أى هامشية تتعرض لأخطار التصحر والجفاف + ويحذر علماء المناخ سكان 
هذه المناطق بقوقعات الجفاف والمجاعة ٠‏ ولمعل الهدف الرئيسى لبرتامج 
المناخ العالمى هى محاولة سير غور المشكلة فى محاولة ايجاد حلول لها ٠‏ 
من الخطأ الادعاء يأن مشكلة التصدر مشكلة مناخية ويمكن حلها عن. طريق 
معرفة مستقيل مناخ العالم وذلك لأن ظاهرة التصحر ليست ظاهرة طبيعية 
فقط بل هى مشكلة بشرية اقتصادية بيئية اجتماعية أيضا ٠‏ 


واقد حققت فكرة المطر الصناعى عن طريق بذن السحب تجاحا جزئيا 
فق شن التاطق" القى "سريت فييا: مق الناحية العدلية” أ ولكن القائدة كانت 
مكدووة على عرو ما كان هوهها لكلف فانها محداحة الن در اساف اكار 
واعبق لفان 0 الاتتفا ده موا كو امكل عون القماري الأخوق لق 
تتمثل فى سحابة الكربون وجزيرة الأسفلت يمكن أن تخرجح هن الناحية 
الخعريبية ' الى النائسية #التمملية للاسكقانة مكها . فى ما اق “مكدر ف مز اشام 
فى المستقيل ٠‏ 


ب 988] به 


المراجع 
أولا : المراجع العربية : 
وده حسشين جودة »؛ ام 0 


عصور المطر فى صحارى العالم الاسلامى » بحوث المؤتسر الجغرافى 
الاسيلامي الأول 5 جامعة الامام محمكد بن سشعوك الاسلامية . المملكة 


8 العربية السعودية قصص : 07 ذلام؟‎ ١ 


مشكلة التصدر فى العالم الإسسلامى ٠‏ مسوك المؤتمر المغسراقى 


شري سمو لي 1 


لينان عق السعان اط 1540م 2 

الفشدن فز افرحقنا #وؤزاسةقن. التفيرات الاتمتمافنة :والافتهنادة 
والنظام البيىء ٠‏ المجلة الجغرافية العربية تصدر عن الجمعية الجغرافية 
المضرية + العدن التاسع عشن » صيصن :-75 111 ٠‏ 

عبد القادر عبد العزين على 549١م‏ , 

الجقاف فى اقليم الساحل الأفريقى ؤأثره على جمهورية مصر العربية, 
قي التسرية و الوواسات الشرية ‏ مالسلة ‏ ادو ا سيسات الشاسة : 
العدد 55 ص ص : ١1-ل!1١ ٠‏ 


عحمة أعادال لتاقن ةق 

أسباب التصحر بالبلاد التونسية ومخلفاته على الريف والعمران , 
بحرف الؤسن المبخزاقن الادتلاس الأول #بجاشسة الامام:مكط اين سعور 
الالماقيية ؟ الملعة العودية اعون هوه 112110 
وسكا عيه الكيد دليف (ا السام 

ماذا' بعد الجفاف فى أفريقية » المجلة الجغرافية العربية » تصدر عن 
الجمعية الجغرافية المصرية , العدد العشرون » صصص 5ه لا ٠‏ 


سا ءلالا سه 
تائدا : المراجع الأجنضية : 


مم نوع انتعع12 مه عع طقط0 عتاهمناتن :1989 رشكاة أعوظفة ناط 
م1 11-14 .ققصدطة عمنن17 لع .أعنطا8 علاقططاه ده ,موه صل 
26 ,208951 ,معديو ,11-16 .810 «عميهم ,1989 ,لاعطميعن 


-10 تاعطاقةء؟177 1ه اجععده0 مهلها ااصطومعم :1970 ...ل بعأعماظ 
٠‏ ,1970 عصنال 4 ,متنتحةدة ةمعط ممعطة : .17.7 ممقصاءة .ممتكوع 123 


بمتفستات 0521© م :1985 ب#مومتصة1 .ليق 0صة ,.2ك1 رمممصووظ 
قمطاججج 112 عدمهه 10151 -1]1148185 جده2 عدصمم0 1وذأه1 :زه جزع10 
ل ا 2 5 تاك 


-0مع1 مقط تدده 01 ١‏ 01 «متاوطاع جم طعات1 :1989 ,.10آبظ رموعطة 
ط0 1ه أناع01) ةع طةة) ماع طجومميام 14 عوط 0معنقوم2 قهة عاعهقط 
,5183-16 .ررم ,245 .1701 معمعله8 ,ق1316006[1 


13:6 :194:6 ع1 32204 81677 .177ل ,.0.81.8 ,ممقطه2 
,160500 .8506 .85037 معط 6 طاجرة 81810 مآ عط 2ه وعم[ 
0 144-67 ,4185 


طخ مط اسه صم نه 1ن 0 700 8003 :1988 .1.1 ,ممع لاطيادط[ 
42-8 ,45 ,1أع85 .قممطتاخ .ل .ت7تاستطتاة عدم متغكومه؟ 


-86 17000 205 عمصقط0 مأمصطة© كه قمممنكوه1لمصسة :1989 ,580 
-16ا8 111 ناه وستعطام؟577 12000 2010 «امورو5 عمتعطة ‏ ,تزااسيه 
أت 113288608 له م175 ععنامقع18 زه طلزتاملاع 


مقاوسط م1خهن 1 1تامعوء182 5ه جرقكة 1710 :1977 ,معممملا ,فار 
(5-10) .جزم ,(412 .1 .صه0 ش) 878066 بوط 


10108 تامطصون) 57 1100341130 «عطفوة 177 :1974 .77.31 ,مووي 
-008 طغ4 قط غه 8 20ظ -ه1[ه8 2ه طمنام معطم 
نففية 6081 تتقة .181 ,رصمتطو 305038 «مطنوهة؟7/ رره معمعنرمع 

.5 ,“عط ططوءده2 18-21 


196 ر85]01563 .ش.0 قصة سذكمن .84.1 ,علصهع2 .187.31 ,توومرق 
53015 05 تون1ام5ه8طة. :قا ومطعو© عوط مد 11003 «تعطخده 177 
3655-6 :(4) 15 ,م18 اممف .1 .وو عر 


0-3 مس 5 


عأهمد 011 80 16870286 3 38 قعتلتاققع116 عتططامومع 188 :1989 ,125200 
-ك[طه 177 ومتوعناةطاة عقدامجوقع8 1200 205 ممجروط عمتفط1 ,عع صمط0 
310111 قطاعا 


55 ه00 19867 ,علوممم [زقق8 ل0طة عتنتنان ,([ علاط يول 
«أتاعف .لقعا عطناة116ئآ لل : عسططاط1ا0آ عقتع«ملط ومطصة0 10 
127-145 .جرم ,38 .1701 .61087م«معغه116 و7026 20م 1101لا 


قصه 356 ممع واع8 وملافععصمه 0 :1957 .281.17 بطتعصممعر1 
.2 ,(1977 تمصي .1138 .قدم0 .كمله) سملاوء 3 1اطعومد1 


قطة غطوناهطا ,قممتافاعةلا عاأمستل0ه ‏ :19865 ,5.1 بلأعصدعمز 
30-32 .مم ,658 .275  )177.110(‏ ,طماطمع 12 موعلا 


لطتو ط:6-105 85301011597 قط :1988 ,رعالاكه8 شاظ لطم .1ل ,لطعلكر 
س1 1ومعصعة عأممطوعومجمع للع 1عطمةم0ئة]8 2 كه عمد مررفمعظ أمه 
,45 .81 .قممتة .ل .02056 طذ ممع صقط0 50 314008 نمتاولناهت 

196-1817 


0 دطنوطنو0) م6ةمتحطواة :1984 بقطقنن ,لم4 قسصة .25 رقكابا 
27 .28 رطع أطه]1 ,ععاهه80 .080 .كام0طتهتع1 ,ععوسقطن علتكتمسنتاكت 


-88.6018 عاتاعطجرومطام 80 طمننء 01 مصغخصة مم 1980 بلاطك ,مالآ 
عأطه 7 ةلم روقة2 ملومعقوعمة. .دملا 


8 تامتاق11اعم106 08 أعقورطط معط :1998 شال ,6اكتاططة1/1 
,تك .2 ,002856172131052 لقخطة مدهت خط عصاورمةةة3 جز 62160 7ع 


-10013 قله عأوم قله مط" :195 ,"1ط ,قلةمعطاة1 مه .83 ,مطهصة11 
تمصع وه كه عأقطللا0ن عطط ده طملاة «طصوع د00 ,20 فط وسطلاط 
,32 .810 بعمصطعاء8 عتعمطوهقم مهنم كه لاقصحداه3 .31061 ومتاه ان ات 

3-15 .مر 


-26 2ه همنتهاطممم فط 1977 ,ستطوعط1 1 قصع :1 ,وسمتطعو معلل 
-126 قصة .و5 ,ططم رفقطها قط قصنامعة 0خحة طدْ دطمتاوه ممع 
3-8 .وج ,10 .701" ,.ع248 .رمام 


1981 ,لاعتطعة .3 قصة ققتطه2 .31 ه8302 .230 ,امقطعتقط 
0 «مطصق #ستعصقط0 مغ ممممررفعظ ماتقستان خط اقصمم 1 
.137-153 ,جرم ,3 .701 رععصقطة مأمصستان .«متنممتدععدمو0 


5/9 مه 


-208 ,02056 6امعطمةممططم :1974 ,مم01 قدصو .24.8 ,3ه15و11 سد 


.51 ,.8مطمطاط له .ل بتامتأهقاجط عالعقعطوهعمم1»0 '2ه أعومصا عاطاع 
287-08 .22 ,31 


76 قط مذ جه7201111 ع"تلامطزة؟ عمتمكة77؟1 1980 ,لظ ,للع ووجع لا 
226 ,عتنتااة 11 ,طاع ]ؤم قصم" عتصطم8 معم1ا8 عط قطة عتتعطجروم سالط 
70-71 صم 


-83508 قط عأتطاه2 .8,8,2 عط 1511 : 1980 .2.82 بعلمم علخ 
.15-60 ,168 ,بععطعماء8 ,بعمعلام 


«تسمب 8[ ' 81/015101 اوعتتاطده7 08 عام مط :1950 .لي ,لمعمل 
2683-67 ,7 ,#مع ماع34 .[ .ومتطفمه تتقاعظ «مطخوهة 17 


-معتاطمهدروت :1986 ,لعاطدعمع86 .ل له .ل ,ناما ,لظ ,رقمروع 200 
طكلج 3880186 قمع تأمطقتح0. عاطم طدرمم كه مسرة10 عتعع طدرقمطم 
272688101 عطمده' 1[هاه1 حدمء1 0عممملطا هه معدمالءعتنه لأوعتم مم 
8 تأقطةة عنامطتتعظ رجزع 216160170165 مئاع ك5 .6ده0 لمموع 8‏ .قططمم 
.نزم 528 ,.ع80 .لمعاع11 .“تعطط ,ع تتا قصدة !177111 ,دم لتدعتادردرف لصة 


متتطتقعةة . :1988 ,لاعع م121 ,لل لقصة .1,5 ,التعداعم0طمهم 
و ا 01 1128 26ه02 1018.1 جز ععغطقط” اقالطا 


.1858-65 ,64 .80 .موغه1ةا .عمسم .للند8 .مع سوق ' 


قله لاععناصع]1 ...م ,للتمسظ ,"15.17 بمعومعاة ‏ شط ,.قك1 رأعامطمعت 
معطم ع5 قطة. معلدوتاع أعز. رعطوة0 , : 1986 ,تستلاععء .177.آ 
4ه جع تتقدوة عأممع تار تزع ه1همع ه116 عتتلاع و8 ده .خصمهن غممعع5 

110 528 .806 اامعاع 1 .ماعط ناطق مطة ت 11ر1 ا ا ل 2 


العطاقه 77 'منافقمف طندده5ة 2ه عنتاطتاصعس ‏ :1976 ,لك ,لتقوزاة1' 
0 مطوك 27 ,0118ا126 ,2111-6811 


الاك 1977 برطمتطومأامووة7 ده ععطعمء 4م00 231054 قمختسل1 
مه 001 .068 2عنتوعة ه00 3220 قلق هآ : مملكوعكتاممهوط 
7 ,تومته 1جع85 9 هنا أقناعنتك 29 ,وتوطعة ,أط0لو]8 دز ق1اعط 


م8 عمطت" 1989 ,عمسمصسطوتع 20 اودع مصصطمت د تصة قصمناطو]1. معقد0ا 
م 41 ,2 .هه / 15/7 .ار ط انآ .أسمعصسصم«تاحكصلظ 10ه17 مطل 1ه 


”يه 


كلمة وتعقيب على ماحضرة التغيرات المناخية 
واثرها: على تلوث الذيئة 


1٠د‏ يوسف عيد. الحجيد قايد 


نك الملقة مين المفانين الى "تكوة نطو الآرهن: ان الحميط الدئ 
افيه الكائنات :ا السنة: وعلى: راسها” الأنساق “قاذ كان ةا القيط 
بعناصره الطبيعية فقط كانتت هذه هى البيئّة الطبيعية اما اذا دخل الانسان 
ونشاطه فى الصورة قاننا نسميها البيئة الجغرافية ٠‏ 


٠"‏ -. كنا نتردد كثير!ا! بل ونشعر بالخهل عندما كنا نفكر منث 5*١‏ سنة 
في توظيف الجغرافيا لخدمة الانسان وكان فيما يسمى بالناحية النفعية 
للجفرافيا'وكانت هناك المدرسة الأخرى تتياهى على المدرسةالنفعية ونقصد 
بها مدرسة العلم للعلم » أها الآن ويعد أن أصيدت الناحية الاقتصادية هى 
الناحية الملحة التى تكاد تعتس. الجاذب الرئيسى الذى يسير الأحداث العالمية 
أصديح الدارسون يتباهون بأن دراستهم ذات منفعة أى أنها دراسسسات 
ا 


؟ ‏ الثتلوث البيئثى هى بيساطة وجود مواد أو أوضاع تجعل حيساة 
الانسان في البيئة أقل راحة أو أحيانا ضارة أى مستحيلة ٠‏ 
؛ ‏ التلوث يورجد فى الهواء والماء والترية والحياة الذباتية والحيوانية ٠‏ 
ه ‏ ولا شك أن من أخطر العوامل التى تحمل التلوث وتؤثر فى كل 
الجوانب التى ذكرناها هى المناخ ٠‏ قالرياح السطدية والتيارات الهوائية 
الصاهدة والهابطة ودرجة الحرارة والرطوية والمطر كلها عوامل تسساعد 
على زيادة التلوث أى قلته دسب طبيعتها ٠‏ فرياح قادمة مثلامن ناحية مصنع 
أسمذت تحمل ذرات الأسمنت الى الهجات التى تهب عليها ٠‏ وتيان هوىاشى 
هابيط كما هى الحال فى عروض الضغط المرتقع يرسب المواد الصلية فى 
مناطق هيوطه ٠‏ 


ورطوية عالية تسدنا عد على تكريس ملوثات المهواء من الدشان الذى 
( ندوة تلوث البيئة ) 


59/5 اله 


تخرجه المصانع مثل 82008 أى الضبخان فى مدينة لموس أنجلس أى مدينة 
بعر كل ان ا غيراا > وملا تنبا لادان هنا متم د بد اد جات يسن 
هذه المواد معه الى الثرية فيفسدها ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

5 سصعوبة الدراسة الآن قلة القياسات فى البلاد النامية على المقياس 
التفصيلى ‏ 201050 ٠‏ ان أنه لمكى ندرس هذه الأمور لابد من وجود محطات 
رض د "متقدعة تكدولوجيا فن-وسيط الدينة أو فن أوسط مزرعة منعيدة أو يعدن 
آخر فى كل مكان له ظروف خاصة وهى ما قد توفر فى الدول الغنية ولم يتوفر 
حتى الآن فى الدول الفقيرة التى مازالت الدراسسات فيها فردية متفرقة ٠‏ 

٠‏ مشكلة التغخيرات المناخية أنه ليس هناك اتجاه عام ندى زيادة 
الحرارة كما أن: التغيرات متباينة :بين جهات العالم ٠‏ 


6 تلوث الديئة ليس أمرا متعمدا فيه قيل الانسسان انما هى آثار 
جانبية لاستغلال الموارد بالوسائل المتخلفة أى عدم الدراية وعلى هذا أميل 
الى" القول؟ ان "هك الوك ولوس تاروث كنا “فال يذفى التكلفين ان يظطاقوا 
عليها ١ ٠‏ 0 


5 كم انشاء محطات دراسية رصدية فى مواقع مختارة ددبع جهة 
معينة ولتكن ثادتة للجامعات أى وزارة اليحث العلمى أى غيرها :3 


الأنماط الزراعية فى افريقية 
( دراسة فى التفاعل البيئى ) 
٠ |‏ د/ السيعين ابراهيم اليدوى 
مفهوم البيئة : 


للديكة مفأهيم كذيرة ومتذوعة 2 ولكن فى اطار الموضبوع الذى نتناولله 
فاننا دكن أن نذكن أن النيئة هى " المعطيات" الطسيعية والبقرية الوحودة فى 
منطقة معينة 1 


من الشاحدة الطديعدة بمكن أن بذدرج الموقع والتكوين الصخرى وأشكال 
التضاريس 0 بالاضافة الى الظطروف المناحية والغطاء النياتى والذرية 9 


أما من الذاهية اليشرية فهى الانسان ومكتسباته وانجازاته الحضمارية 
ويدخل فى هذا المجال السكان وصفاتهم الديموجرافية المختلفة » والعادات 
والتقالميد وهدى التقدم التقنى والنظام الاقتصادى والسياسى السائد »: أى 
بمعنى آخر الاطان العام الذى يعيشون فيه وهى مايطلق عليه بالفرنسية 
111ل 

بهذا المفهوم الشامل فان البيئة تلعب دورا كبيرا فى أى نشاط أى انجان 
بشرى , بل اننا لا نعدى الحقيقة اذا قلنا أنها هى التى تضع بصمتها على 
هذا النشاط 2 وخصوصا تلك المناطق التى مازال الناس يعيشون فيها على 
فطرتهم أى هم أقرب الى ذلك ٠‏ 

وبقدر ماتؤثر الديئكة على الانسان فان هذا الانسان يؤثر فيها أيضاء 
فالتاشير والتار شىء ملدوظ فى البيئات المختلفة » وان اختلفت درجة ااتأثير 
من متطقة الى أخرى وفقا لما بلغه الانسان من تقدم من ناحية ووفقا لمدى 
صعوية أو سهولة البيثة التى يعيش فيها ٠‏ كما أن تأثير الانسان يمكن أن 
يكرن بطريقة سلبية أي ايجابيا ٠‏ ش 


ولا شك أن معظم القارة الافريقية تعتبر من تلك المناطق التى مازال 


7 ات 6 


للقاكسن' البينن تقرقة شل الاكسنان” الافريق .© ونين “فاق القاقين البيكن. علق 
النشاط الاقتصادى واضح حلى ١‏ خصوصا فى المجال الزراعى والرعوى 
اللذان يرتبطان ارتباطا وثيقا وقويا بالظروف البيئية فى افريقية ٠‏ ولهذا فان 


الظاروف البيئية والبشرية المؤثرة : 


كما سيق أن أبشرنا فان 0 التركيبية ( الديدية فى أفريقية متذورعة وكثيرة: 
ولكننا يمكن أن نذكر أن أهم هذه العتاصى تأثيرا فى النشاط الزراعى تختزل 
فى ضو ابيط ثلاثة مؤوثرة: ورئيبسية: مى 0 


أولا : الذرية ياعتيارها «الؤاد» الأول لانيات سدق أع الطبيدى 7 الزرى م * 


ثانيا : الظروف المناخية خصوصا الدرارة والأمطار أى يمكن أن نقول 
بشكل أخص هى الأمطار التى هى أساس الحياة بالنسبة للانسان والنيات 
والحيوان كما أنها الأساس الرئيمى « لمصادر المياه المختلافسة فى القارة » 
سواء قوق الأرض أو تحتها ٠‏ 


قالةا. 0 الائسان وعلى وجا الخصيوو5.ن درجة كناف السكان وذى عيةهم 
فى أى مذخطقة مدن مناطق القارة الافردقية ١‏ 


فى قارة؛ افريقية » ومين هنا دلنم. عليذا أن نعطى اشازة سريعة عن ماهية كل 
مشها فى شذه القارة 


أولا : القرية : 

هناك عوامل كثيرة تؤثر على التربة فى افريقية » ويعتبر المناخ أهم 
العوامل خصوصدا كمية الرطوبة » ففى النطاق الرطب تحرم التربة من بعض 
العناصى فى الطبقة العليا منها , وبالعكس فى المناطق الجافة لأن الدركة فى 
الذطاق الرطب الى أسفل ( الثرية ) وفى النطاق الجاف الى أعلى يسيب 
التبخر والقوة الشعرية ٠‏ كذلك فان درحة مسامية الترية لها تأثير وكذلك 
كمية الأمطار وفترة ومدة سقوطها ١‏ كذلك فان تاثير الغايات واضدح على 
التربة حيث أنها تمنع جرف التربة. بالاضافة الى تخفيض تقلبات الحرارة 


تالاه 


اراد 


0 


ترب فسطاية بنية ل الاستسن المباف | 
سيل سمس سلس سس سووداء د 
تررة شبه مفسولة ف الذابات اممافة 
أرض بفية مراء فى النمطاف المدارك شه الى إن 
أن شرام ان المقلاف المداتدى 1 
سوباتت لاعت ديت نامصهة 8 
| رمنكراء وسطلء فى الثلاق شه اللدارى أن 
أن بفيم وسمرا كس الجللتريط .ل | 
لترسسة رادي حد بيشة 
ترات المرّثفعات وتشيل! لسدزول 
مس اشنقعات وطس مر يثك 


شسكل رقم (0 : أمشواع الترزمسة ول أفرو ‏ سا 


8م/ا”؟ مهس 


على الترية والتبيخر منها ' ولكن من نااحية أخرى فأن الدرارة المرتفمة تنؤّدى 
الى فظل « الديال * يكن هذا الحطال اسرع من عسل تكوينهة + 


وققض القوية الضين اوتفوالج كله ستناهة الفانة ,دين الاين وها وراء 
مدآار الجدى فى جدذوب القارة 0 


وتختلف عملية تحويل الترية الى لاتريت ‏ 181611281102 من منطقة 
لأخرى وفقا للظروف السائدة ٠‏ ولذاك فان ترية اللاتريت الناضجة ضثيلة 
النياخة فى أفريقية .كنا السز الأكين فيطلق عايب الآرفن المتراء 
قطاطوءع 560 أى الصفراء اللون ٠‏ ودينما توجد الفلروف الرطدة 
الحارة فان مادة السليكا تهبط الى اسفل ويظل أوكسيد الحديد والالموذيوم 
على السطح أو قربه. وخلال فترة الجفاف النسبى تصعد هذه الأكاسيد الى 
أعلى , لذا فان تناوب الرطوبة والجفاف يعتير عاملا هاما لتكوين ترية 
اللاتريت الناضجة ٠‏ كذلك فان الانسان له تأثير على الترية عندما يحتث 
مساحات من الغابة فتصبمح التربة معرضة لالانجراف خصوصا وقت تركها 
الراحة 17 ولذلك فانه على الرغم من أن الترية تكونت عبر آلاف 
السنين الا أنها يمكن أن تدمر يسهولة وسرعة بواسطة الطرق الزراعية غير 
الملائمة وبعد التدمير من الصعب عمل أى شىء لاستعادتها . ولذلك فان الثرية 
فى أفريقية وفقا لهذه الظروف تعتبر ه هشة » نسبيا بالمفهوم الطبيعى 
والكيماوى ؛ ولذا ينيغى أن يراعى هذا عند التخطيط لأى تنمية زراعية(١1) ٠‏ 


قاذدا : الظاروف المفاحية ومصادن اماه 


تعتير قارة افريقية أكشر قارات العاللمم مدارية حيث ينصفها خط الاستواء 
تقريبا ومن ثم فان جزأها الأكبر يدقع فى العروضص الاسستوائية والمدارية 
وتحدد ظروف المناخ التى يتفاوت فيها المطر من أكثر من ٠٠١‏ بوصة من 
ناحية الى الجفاف التام من ناحية أخرى . تحدد الأنماط النباتية الكبيرى فى 
القارة وهى الغايات المدارية المطيرة وأراضى الحشائش ثم الصحراء الحارة 


)١(‏ راجع كتاب ‏ 8ظذل!131 * 2001126[0[7 انظى قائمة المصادن ص54-/8: 
راجع خريطة التربة ٠‏ 


- احم 5 


وتوضم خريطة الأمطار كمية الأمطار الساقطة على القارة حيث توجد 
بقع على الساحل الغربى للقارة يتجاوز كمية الأمطار ٠٠١‏ بوصة تجاورها 
مناطق اخرى يسقط عليها ١لا‏ يوصة وكذلك فى وسط حوض الكنغى أما معظم 
الدحوض فتسقط عليه أمطار حوالى 55 يوصة وتقل الأمطار كلما بعدئنا عن 
خط الاستواء ( من 55 بوصة الى لا شىء فى الصحراء الكبرى ) ثم نجد 
نطاق البحر المتوسط شمالا وجنوبا حيث كمية الأمطار تدور حول 8 بوصة 
فى السهول وفى المرتفعات حول ٠١‏ بوصة ٠‏ 


ولكق" اذااعها «تظؤنا “الى مناغ .من وحية” النطن النقعية فانها نجه أن 
مزء| كبيرا :من القارة 13 انتادية متفففية : اذ ان افريقية تاتى فى المردية 
الأرلين مقالنا كالتسينة لفاروقيا: القارزية مو سكف قاط القن سوام اتا 
الجاف حيث يوجد بها حوالى ثلث المساحة الجافة فى العالم كله , كما أنها 
تأتى فى المرتبة الثانية فى العالمم بعد استراليا فى النسبة المثوية للأراضى 
الجافة باللمقارنة بالمساحة الكلية لكل قارة على حدة ٠‏ حيث يقسر وهاء/1 
المساحة الجافة فى أفريقيا كالآتى : 


شديد الجفاف ‏ 6-82108م857 2-2 "'5ر١د١ا/‏ 


كناك 4 د عر عار 
شيه جاف 14ر8 2 2 كر١ك/‏ 
لارذاه 
ودقرر ورتنذحتون ناج مقط 177/0 ان كمية التساقط فى أفريقية 


ضدئيلة فى حواليى 15/ من مساحتها الكلية جنوب الصحراء » وأن المياه فى 
أكثر من نصف مساحتها الكلية هى العامل الطبيعى الأساسى الذى يقف أمام 
التقدم الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ وهذه المناطق لا تعانى فقط من قلة كمية 
الأمطار ولكنها تعانى أيضيا من الذيذية الواضحة من موسم لآخر 2 وذرى 
هذا واضحا فى المناطق الهامشية من النطاق السودانى ( أى تلك المناطق 


شيه الصحراوية ) وقد رأينا هذا واضحا فى العقدين الأخيرين 0 


ودن ناحية خرى فان افريقية تخضدم حوالبىي // من المساحة الكلية دسدوك 


شكلدم (») ذمبذبة الأمطادق أطيقيا 


شكل دقم ر) متوسطالأمطار السنوى ف أرقِا 


1١‏ اسم 


هذه 'المساحة غير مناسبة :للمنفعة البشرية ال مثلى 1117 سحساام 6 
نسلاب غزارة 'الأمظار على الأقل وفقا لطرق الاستغلال الحالى ٠»‏ ومع ذلمك 
فان ارتفاع الحزارة المستمن والأمطان الغزيرة يمكن ان يقدم انتاجا احتياطيا 
راتما :تفلن اشنا كعد جاسا + 


ومن هنا فان أكشر المتاطق الافريقية ملاءمة من وجهة النظر الاقتصادية 
فيما يتعلق بالمذاخ هى أقاليم 'المرتفعات حيث الحصرارة المعتدلة والأمطار 
المتوفرّة ٠‏ من ذلك هضببة 'الحبشة وهضبة الفلد الأعلى فى جنسوب القارة 
وغيرها هن المناطق ذات المساحات الآأصضر ٠‏ أما مزتفمات شرق افريقية 
فيكتنفها صعوبة التضاريس كما أن بعض المرتفعات المدارية نائية الموقع مثل 
:مرتفعات شرق الكنغى أى جنوب غرب تنزانيا * 


أما .الأقاليم شبه المدارية ‏ 1081م120-ناة ‏ قائها صغيرة المساحة 
نسييا » ويهدد المساحة المستغلة هنا درجة وعورة السطح : 


ويمكن أن يقال بصفة عامة أن 7257 من مساحة القارة يعانى من عدم 
ملاءمة الظروف المناخية لسبب أى لآآخر ؛ وتعتبر هذه الحقيقة من أهم الحقائق 
المتعلقة بالقارة 2 فمثلا فدما يتحلق بالأمطار فانها غزيرة لدرجة تفوق الحد 
اللازم فى بعض المناطق التى لا تحتاج اليها كثيرا فى حين أنها فى مناطق 
أخرى ضثيلة بشكل.واضح هى فى أشد الحاجة اليها ٠‏ 


.ومن ناحية أنخرى فاننا .يجب أن ذلاحظ أن 'المنساخ فى يعض المناطق 
لأأزلاق المسيقية من وجهة"التظلى الصيحية وبوكد لمن تالمية التسداط و الستوية 
على الرغم من عدم وجود برهان للتدليل .على هذه النظرية » حيث يذكر بعض 
الباحثين أنه بجانب قلة الرغية فى النشاط فانه لا توجد آثار أى نتائج مضرة 
فال -ضتحة الأشدان "لدم مكشن قن الاطفةة المزارية + كينا ان. عقن عن 
الحيوانات لا تستطيع التأقلم مع الظروف المدارية الصعبة ومن ثم تقل تربية 
الواسى رنهكن هذا طلى النؤائدي الافكصناتة: المحوافة كذلك: قان. الجوانة 
المرتفعة والأمطار الغزيرة تساعد على تكاثر الحشرات والحياة البكثيرية 
الأمر الذئى يؤذئ فى النهاية الى الاخرار بالافسان والحيوان + 


ب 581:9 سم 


أما بالمنسبة لمصادر المياه الأخرى وهى الأنهان والمياه الباطنية فان 
قارة افريقية تتمتع بشبكة جيدة من الأنهار ولكن فهاليتها بالمنسية لازراعة 
تختلف من منطقة الى أخرى » ففى المناطق الاستوائية والمدارية المطيرة حيث 
تغزر الأمطار فى معظم شهور السنة فان الحاجة الى الأنهار ضئيلة ولكن 
هذه الأهمية تزداد فى المناطق الجافة وشبه الجافة . ولعل نهر النيل يمثل 
هذه الحقيقة بوضوح حيث تزداد أهمية مياهه كلما اتجهنا ناحية الشمال 
حيث تقل الأمطار خصوصا فى شمال السودان ومصر » وعلى العكس من 
ذلك فى جزئه الجنودى » وعكس ذاك نجد نهر زائير وروافده حيث غزارة 
الأمطار فى النطاق الاستوائى ٠‏ كذلك نجد أنهان النيجر والزمبيزى وطبوبو 
والسنغال وفولاتا وغيرها حيشتزداد أهميتها فى المناطق الجافة وشديه الجافة ٠‏ 


أها بالنسبة للمياه الجوفية فتزداد أهميتها بدرجة واضحة حيث تقل 
الأنطاو اق كفن وحم عدم وجري كيان كينا :عي الحال قن المتهواءالكوى + 
هذا كعد الرأسات: التتاكزة: القى كمقيت. :كماد #ركصميا عن لياف الصوقة 
كوه دان التقوينات. السيكر؟. لن كمال الماره 11الت تكسكوين بون 
ا 


ثالثا : كثقافة السسسكان : 


يختلف توزيع السكان فىقارة افريقية وفقا للظروف الطبيعية السائدة ٠‏ 
فكلما كاتنت الظروف الطبيعية من ناحية الحرارة والأمطار والتربة ملائمة 
للحياة كلما كان هتاك تركز للسكان وازدياد فى الكثافة » والعكس اذا 
ارتفعت الحرارة أكشى من اللازم أو كانت الثرية ضعيفة فقيرة أو كانت 
التضاريس وعرة » فان هذا بجعل السكان يعزفون عن سكنى هذه المناطق , 
ومعنى ذلك أن خريطة توزيع السكان تعتير الصورة النهائية للتفاعل بين 
عناصر البيئة الطبيعية والعنامس البشرية ٠‏ 


وبمكن ان دقسيم توزيع السكان فى افردقية الى فقسمين : 
١‏ القسم المعمون ٠‏ ؟ ب القسيم اللامعمون ٠‏ 


وفى الى اقع فانه لا توجد منطقة فى القارة غير معمورة بصورة مطلقة: 


3 رسنس 25 


وانما هناك تدرج فى الكثافة السكانية دن منطقة لأخرىي ديث نرى أنه رغم 
صعوية الظروف الصحراوية الا أنها معمورة من جانب بعض الجماعات 
التى تأقلمت مع الظروف الصعية ؛ وكذلك فى بيئة الغفسابات الاسدتوائية 
الكثيفة حيث يعيش الأقزام ٠‏ كذلك نلاحظ أن المعمور يختلف من عصى الى 
آخر » مثلا اكتشاف اليترول فى الصدراء الليبية ساعد على الاستقرار وكذاك 


صحراء الجزاشر وصحراء 23 الغردية 0 


كين قارف اروف دن ارونس العالن لا ناطق الت سود ويا 
الكقافة ا تتفم 01 فونه كر ام ريمدت فير دو سرع للسعاف وجالنالن 
سوف ترتفع الكثافة تدريجيا » ولكن هناك بعض المناطق فى القارة التى 
ترتفم بها الكثافة بشكل واضح فى داتا مصر وجزء من الوادى ٠‏ وفى مذطقة 
جاور مدينة ( كانى ) فى شمال نيجيريا وكذلك شمال لاجوس وجوار نيروبى 
نور كيك وستفي ونان بوك دامر 0 نور عدوي لون تمي الكقافة فى 
فنة الناطق "الى اكش من +3 ندمة كد 


وتلق مق ةاتا لوا كات اكفافة” الزسدة مقاطو شرف درارع دين 
الكثافة بين 5" ٠٠١‏ نسمة/كم" فى وادى النيل حتى الخرطوم أى فى مصر 
والسودان ومعظم مناطق ذنيجيريا والأجزاء الجنوبية من غيثيا وسيراليون 
وأجزاء من بوركينا فاسى ( فولتا العليا سابقا ) ورواندا » بوروندى وشمال 
بحيرة فيكتوريا فى أوغندا ومنطقة جنوبشرق -جمهورية جذوب أفريقية وكذاك 
شمال غرب المغرب العريى الساحلى ٠‏ 


التنا ديق "اسه كيو" | لكبهو وت اناق الكقاقة از از و 1 
نسمة/كم" وتقل الكثافة بشكل واضيح فى المناطق الصحراوية وشسيه 
السيوراونة عيظف تتزايع رق 01ب انسمة ا ف اف السكهواة الكسوي 
وصحراء الصومال وناميبيا وشمال كينيا وأجزاء من تنزانيا الداخلية وأجزاء 
من زائير الغابية الكثيفة وأجزاء من بتسوانا وبعض المناطق الوعرة القاحلة 


فى جنوب آفريقية ٠‏ 


وابضئقة مان أذ ويف اواء: مكتكلة: بالسكان في القارة "الا افرع املقينا 
النيل وجزء من الوادى وبعض أجزاء من ساحل غينيا ٠‏ 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


3 ان 5 


3 


لدان السب طايه 


حم بي يم عل عن ل 


1ك 


نشل دقم رن اكشنافنة السكعات نانك نو قسينا 


ار 3 


وسوف نلاحظ أن هناك علاقة بين كثافة السكان والأنماط الزراعية , 
حيك أن ارتفاع الكثافة يؤدى الى سيادة ذمط الزراعة الكثيفة ذات الدورة 
الزراعية حيث المدصولات الذقدية .والغذائية » والعكس فى المناطق ذات 
الكثافة المنخفضة ( ذات الأمطار ) 2حيث ١تسدود‏ الزراعة المانقلة الى تعتمد 
على اراحة الأرض لفترة من الزمن تختلف من منطقة لأخرى حسب درجة 
الكثافة وذشاط السكان ٠‏ 


أهمدة الزراعة فى افريقية : 


تررق شاله ريني #توترجم” اهنالتها (الساها" الى هركا الزراهية 
فمن أقصى الشمال الى أقصى الجنوب » ومن الشرق الى الغرب » وعبر تذنوع 
الترمة والظروف المناخية , نجد أن الشعوب الأفريقية لديها بصفة عامة خبرة 
ومعرفة طويلة بالمزراعة وطريقة الحياة الريفية ,'ففى كل مكان فى افريقية 
البحر .متوسطية ٠‏ وافريقية المدارية نجد أن العصبل والنظام اليومى يرتيط 
ارقناطا وثيقا بفصول السنة المخثافة ٠‏ 


ففى خلال فصل الأمطار تزرع 'المحصولات ١‏ ٠أما‏ فى فصل 'الجفاف قيى 
بداية لفترة طويلة من الراحة الاجبارية » ولكن :هذه الفترة هى فى نفس الوقت 
فترة الاحتفالات الشعبية والهجرة المؤقتة الى المدن » ويعتمد حجم ( وفرة ) 
الحصاد على كمية الأمطار ٠‏ ولذلك فان ذبذبة الأمطار وعدم انتظامها فى 
المناطق التى يطول فيها موسم الجفاف يعتير بمثابة :نقطة الضعف فى النظام 
الزراعى السائد , كما أن ذلك يؤدى الى عدم تطور الوسائل المستخدمة فى 
الزراعة بسيب ضعف المحصول والتغير الكبير فى الانتاج من هام الى آخر١‏ 
ولكن الزراعة المستقرة يمكن أن تكون مضمونة نسبيا فى المناطق التى تسقط 
عليها أمطار أكثر من 2٠١‏ هم ء أما أقل من ذلك فليس هناك شىء مضمون ٠‏ 


ودعتدير الزراعة فى افريقية جذوب الصحراء الحرقة الأسناسية المطلقة 
لأكثر من 26٠‏ من السكان » بما فيهم الجزء الأكبر من هؤلاء الذين يعيشون 
فى الدع > اروغاليا" ماكو ف لطون االررقى غوو سه بيت الجقول لقي 
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غير . منتظمة الشكل » حدودها .غير محددة بدقة , كما تتناش بقايا جذوع 
الأكجان + كنا أن المقزل تناك على انطاق واسع وسط مقاطق “بون فيها 
الاكتجان وقد حمطن 16 اكطياها نان الاتسا نهنا امن الله الل وكين معدو 
ولكن هد السن"صحيها على أطاذقه + 

وتفرض الطبيعة الصارمة للأمطار المسدارية مجموعة من الضوابط 
غلئ' الؤراهة": كذلك كان القرنة التي غسلتها الامطان والتى' تشهم فن تسن 
الرعث لميلنة لتقن لسري خلال فمال قاف ثعاتى من الاتقواف و الأقياك 
السريعين ٠‏ ومن أجل تعءويض خصوبتها بعد عامين أى ثلاثة من الزراعة فان 
المزارع الأفريقى يعطيها فترة طويلة من الراحة : ولهذا فان هذه الفترة التى 


أهمية الزراعة ( فى بعض الدول الأفريقية ) 


مججتيجيت متسس ب مضه جين ب وجهبو مقس 


الدولة النسبة المثوية للعمالة فى مساهمة الأنشطة فى الدخل 
الأنشطة المختلفة سنة١941١‏ القومى /ز سسنة 19417 
الزراعة/ز الصناعة/ز الخدمات/ز الؤراعة الصناعة الخدمات 
اتدوبيا ُ0/ د[ كار 31 13 9 
الاق الا ؟ا/ هار 2 ١١‏ 1 
زائير ,> ١ ١‏ اح 0 .6 
بوركيئاقاسى ‏ ”م ١ 0 ١‏ لل 18 0 
تنزانيا عم 1 ١١‏ 01 16 لام 
تواجسو لالم 010 14 7 14 6 
غانا 001 9 /” :0 7 ا 
سديراليون 53 1 1 0 ” 6 
كيئيسا. دا ١ ٠١‏ ازل ا الع 
ليسوتى 0 1١6 "٠‏ 50> رخ نحن 66 
زامييسا 57 ١‏ ” 03 1 4 
00 1 9 ” ” عم لاء 
المغرب 00 اها !ا 70 للا 0١ 7 ١7‏ 
نيجيريا 0 1 يفدا 4" ع المع 
الجزاشر .٠‏ ع ا لي ١6+‏ 1 به 0٠5‏ 


املصدر : 880 تإطمومعمع6 :دماعكم .لآ روصطللقةة ع له زملتصامق1 
.836 بم ,47 علطة؟ + 69 ,م ,6 16طة"1” أسعمتورماع1067 


1244 بسر 


تمسسسى (04ئأطةم 181107 يمكن أن تستس ما'نين " الى 7 أى 8 سفوات 


أى 9-وريما “تمتد لابين ٠‏ 7ب 50» هاما » شم 'تؤرع الأرض مرة أخرى١<١) ٠‏ 


بانستقراء الطزوف ابييل والنساط القواعي ين افريقة كنا سيو ان 
أ أوضحنا “أن هناك وسجموعة من الأنماط الزن عيسسة الى أضسسحة بسن أن 
تلحصر ها فيما بلى : 


.كوللا : نمط 'الززاعة المطرى وينقسم :الى الأقسام الرئيسية الآتية : 


٠ الزرانعة المتفقلة.فى النطاق الاستوائى‎ ١ 
ابو ةن السروية نهر قطاف الشدفانا”*‎ 

* م ؤراغة ٠‏ المدرجاث » قوق 'الزتفعات ٠‏ 

*ووؤزاعة و الورك سواط الساكلية ان الداتكلية *: 


كما همى االتصال فى سبي اخل 'أفريقية وخصوضصا شمال افريقية وشردها 
شى ميقلل السودان الوسطى 5 


شاذها ؟ شفط الزراعية المروية 6 وهذه لجدها حيثما تثوفر 510566 الرى 
دىاسطة الأذهار التى أقيمت عليها الستدود كما هق الحال قبى فصل والسودان 
وغيسرهما ٠‏ 


كالما : نمط الزراعة الذى يعتمد على المياه اللجيوفية فى واحات 
الصحراء الكبرى على وجة اللخصوصوكذاك فى بعض المناطق الأخرىالجافة ٠‏ 


63 62 .7 ,قهاكم متنولتظم عصرول) 
رذاجع تركيب الانتاج فى افريقية ل جدول 4غ ص 5536 من كتاب : 

قسهة ت7تامووم مم06 وعتقم : عسطتلانه 55104 ه 7[م[أستدمكلة سواه 

108 .نختاع مطجرن لع‎ : ١ 
11 وكذلك التركيب 'الحرفى فى أفريقية ستة 1513/56 لجسهول ( 31 )جهن‎ 


دن ففس الكتاب 5 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


حت 
ا 


لاسا مط الزرامة الاستواسة اللمتاقله 
ا مط نداعة ا لحسردق (السافانا ) 
لق نز انررامة الرورسية 


تت نط ذباعة المددحات «المصاطل) 


حنتحا مط زناسة الواحاتٌ 

| 0 - عل هن ١‏ 3 8 
مرب ع المب ء) لسمة 
تمطوط الطب المشاوى (مر) 


ا 


اال ا م 
د ننتاج النفاعل السبدئىٌ ». 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


581١‏ ا 


رامعا : نمط الزراعة الفيضى 1786102ئآناه 110081 حيثما تنسام 
الباه علد ديامة” الأرررنة معن تفيل ١‏ الأعطان” كنا جهو الكال فى نطف دين 
القاش وبركة فى السودان وغيرهما ٠‏ 


أولا : نمط الزراعة المطرية 602ة17[ناه اها 


تزروع مساحات واسعة فى قارة افريقية معتمدة على الأمطاى مباشرة, 
خصوصا وإن هناك نطاقات مناخية تسقط.فيها الأمطار بشكل يكفى حاجة 
الزراعة وتزيد ٠‏ ويعتبر النطاق الاستوائى من أهم النطاقات الزراعية فى 
أفريقية القى تقوم على الأمطار .حيث تسقط الأمطار بغزارة طول العامووبصفة 
تكاد تكون يومية » ولكن ليس كل أجزاء الذطاق سسواء فى كمية الآمطار ٠‏ 
ثم يأتى بعد ذلك النطاق المدارى المطير حيث الأمطار الصيفية ثم النطبساق 
الموسمى ذى الأمطار الشتوية ( نطاق مناخ البحر المتوسط ) وبالاضافة الى . 
هذه النطاقات المطرية الثلاثة هناك أيضا المرتفعات التى تتناثر فى أنصساء 
القارة وخصوصا فى شمال وشرق وجتوب القارة ٠‏ 


وفيما يلى استعراض 'النطاقات الزراعية المطأرية المختلفة فى إقارة 


دشكل مسشتهسر وسريمع | * 


: لس الؤراعة الملانقلة فى النطاق الاسقوائى‎ ١ 
اك وستاقتطة لقنم قنا18‎ 


الافريقى حيث الأمطار الغزيرة حيث أن الأمطار الغزيرة طول العام تؤّدى 
الى غسل « التربة 0170م 48 فقيرة هشة تعلى اكاسيد الحديد 
والأمنيوم على السطح ٠‏ ومن هنا كان التلاؤم.مع هذه الظروف مؤديا الى 
الزراعة غير الكثيفة حيث توجد فترة « راحسة ٠»‏ . 120168 طسويلة: 
3 بالمتالى التغير ات القصوى ى فى المق طن الر يفى دمل هتأطقط انضتاط 
والأداة الأسياسية كلو رابع هنا هى الفاس الى يتعدل شكلها باختلاف طبيعة 


اول هس 


نوع التربة ولكنها بصفة عامة ذات نصل من الحديد الثقيل يتصل بيد خشبية 
طويلة وتستعمل لتقليب ااتربة بعكس الدال فى بيئة البحر المتوسسط حيث 
يستعمل المحزاث الخشبى القديم وان حدثت بعض التغيرات فى بعض المواقع 
يق ستتتكدم :| آله لديف + 


أما من حيث الأسالديب المتبعة فى الزراعصة فانها تجمع بين الدهاء 
والابتذال.١‏ عدم الإهتمام ) فى نفس الوقت . حيث أذها ثمرة توازن معقد 
مع البيئة الايكلوجية مك0 » ونادو! ما نجد حدوائنات 
هنا تزتبط مع الزراعة ( يسبب سيادة ذبابة تسى تسى والظسروف المناخية 
الصعية ) ولذا فان المخضبات الطبيعية غير موجودة فيما عدا الرمادالناتج 
.عن حرق الأعشاب والحشائش الضارة فى نهاية موسسم الجقاف (النسيى) 
قبل الزراعة مباشرة ٠‏ 


هذا النوع من الزراعة غير الكثيفة يوجد ضسمن اقتصساد معاشى 
222010117 66 فقير ليس له الا فرصة ضئيلة للتجسارة » وفى 
مناطق ليس لسكانها ضغط كبير على الأرض ولهذا فان المكان متسعا يسمح 
بنقل الزراعة من مكان الى آخر ٠‏ ومع ادخال النظام الزراعى النتقدى 
002217 0181ع منصره0) :وزراعة المحصولات النقدية. عبر عقود عديدة , 
بدا هذا النظام المعاشى يتحسن فى عديد من الأقالميم خصوصا فى المناطق 
الساحلية وبالتالى انكمشت فترة « الراحة » من 5ه ا سسنوات أى أكثر الى 
سنة ؤاحدة خصنوصا أذا كانت كثافة السكان مرتفعة , ففى السهول الساحلية 
فى 0 غيذيا 1 ايتداء من سام 0 حتى نيجيرها ‏ ) على أسبيل المثال 


0 م ا و 


القفسون 1002 فى داهؤمى الأدنى ( ينين ) الاقليم الساحلى الى مزرعة 


واسعة لذخيل الزيت تتخللها زراعة الذرة الشامية والمانيوق ٠‏ كذلك اندفع 
اليؤروبا فى نيجيزيا والأشانتى فى غانا والايفى ( الايوى ) فى توجى الأدنى, 
رشعب الأجنى- 851 والبولى 6 فى ساحل العاج الى زراعة 
الترية يشكل كثيف للغاية » وقد دفعهم الى ذلك الحوافن النقدية الناتجة عن 
الاقتضناك الزراعى التجارى ٠‏ 


را 


ومن السمات الأساسية فى هذا .النظام عدم تملك الفرد مطلقا للأرض, 
اذ أن المزارع يملك فقط حق الاستغلال . فهى ذات نظام جماعى ولا يمكن 
التصرف فيها أو بيعها لأنها ملك للجماعة سواء الأسرة أى مجتمع القرية أو 
العشيرة وان كانت الملكية الفردية قد ظهرت فى بعض المناطق بصفة محدودة 
فى المناطق الث محتاع إلى عتجوود: شتخص شاق واسظفان نقدى حي لين 
فنا افق الويم © .وماك .سنة الشرى وهى العدل«الززاعن "الجباعى سواء 
بواسطة « جماعات العمل » التى ريما تكون جماعات « السسن » 8701128 6ع38 
أى العائلات أى جماعات المقاولات ٠‏ ولذا فان فرق العمل موسمية تتكون من 
الرجال والنساء فى بداية كل موسم زراعى ٠»‏ ورغم أن هذه غير ثابتة التنظيم 
( هشة ) الا أنها فعالة كما يسود روم التعاون بين افرادها 

(62 .م ,عتتوامظلف عطناعل) 


تسود هنا المحصولات النشوية بصفة أساسية مع قليل من محصولات 
البروتين وأهم المحصولات الذرة الرفيعة والشامية » اليام , الكسافا 2 
الموز » ولكن الانتاج ضعيف وسوء التغذية متفشى ٠‏ أما المحصولات الذقدية 
التى آدخلت حديثئا فاهمها الكاكاى ( غانا + ذنيجيريا + سيراليون + 
كوت ديفوار ) » القطن ( أوغندا + الكنغى ) , نخيل الزيت ( نيجيريا + 
سيراليون + كوت ديفوار ) », الدن ( أوغند!ا + كوت ديقوان + الكنغى + 
الكمرون ) * 


وبجانب سوءة ربط رفاهية المزارع الافريقى بالأسواق العالمية البعيدة 
وغير المضمونة فان هذ! النظام ( النقدى ) أدى الى سيادة المحصول الواحد 
0020-11 , وكل هذا يؤدى الى دقدمة لانهاك الترية , أن انه 
على الرغم من أن زراعة المحصول الواحد مجزى الا أنه يدمر نفسه أكثر من 
يكون ثابتا مستمرا , كما أنه ليس عمليا فى مجتمع يتزايد سكانه بسرعة , 
فى حين أن نظام الزراعة المعاشية أن لم يكن مجزيا فى حد ذاته الا أنه 
يضمن الاستمرارية ,2 ولذا فان نظام الدورة الزراعية والزراعة المختلطة 
حيثما أمكن وجودها يعتبران الحل المرغوب فيه ٠‏ ولكن هذا يستدعى عمل 
زراعى شاق(5) ٠‏ : 


2( (65-67 ,م ,قططلااط غ ززم زّأصلامكة) 


د >5 
" ل الزراعة المقنقلة فى تطاق السفانا ( زراعة الحريق ) : 


وهذا النمط آأيضا يعتدير ذوعا هن الزراعة المتنقلة وان كان دوجد فى 
بيئة تختلف الى حد كبير عن البيئكة فى النمط الاستوائى , حيث نلاحظ هنا 
أن الأمطار قصلية تسقط خلال فصل الصيف على وجه الخصوص ؛ الأمر 
الذى يؤدى الى نمى السفانا على نطاق واسع ٠‏ وهذا النوع الذياتى يثمر 
ويزدهر عند سقوط الأمطار وبعدها مباشرة , ثم يذبل النبات ويجف خلال 
موسم الجفاف ( الشتاء ) ٠‏ ومن هنا فان هذا المظهر النباتى أوحى الى 
المزارعالأفريقى باستغلال الموقف ل4صالحه عنطريق حرقهذه (الثروة الذياتية» 
الجافة واستخدامها فى تخصيب الترية التى هى خصبة أصلا نتيجة لارتفاع 
نسبة « الدبال » بها يسبب وجود هذه الحشائش التى تتراكم سنويا ٠‏ وفى 
كثير من الأحيان يترك المزارع هذه الحشائش الجافة لأكثر من عام حتى 
تتكون طبقة سميكة متراكمة من بقاياها ثم يضرم فيها النيران دفعة واحدة ,2 
وتبدا بعد ذلمك عملية الزراعة يعد أن تكون قد أضدفت ثروة « سمادية » 
عضوية ضلخمة تعمل على تخصيب التربة بشكل مستمر واضح ٠‏ ولكن بعد 
أن تزرع الأرض فترة من الزمن وتبدا التربة فى الانهاك ينتقل المزارع الى 
قطعة أرض جديدة « مخصبة » بالطريقة السابقة ثم الى قطعة أرض 
ثالثة وهكذ| ٠‏ 


هنا نجد أن « الضابط » الرئيسى المتحكم هو «١‏ النبات السفانى » الناتج 
أصلا عن الأمطار الموسمية « الصيفية » والحرارة المرتفعة طوال العسسام 
بالاضافة الى الترية الخصبة والارث الدضارى البشرى » ويساعد على ذلك 
أيضا اتساع رقعة الأرض الصالحة للزراعة وانخفاض كثافة السكان 
نسييارة) ٠‏ 


أها بالمنسية للمحصولات السائدة هنا قهى القطن وقصب السبكر والذرة 
الرفيعة والعريضة فى السود ان وذيجدريا وافريقية الوسطى ومشضاطق من 
تسمال كل من غانا وسيراليون وبفين وفولتا العليا وانجولا وزامبيا 


وزمبابوى وموزمبيق وتنزانيا وألجزاء من كينيا ٠‏ 


0ط 5 


'" - ؤراعة الكنتور ( المصاطب )» على جوائب المرتفعات : 
متخو حتلم وعمودرم"]]” 
بوجد هذا النمط الزراعي حيثما توجد المرتفعات بالاضافة الى الأمطار, 
وقد نشاً هذا النمط يصفة أساسية للتلاؤم مع هذين العاملين الطبيعيين , 
حيث حتمت هذه الظروف الطبيعية على السكان فى هذه المناطق انشساء 
المصاطب من أجل الوضول الى هدفين : 


الأول : التغلب على مشكلة جرف التثربة هن على جوانب هذه المرتفعات 
بفعل الأمطار التى تهطل على هذه الجوانب ٠‏ 

الثافى : أيجاد رقدة من الأرضص شديية مسطحة ذأتث مسساحدة معقولة 
لقيام الزراعة عليها وايجاد دواجز حولها يمكن عن طريقها تمرير الميسساه 
) الأمطان ( ينظام محدد ومقنن ‏ * 


ويتمثل هذا النمط خير تمثيل فى المغرب العربى وعلى وجه أخص فى 
الجزائر » وكذلك يوجد فى كينيا ( المرتفعات البيضاء ) وجبل كينيا ( فى 
كدنيا ) وجبل كلمنجارى فى <3نزانيا ومرتفعات أوغندا و.خصوصا جيسل 
« الجون » ومرتفعات الكمرون وفى مرتفعات جمهورية جنوب افريقية ١‏ كما 
بوجد هذا النمط الزراعى بشكل طبيعى ( دون اعداد المدرجات ) فى هضبة 
الشكة مين بوقرع > أرقن ديكا رقا لطيقاتالتكوعاك: المرعا نكس 
الكراكدة: رالني تكن عجن مده اليضفة + ذلك امعان فى متاطق: هن 
مرتفعات جنوب شرق أفريقيا » وكما أشرنا فان « الضابطين » اللؤثرين هنا 
هما > اللمزتفنات والامطار بالاشتانة الى خبرة السقان فى الوراعة + 


الأول : الارتفاع فى التخباريس فى موقع ما * 
الثانى : الموقع الجغرافى والفلكى فى أنهاء القارة ٠‏ 


وبالاضافة الى ماسبق هناك مناطق أخرى كثيرة مرتفعة يمارس فيها 
المزارع الأفريقى الزراعة على جوانب المرتفعات دون القيام ياعداد 


0-7 


2 المصاطب ظ« وائما معتمك على اختلاف مناسيب الارتفاعات نفسها أق ومحود 
المرتفعات التى ذو جد ددن تضأ عدف المرتفعات : 


فزانه كقيرة سق 


١‏ التوسع فى الرقعة الزراعية وبالتاللى زيادة الانتساج الزراعى 
اخصضوضا “قن ناطق الكثافة السكانية المرتفعة كما هى الحال فى الشسمال 
الافريقى الساحلى 5 


" ب المحافظة على الدرية وتثبيتها على جو اذب المرذفعات 0 


على ذلك اثيوبيا ٠‏ 


وكما أشرنا فان المحصولات هنا متذوعة ولكن أهمها فى بيئة البحنر 
والذرة الرفيعة 2 وفى شرق افريقية القميح والشاى والبن » وفى هضسبة 
أفريقية الجنويية الطباق والشاى ٠‏ 


ء م الثمط الزراعى المطرى فى السهول  :‏ طملاهحلالنات ططوام تطتمكلا 


وقنا ممق أن اقرنا فاك السوال الساحلة فى كال اتيسة ‏ وكرونا 
وكزقها جا هذ بالاضيافة الي السيول الداكلية فى ادحا القارة “ورهن ابرق 
الأمثلة سهول شمال أفريقية الساحلية فى الجزائر والمغرب وتونس وليييا ٠‏ 
وتلتمطل هذا كد اكاك بين - الذزاعة السيقية | لسيسوية والؤراهة الروية عت 
الأودية والأكان ١‏ .واه ا لمسرلات تدواع التيمن الفرسلظ و الويكون :و القمح 
والشعير والخضروات والذرة العريضة » أما فى سهول شرق افريقية فتوجد 
الذرة الرفيعة والمحصولات الشجرية .مثل جوز الهند 2 وفى غرب افريقية 
الخ والكاكار والكاسافا وكتفيل الذيت: : 


م55 مه 


اليا اف السديول الذاعاية ف عطاق السووانة الحفزافي. كو السسوذان 
و على حواف الهصدحراء نجد القول السيودانى ق السمسم 0 والأرزق والذرة فى 


000 والسسيسل فى شرق افريقية 3 
ثاندا : نمط الزراعة المروية  :‏ <مناهحتالدها «مأهوتد1 


يتركز هذا النوع من الزراعة ذى الدورة الزراعية المنتظمة فى مناطق 
محددة فى مصر والسودان ٠»‏ هنا يعتينر نهر الذيل والمشروعات المقامة عليه 
هو « الضابط » الرئيسى المتحكم : بالاضافة الى الترية الخصبة التى جابها 
النيل 'صلا ٠‏ ولقد تطور هذا النوع من الزراعة مرحلة بعد أخرى »2 فمن 
الرى الفيذخى الحوضى الى الرى الدائم الذى يعتمسد على دورة زراعية 
مقنذنة , ولقد لعب العامل البشرى دورا واضحا فى هذا النمط 2 خيث قامت 
الحضارة المصرية القديمة على الزراعة فى الوادى ثم الدلتا ٠‏ كذاك نجد 
هذا الذمط فى السودان ‏ ولى أن ذلك ظهر ح ديا ل حيث أقيم مشروع 
الجزيرة بين الذيلين الأبيض والأزرق ثم بدأ التوسع فيه تدريجيا ؛ كذاك هناك 
الرى بالطلمبات على النيلين الأبيض والنوبى ٠‏ ولاشك أن التحكم فى مياه 
الخيل عن طريق اقامة السدود كان له الأثر الاكبر لتكوين بيئة مثالية لقيام 
هذا النمط وقد تأكد ذلك بالارث الحضارى البشرى ٠‏ 


وبالاضافة الى مصر والسودان هناك بعض المناطق المروية معتمدة 
على مياه بعض الأنهار الافريقية وانشاء السدود عليها للافادة فى تخزين 
ألياة ودوليك الكهرياء حقل كين الفؤلتا (١‏ هانا © ونين الستهال '( الستعال ) 
ونهر النيجر ( ذيجيريا ) وثهر الزمبيزى ( زأمبيا وزمبايوى ) وغيرها . 
ولكثنا ينيغى أن نلاحظ أن الزراعة المروية فى مصر على وجه الخصوص اكثر 
كثسافة عباأقطة م1 وخامطط عنها فى أى منطقة آخرى مروية فى القارة 
الافريقية كلها » وتفسير ذلك أن الازدحام البشرى والتكثف الحضارى قد 
لعيا دورا واضحا فى هذا المجال ٠‏ 


اضدافة الى 55 ديق كان انتساء تدك على مور جويا / شبيلى في 
الصومال له الأثر الواضمح على قيام الزراعة المروية فى جذوب الصومال ٠‏ 
وكذلك الحال فى المغرب العربى على أنهار وأودية أم الربيع وتنسفت 


م59 هس 


وبورقراق وسيبى وملوية فى المملكة المغربية ٠‏ والأودية الكثيرة القصيرة 
والسريعة الهايطة من مرتفعات أطلس فى تونس والجزائر وكذا فى ليبيا ٠‏ 
خصوصا يعد انشاء « النهر العظيم ؛ الذى يحمل مياهه من أقصى جذوب ليبيا. 
( مياه جوفية ) الى اقصى الشمال ٠‏ 


وفي اطان :هده المساجات الزوية القيرة توزرع محصولات يتدوع حدث 
الفطن والأرن والقمح والذرة والخضروأات فى مصر والسودان ٠‏ والفواكة 
و خصنوضها اللوالح © :والقتمع والفتمين: و الذرة والحهرؤات فى اللمغرت العرين: 
والموز والفواكه المدارية والذرة الرفيعة فى شرق افريقية . والقطن والدخن 
والطتاق واالشناف: في افويقنا" الستوية .و القظاى والقول ٠‏ الستؤة اندرو الذرة 


فى غرب أفردقية اديه الجافة 5 
ثالها : الزراعة القدضمية المهدودة : 011 هع1م1 العا 


يوجد هذا النوع من الزراعة فى مناطق مصبات الأودية فى أندساء 
متفرقة من القارة الأفريقية » والعامل الحاسم فى هذا النمط هى المياه الفيضية 
الموسمية ٠‏ بالاضافة الى التربة الفيضية الخصبة فى هذه المناطق 2 وهى 
مناطق ( يقع ) محدودة بالطيع » ومن أوضح الأمثلة على ذلك خورى القاش 
وبركة فى شرق السودان 2حديث ينحدر هذا الخوران يبشدة وسرعة من مرتفعات 
الحيشة الشمالية متجهان ذدى الشمال الغريبى ولكنهما سرعان ما ينتهيان 
وسط مناطق مسطحة حيث دفرغان حمولتهما من الميساه والطمى مكونان 
ما يسدمى بالمراوح الفيضسية قطة] [ادأتات!االمف وسسط مفازات شرق 


السبودان ذا 


ومن الواضح أن الزراعة هنا مرة واحدة فى السنة يعد عملية الفيضان 
الموسمى ؛ وتختلف المدصولات التى تزرع فى هذه « البقع » وفقا للموقع 
اللسكرافى و الفلكن ولا كدي لباه وكسروية الثرية 32 فى :د لكين نشو ون 
الفاش- ووكة زود القظان بو اتناف الرفيفة اهسرام 


واقد مرت امصصلر بمرحلة الرى الفيضى قل انشاء المسدود والقناطر 
خصوصنا ادلي أسدو ان والسد العاللى الذى حاتت دن غلواء فيضان الخيل وفيى 
نفس الوقت ذقلت الزراعة قى مصر دن المرحلة الفيضية الى مرحلة اارى 


598 هس 


الداكم المنظم 0 وكان لهذه السدود أثشر وأاضح على تدهور الثرية وارتفاع 


رايها : الخمط الزراعى فى واحدات الصحراء ١‏ 


فقوق" الناطط العافة ل" ارط ايه كنيز ين الشاحة العرية كنا 
سيق أن أشرنا » وتعتدر الصحراء الكيرى فى شمال القارة ملمحا رشدسيا 
ادن الذا دية الككن ا ف سو 81 الشيحنة أو الكلونة اوتقبار نيا واه نينا 
وكثافة سكان ونوام حياتهم وحرفتهم 2 فى القارة كلها 0 حدث أانكست 
هوا اللرقف وميه هلن وده الحمرسن واكناف الذواق شان ومة الجدنها 
( صيفا وشتاء ) ولذا قيل أن نهار الصحراء هى صيفها وشتاؤها يتمثل فى 
ليلها 5 والأمطار قليلة نادرة واذا سقملات فهى سريعة فجائية توطل كانها مات 
مصحددوب من أفواه القرب ٠‏ أما الترية هنا فهى فقيرة فى المأدة العضوية وان 
كانت غدية ذبى نسدية الكريون 2 والأملاح واضحسة ناتجة عن المخاص نه 
الشعرية 1 


يتلاءم مع هذه الظروف الصعية حيث أن الواحة تتمع بميزتين واضحتين : 


الأولى : يؤدى انخفاضها الى تقريب المسافة ( العمق ) الى المياه 
الحوفية (السلدية اق العسيقة ) تلك القى تددرت اليا في الحاطن الثريت 
لل" تناهي" الشكيي سحت ومنا نان التكريداف: المهرية"الرنانة هن الساتدة 
فى أنحاء هذه الصدراء ٠‏ وهذه التكوينات تعتبر يمثابة « اسفنعم » يتشبع 
بالمياه الجوفية حتى يتم استغلالها ويدعم ذلك وجود طبقة صابة غير منفذة 
العو ا 


الكاذية 0 و-جوك الترية الدقيقة الخصية خسدبيا فى شدة الواجات. لبعد ايا 5 


(1) دقة الحديبات حيث ارتفاع نسبة الطمى والطفلة * 

( ب ) وجود نسبة من المواد العضوية ناتجة عن تمى النيات الطبيعي 
ر حيث ترتفع نسية الرطوبة الأرضية بسبب الانخفاض ) أي عن بقايا زراعة 
المحصولات 1 


هذه الظروف الطديعية دفعت سكان: هذه المناطق : وهم رعاة أى تجار 
يهل ب الى التلاؤم مع .ظروف البيكة وقيام هذا الشظ الؤراعى التمين فى 
الضهراء. الكترى فى زواعنات: الداهلة' ٠‏ والخارجة .. الفرافرة: + سيوة: : 
ولينيا: ( سكوب + العفرة 4+4 الم )ار الهزاتز ( عين صسلاح وغيرها ) 
وتوذئس وموريتانيا وجذوب اللمملكة المغريية والصحراء الاسبانية وشيمال 
الستعان والقنحى وتفان وشهال السوداق ٠‏ 


ولقد كانت الصحراء الكبرى هى نمط الواحات الزراعى بامتيان , 
أما الصحراوات الأخرى فى بقية القارة فى الجتوب الغريبى والصسومال 
والأجزاء الداخلية من كيذيا وتنزانيا فهى شبه صحراوية أى هى صحراء غير 
حقيقية + نتيجة لظروفها الخاصة بالموقع الجغرافى والفلكى بالاضافة الى 
ارتفاع التضاريس نسبيا فى جنوب وشرق القارة عن شمالها الصمراوى , 
ومن هنا كانت هذه الصحراء ( جنوب وشرق القارة ) أقل حدة فى الحرارة 
وأقل اتساعا فى المساحة وأيسس فى الأمطار والمعيشة ٠‏ 


وجدسر بالذكر أن ضيق الرقعة الزراعية فى بعض الدول الصحراوية 
فى افريقية ‏ وخصوصا مصر ‏ قد دفعها الى تحويل أجزاء من الصحراء 
الى مناطق زراعية معتمدة على مياه النيل أى المياه الجوفية » كما حدث 
فى مديرية التحرير » منطقة الصالحية ( غرب وشرق الدلتا على التوالى ) 
كما يجرى الآن ذقل المياه تحت قناة السويس الى شمال سيناء ازراعة مناطق 
فيها ٠‏ هذا بنبغى أن تطيق طرق ووسائل جديدة فى الرى والزراعة تتلاءم ممع 
ظروف هذه البيئة تختلف عن تلك الموجودة فى الوادى والدلتا ( مثل الرش 
والتنقيط ) كما أن هناك مشروعا لاستغلال مساحة كبيرة صالحة للزراعة 
بجوار جبل عوينات فى جنوب غرب مصر اعتمادا على المياه الجوفية التى 
تدل التقارير أنها بكميات كبيرة ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى مياه « النهر 
العظيم » قى ليبيا التى هى مياه جوفية صسحراوية والتى تحاول بدورها 
اقتحام الصحراء وزراعتها ٠‏ 

أما بالنسية لمحصولات الواحات فاهمها تمر النخيل والخضروات 
والشعير وهى محصولات تتلاءم فى الواقع مع ظروف الصحراء الكبرى ٠‏ 
أما صحراء جذثوب وشرق افيقية فغالبا رما تستخذم فى تربية الحيوان عن 


طريق حرقة الرعى ٠‏ 


اه" هسه 
الخمط الزراعى الأوربى  :‏ تتمألجتالنه سمعرم جك 


تتميز قارة افريقية بتعايش أو حتى تجاور أنواع متناقضة من 
الاقتصاد , وتمر معظم هذه الأنماط الاقتصادية من مرحلة الاقتصاد المديشى 
الى الاقتصاد التبادلى ( التجارى ) 000706181 ولكن توجنلد 
مجموعات قليلة من السكان الذين لم يتأثروا ولى بشكل ما بالقوى الاقتصادية 
الحديثة . ان قدرت المساحة الخاضعة للاقتصاد المعيشى بحوالى 59/ من 
المساحة الكلية المزروعة فى أفريقيا المدارية ويعيش عليها حوالى /6٠١‏ من 
السكان الذكور الذين يزيد عمرهم على الخمسين عاما » وقد انخفضت هذه 
النسبة فى السدنوات الأخيرة الى حد ما ٠‏ وقد جاء فى تقرير أصدرته الأمم 
المتحدة عن أفريقيا أنه يوجد بالقارة نظامان أساسيان على طرفي نقيض 
( التقليدى والأوربى الحديث ) وبينهما يقع أغلب الاقتصاد الافريقى » وفى 
كلا النظامين يوجد اختلاط ولكن بنسب مختلفة من منطقة الى أخرى ٠‏ 


ويتميز النظام الأوربى ( التجارى ) الحديث بأنه يغلب علببه راس 
المال والمشروعات الأجنبية » كما أن رأسماله كبير وطرق الاستغلال متقدمة , 
كما تسود المزارع الواسعة 8 21321811018 وتنتشر هذه المزارع 
فى أماكن كثيرة من القارة أهمها جنوب افريقية وزامديا وزمبابوى وكينيا 
ولييدريا وساحل العاج وديجيريا أوغندا ممصو اليون و العدفيق 
كلقي ويضفة عاتةفان: الارع الإروبيية الزاسفة تتركن فى مسرا 


وحجثئوب القسارة 5 


أما أهم محصولات هذه المزارع فهى البن والكاكاى ونخيل الزيت 
والمطاط والمون وهى من المدصولات الاستوائية والقطن والقصب وهما من 
المحصولات المدارية المطيرة ,» وكذلك الطباق والشاى فى المناطق المرتفعة 
المدارية والموالح والكروم فى النطاق المعتدل الدفىء ( بحر متوسط ) , والفول 
السودانى قى النطاق المدارى شيه الصحراوى »: وان كان قد فشل مشروعه 
فى تنجانيقا فى الماضى الا أنه يزرع وفق النظام التقليدى الافريقى المعدل ' 


تقاج اللافاعل بين الآنماط الزراعية والبيئة : 


يتضح مما سبق أن هناك مجموعة من الأنماظ الزراعية هى نتاج 
لتفاعل الانسان مع البيكة التى: يعيش فيها فى مجال النشاط الزراعى » ولكن 


ريس 25 


هذا التقاعل يؤدى فى بعض الأحيان وفى يعض المناطق. الى آثار ايجابية أى 
سلبية أى هما معا » ومن هنا استازم رصد هذه النتائج فى الآتى : 

الخوع الأول : هدم أى تخريب اأحد مكونات ( عناصر ) البيئة أى عندة 
عناص » كما يحدث فى الزراعة المانقلة فى النطاق الاستوائى حيث تؤدى 
عملية اجتثاث الأشجار أو حرقها الى تعريض الترية الاستوائية ( اللاتريت 
واشياهها ) الى الانحراف 0102 85011 احخصوصا من على جوائب 
المرتفعات ». وهى فقيرة أصصدلا 2 كذلك فان حرق الأشجار يؤدى الى اصابة 
التربة يالهرر بسبب ارتفاع درجة الحرارة عليها ٠‏ وقد ينطبق هذا الوضع 
على المزارع الأوربية الواسعة:الا أن نظام قطع الأشجار بها والزراعة 
لا يساعدان على تدهور التربة » ويرجع ذلك الى : 


تب" القرناقة الواستنة سدتارة فين متنقلة + كما أن سوم الحسولات 
التى تزرع: بها محصولات شجرية ( الكاكاى » نخيل الزيت » المطاط ٠١‏ الخ ) 
وبالتالمى فانها ممائلة الى حد ما للغابة الطبيعية » ومن هنا فان الترية لميست 
مدرطنة كماما اللعاروف الموية (خسيوعا الاتطنتان )هما هي اللفال فى 
الزراعة المتذقلة لمدى الافريقيين حيث تزرع اساسا المحصولات الغذائية ٠‏ 


30010 نظام التسميد والرعاية التى بمارسها الأورييون فى هذه المزارع 


الأمر الذى يسا عد على الاحتفاظ وتحجديد خصوبة الذرية بصدفة مستمرة ٠‏ 


الذوع الثاني : الاستغلال الزراعى مع المحافظة على مكونات ( عناصر ) 
البيئة وخصوصا خصوية الترية » ويتمثل هذا فى نمط زراعة « الحريق » 
حيث أن هذا الخمط يساعد على ارتفاع نسبة « الدبال » باستمرار ‏ كما سبق 
'أن أشرنا ‏ والمحافظة عليها , ولمكئنا ذلاحظ فى نفس الوقت أن كثرةالحرائق 


وانتشارها في هو سم الجفاف بؤدى الى تلوث الهواء هن ناحية أخرى 5 


الذو عالشااث : تحسين ظروف البيئة أملأ فى استغلال أفضل فى مجال 
الزراعة ويتمثل هذا فى زراعة « الكنتور » أى المصاطب , حيث لى تركت 
جوائب المرتفعات بدون مصاطب وبدون زراعة لجرفت مياه الأمطار التربة , 
وبالتالى تصبع عملية الاستغلال الزراعى ضثيلة وغير جيدة ٠‏ ولكن نلاحظ 
أيضا وفى نفس الوقت أن ازالة اللغطاء النباتى من على جوانب هذه 
المرتفعات قد يؤدى على المدى الطويل. الى تغيير فى مكونات البيئة وبالتالى 


رس ” 


تدهور بطلىء قى نواح معينة مثل الغطاء النباتى والثروة الخشبية وينمكس 
ذلك على الظروف المناخية والحيوية الأخرى ٠‏ 

الذخوع الرايع : يؤدى نمط زراعة الصحراء ؛ بما يواكبه من ادخال 
اللو وى و تؤاعة لاتتلدى "مر جاتر عي ايدو ان يه كادك بيلية و اشيطة: 
فامنتخدام طريقة الغمر فى الرى يؤدى الى تكون طيقة ملدية على .مطح 
الأرض. وارتفاع مسدتوى المياه الجوفية وبالتالى تدصور التربة والانتاج 
الزراعى على المدى الطويل ٠»‏ ولذا لابد من استخدام الطرق اللملائمة للرى 
والزراعة ٠‏ 

النوع الشامس : وهو الزراعة المروية الكثيفة فانها بقس ماهى ذات 
انتاج زراعى وفيسر سواء على مستوى الوحدة المساحية أي القرد فائن هذا 
الضط وما مسخدفيه نحن أقانتة” السدرون و اله يزه لسائنة تسعد اهيا راقن 
الحاجة ؛ كما هدث فى مصر والسودان وغيرهما ١‏ توؤدئى الى حجن الطبى 
الخصب ( السد العالى فى مصر ) وقد انعكس ذلك على ضعف التربة ,2 
وذحر قاع النيل والترع وانهيار الجسوو , كما أن التعويض باستخدام 
الخصبات القمازية اتحضيت 'الترية يقدى الى اساسلة شري هن الشكلات 
النيكية والانتضيادية :هذ قفرلا عن ازتفا م حسترى المزاة الجوفية فى الأراضين 
الزراعية والقرى . ومن هنا تكون مجموعة من حلقات سالسلة البيئة قد 
الكشدرك تمان + 


الذوع السسادس ؛ أما باإنسبة للنظام المطرى فانه يتمشى مع ظطسروف 
البيكة الى حد كبير 2 حيث تقوم الزراعة على أساس كمية الأمطار سسسواء 
قلت أو كثرت ؛ تقدمت أو تأشرت فى السقوط » ولكن المشسكلة الملحة فى 
افريقية هى ذيذية الأمطار ‏ كمية ومدة. وبالتالى انعكاس ذلك على الزراعة 
كما راينا فى العقدين الأخيرين وبالتالى تدهور الانتاج الغذائى والتسديرى* 
وعلى الر هسم من أن الانسسان كان له دور فى ظاهفسرة التصسدر 
«متتوء1امععه2 الا أن نقص الأمطاى وارتفاع الدحرارة على المستوي العام 
كان له دور أيضا فى انتشار هذه الظاهرة ٠‏ (أنظر خريطة ذبذبة الأمطار) ٠‏ 

الذوع البسايع : وهى الثمط الزراعى الأوربى حيث المزارع الوامسسعة 
القتى تنتج المحصولات النقدية بصفة أساسية من أجل التصدير » ورغم أن 
انتاج هذا الذنوع مرتفع بالنسبة للوحدة المساحية والغرد الا أن المردود منه 


كت سه 


على "الاقتعساك 'الافؤيقئ' الوطفى قليل '؛ ذلك لأن الغائدة موجهة اساسا لصامخ 
الشركات الأوربية » كذلك فان اتجاء: المزارعين الافريقيين لزراعة: هذا النوع 
من المحصولات و.اعتماد الاقتصاد الافريقى الوطنى على سلعة واحدة للتصدير 
17م همعة . وزوئده. فرة يؤدى الى تدهور الاقتصاد الوطنى اذا ما حدثت هزة 
فى اسنعار السوق العالمى بالمنسبة للهذه السلعة ( الكاكاى , البن . زيت 
النخذل , المطاط ٠٠00‏ الخ ) ويضساف. الى ذلك أن جذب العمال الأفارقة من 
اما ليخ ا دصبلية للعمق فى ايده لزان ا لاورسة يفيك أرتفاء الكهور قينا 
تتكس “فلن قطا غات الااتسماد الافريقى لحري : 


الثقير والثيات: فى غاذقة الآذماط 'الزراعية: بالبيئة ': 


من المعروق أن الجغرافيًا.فى التحليل الأخير تدور. أساسا حول العلاقات 
المتبادلة .بين الانسسان والبيئة التى يعيش.فيها .. “«تطفطمتاواء" مم1 
اى:هئ “عملية. التفاعل 2 ,1162861102 بين٠العوامل‏ اليشرية. والظروف 
الطبيعية ٠‏ وهذا.التفباعل مستمر الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ ولكن 
نظر! لأنه ايس هناك ٠ثبات‏ أصبيل .ودائم فى .هفردات ٠هذه‏ العلاقة المتبادلة أو 
هذا التفاهل فان .النائج النهائئ . يختلف ذن زاويتين: : 


الأوللى : اختلاف زمنى ؛ من فترة زمنية الى أخرى ٠‏ 
الشامى ' اختلاف مكانىوفقا لشخصية المكان وظروفه الطبيعيةى البشرية ٠‏ 


وفى مجنال داسة "الأنماطة' الزراعية فئ" افريّقية زعلاقثها' بالبيقة فائنا 
يمكن أن نحدد المغايير أنى الأسسن التى يقوم عليها هذا التفاعل » وهى نؤعان: 

الأول : الظروف الطديعية التى غاليا ما تكون. اقرب الى الثبات .متمثلة 
فور التكرين: الصتدرى: والتخبا ريمن و لعجي رف و الامطثيان بالكل سناد 
النباتى والثرية ٠‏ ش ْ 

الثانى : المظروف اليشرية التى هى غالبا ما تكون اقبرب الى التغير 
المستمر وتتمثل فى الانسان من حيث الارث الدضارى : والعدد السكائى »: 
ومدى التقنم التقنى الذي يحرزه هؤلاء السكان باستمرار ٠»‏ بالاضافة الى 
شعاض ا الحقل تو الو استلات +٠‏ ورادن. الال + واتنياء «النظام الاإتفسادى 
والسنيابي السافن.. + ٠‏ 


ب 5٠68‏ اس 


فبالنسبة لاظروف الطبيعية السائدة فى افريقية ٠‏ فائة رغم الثبات 
النسبى لها , الا أننا تستطيع أن نتبين ذبذبات وتحولات » وأوضح مثال على 
ذاك ذبذبة الأمطسار ونقصها التى حدثت خلال السيعينيات والثمانينيات » 
الأمر الذى انعكس أثره على الزراعة والرعى فى القارة الافريقية » وظهور 
ظاهرة التصحر اه ا نازع عع 1 التى حدثت يشكل واضح فى 
نطاق « الساحل » الافريقى » ورغم أن الظروف البشرية كان لها تأثيرا فى 
هذه الظاهرة الا أن العادل الطبيعى ( الأمطار ) كان هى الأساس ٠‏ 

كذلك فان متوسطات الدرارة تتغير من عام الى آخر وفقا لعوامل منها 
ماهو ارضى ومنها ماهى كونى » وينعكس هذا أيضا على الغطاء النياتى 
الطبيعى والترية وبالتالى على أنماط الزراعة فى افريقية ٠‏ 


أما بالنسية للعوامل الدشرية فى أفريقيا فقد حدث فيها تغيير واضح 
سواء من حيث عدد السكان ( العدد الآن حوالى 555 مليونا ) أى التقدم 
التقنى الذى كان التقدم فيه بطيئًا لا يتناسب مع التطور العددى أو التقدم 
الهائل والسريع فى مستحدثات العصر ». وحتى مع هذا التقدم النسبى 
الضئيل فقد كان أثره على البيئة مدمرا من حيث التلوث وحسرق الغابات 
والحشائش واجتتاثها خصوصا فى ظل التزايد العددى الرهيب فى السكان ٠‏ 
وكان لهذا أثره على وضوح ظاهرة التصحر كما سبق أن أشرنا ٠‏ 


اما بالنسبة للنقل والمواصلات فقد حدث تطور ضئيل ومازالت الحاجة 

ماسة الى راس المال المحلى والخارجى من أجل تدعيم البنية الأساسية 
وبالتالى الاتجاه نمسى تنمية الموارد المحلية ؛ وخصسوصا الزراعة 
والرعى والتعدين ٠‏ 


آما بالنسبة لانظام الاقتصادى والسياسى فان قارة أفريقيا قد شسهدت 

خلال العقود الثلاثة الأخيرة تغيرات وتقلبات واضحة وقد انعكس أثر هذا 
التغير وعدم الاستقرار على ضعف معدلات الثتنمية فى جميع المجالات رغم 
وجود بعض الاستثناءات على مستوى القارة ؛ ويكفى أن نذكر أن معظم 
الدول الافريقية تدخل فى عداد الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط 
اانخفض ( انظر تقرير البذك الدولى ‏ تقرير التئمية فى العالم لعام544١) ٠‏ 
( ندوة تلوث البيئة ) 


ملحق 
انتاج آهم الممصولات فى الأنماط الزراعية ( بالألف طن مترى ) 
مع عا ل بح د ا 


الآنماط الزراعية 5-0 ١!‏ الأتماط الزراعية 145 احلدل ملاحظات 
المحصولات والدول المحصولات والدول 
)١(‏ زراعة بحر متوسط : ل ا ا اا 
الكقروم العالع و25 1118 
العائم لك واكك أفريقية 6١‏ ع 
أفريقية 21 تدك عبد ١6‏ 5 
جنوب أفريقية 1 ١57‏ جنوب أفريقية 3 68 
الحزائر هع تكس العسودان لك 5 
ممصن عامه +يممره ةي ِ 0 50 
العجنرنب 1 تضق القمح 3 
البرتقال العامم 9م20 225 ١‏ 
العالم 24 كأككه افريقية /ا ك1 ١2‏ 
أفقريقية 5 51 ال مغرب حكن ١/15‏ 
مصر 0006 1 جذنوب افريقية رن 117/4 
المعكقرب ١‏ 0/71 مشحبيكن كيل اع 
جذوب أفردقية 38 95 الجزائر عفدل 8 
الجهزائر رق لذن الزيتسون 
تونس 1 16 العالم 414 4 
افريقية لين ١‏ 
المخغرب حرفل ل 
تونس 106 رين 
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الأنماط الزراعية ١45‏ +199 الأنماط الزراعية ‏ 6م9١‏ 1 ملاحظات 


المحصولات والدول الممصولات والدول 
الجزائر 1 شن أفريقية نل ع1 
ليييا 1 عر كوت ديفوار 9 55 
5) زراعة اسستوائية : أشوسسينا م" ١‏ 
الكاكاى كي 1[ م١‏ 9 
العالم اا 8 الكسكووة 1 0 
أفريقية ١٠0‏ 1 أو تدا 1 18 
كوت ديقوار ع - 9 المطاط اليرى 3 
ينانا 9 دع العالم نففة 014 9 
نيجدريا ١‏ ه6١‏ إقريقية 565 ال 1 
تخيل الزيت أيييريا 5 7 
العالم م ١84‏ نيجيريا 3 م 
أفريقية 2617 ١‏ كفن ت ديفوار 4 7 
نيجيريا 7 8 زائتير ذا 5 
كوت ديفوآر 1 ع1 الكمساساقا 
واتفمسيدق ا 1 العالم لا/ا 1 1١‏ 
الكميك رو 8 46م 8 أفريقية م لقف 
السعسن زإئيسر و1 نيل 


العالم مماء 22_53 وتستكزنا للاع؟ لمهم 
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سس م سس سا0 


الأتفاط الوراعية ١‏ الأتماط الزراعية 


المحصولات والدول 1 الحصولات والدول ال 1 ملاحظات 
الخرة 'الوشفة 
تنزانيا 000 22٠‏ العالم لين /41 1 
آوغختندا 5 0 اقريقية ١+‏ مدل 
5) زراعة مدارية مطيرة : مين 0000 00 
قصب الإسكر الككحتعدر 1١1+ 1١4‏ 
العقالم 18 لك ا مالمى 18 1608 
أقريقية 01 7 يوركينا فاسو /41> /517 
كحوات أفركقية م م١‏ الستغال .9 1ه . 
يم ع4 ١١8‏ امللسون ٍِ 
موريش يس 0 04 العالم 255 2+6 1 
العسودان 20 ع أفريقية ١‏ لفن 
القططن يورنتدى 1 انا 
العالم ١5١4‏ لا م١‏ تتنزانيا 1١ ١‏ 
أفريقية 84 ؟١ 1١‏ أوغئندا ع لنت 
مشتصتو 63 رقل <التيسسيق و 6 
السودان . 7 ١‏ (5) مدارى مطير ( مرتقعات ) 
حيجتبالن 7 /4 " التتخ و الطاق 6 
تمتصتاتوف 3 3 العالم اه 5 


أفريقية لمرو ونون 
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الآتماط الزراعية ١45‏ الأتماط الزراعية 114 1 ملاحظات 


لحصولات والدول المحصولات والدول 
زميايوى ١١4‏ 5 أ جم سس لسعم الأجزاء شيه 
مالاوى 1 1١‏ العالم 548 0 
حجنو بافريقية ١‏ ع3 أفريقية 565١‏ امن 
تنزانييا ؟؟١‏ 0 المجوؤدان م8 535 
الشسساى تيجيريا 71 7 
العالم للق 90 العموفال 6 6 
أفريقية دس رقف أواعفتتشيدا ع 6 الجافة ١‏ 
كيتيا 1 /1 15 أشدوييا ذا 18 2 
مالاوى 6 و الكخلس كير 
زميايوى 15 و١‏ العالم لفك دان ا 1 
موزمييق 16 1 اقريةة كدوة سورك 
و6 كسية الصحراوى : المغرب 555 55 
القول السودانى الجزائشر عا حل 
العالمم ادك لضن 508 اثيوييا 4 166 
أفردقية ٠ع‏ تلع نكما ين 1 
مالاوى 1 1١‏ تونس 6١‏ 6 
دوركينا قفاسق 10 ع١‏ المسدر : 
افريقية الوسطى 1١‏ 16 الأجزاء -7781 2مناع مط 0 قاط 
الك> و ع 0 الشمالية 1 22 1987 عصصمظ ,عامم80 


١ 155 غسانا‎ 
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امم سادن 


16 طدذ اعمتدره!ع067آ عتتطم مم8 : .8.117 ,ظع 2000 


رمق أطظقش لوده ظأه عماورمءط © فقطمرة : وتدعط01 2 .17780 ,متطعلللا . 
,1265 


-ع82 310 ت#تطورهتعم06 : وعاعقم : .2 وططللئة © ظلىة ,ومزأصطداهمكةا . 
,08 ,اطع مترماع7 


لاطجوطع0ع0 ممماتظم أمقلط جد 8110168 : («مغللع) .8.18 ,علستصست 
,اطع ممه 1م167 قطة 


الوطجروطع 00 ج81 بتهاك ه ,روع لظم :11 ,خاع مك1 
.6 ,8532878 عمط 8ه طغأناه8 وعاعقم : :1 مطحي . 
مة أمع ل أو أدرمم1 : .0 ,تزعاع 1م11 


لممتتاء مده حص 115 قله 1186 لصمط عوستعةه علنك 
وعتدلقة سآ دعم تم تدوع 0005 


د/ ماح الدون مدل 8 عوض(”) 


تمهدد : تطلق على البيئة عدة تعاريف , يختص كل منها بما يمثله من 
فروع العلم أى مجالات البدث . وهى بنائيا تتكون هن مجموعة متكاملة من 
السناسين ين نيقيا اموق واشكال المسطم والعوال اننع ومسيون الحفجاة 
الامة و الهيراقنة: إضافة الى اتساعات” الشكان: .آنا ونا فسن القزل 
انها" الوسط الذى وز قر في الافسا :وماك ومن خلال يكفوعة ين العلاقاك 
الشائلة' بَينهما »وليةا :يدرك العالم المعاضن ساالييثة من اهمية بالفة لش 
هدون القدراة زانها انها متمهها تتفيون كانة' الدناضر اليس والسدرية 
الثى ففيط بالاشان :كنا يوك "معنا" مد ها عاديا من اترسين و قاد 


ليعض تلك الءعناص بصورة قد يصعب معها التعويض كليا أى حِزئيا ٠‏ 


وتتفاقم المشكلات الييئية نتيجة لأنماط جائرة من استخدام الأرض ٠‏ 
ويظهر ذلك الأمر بوضوح فى مساحات واسعة من بلدان العالم النامي 
لأسباب متعددة يرتيط بعضها بالمستوى الحضارى لشعوب تلك البلدان ' 
ذلك المستوى الذى يختزل أساليب حياتهم » وطرائق استخدامهم لعناصر 
البيئة يما يخلف آثارا سلبية على تلك العناصر ٠‏ 


وبهدف اليحث الى عرن ومناقشة هده المشكلة فى القارة الإفريقية من 
خلال تناول خمط الاستخدام الرعورى الأذى دسدوك معظم أراضيها 0 وتعيش 
عليه دنسدية كديرة هن سكانها فى النطاقين الجاف وشدده الجاف بصقة خاصة: 


والنطاق الرطب بعامة » كما يداول الباحث أن يستخلص بعض المرئيات التى 
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يمكن أن تعدل من هذا النمط لتحقيق نوع من التوازن البيثى ٠»‏ وصسيانة 
عتناصر البيكة الرعوية يما دكفل ديمومة البعطاء . 


لامع متتحصناة : 


يتفق كثير من الجغرافيين على أن حيوانات المراعى الأفريقية قد 
الك متيك خارميوا لاقع :إلى القارف مع شير السجكان ان هم الساناك 
الأولى لتعمير القارة من مختلف مواطن الحضارات داخلها وخارجهار١)‏ ؛ 
وقد ينسحب هذا على المراعى الافريقية حجنوب الصحراء » فالى الشمال 
الشوقى كاتف السها ره لقي ةو الى لفسال كاهه دشار اق وه اسمن 
التوسط والشرق. "اباس وكعلبا كانت دن المخاطى' الذنء 'البنذة نس ويا عدو ان 


الرعى منذ ما دزدد على عشرة قرون١؟)‏ . 


وقد تزايدت آعداد الديوان فى القارة الافريقية تزايدا مهدودا خلال 
الحقدين الاخيرين ( ١‏ 190 ) فمثلا كانت اعداد الماشية حول ١١١‏ 
كلوق ران مم ل 131 علميصون راش فى الميحجالم اوداك سد وا 
و دهر؟ال ) (") ارتفعت الى حوالى 188 مليون رأس من جملة ١١8١‏ مليون 
راس فى العالمم ( لار4١/‏ ) اضافة الى مايزيد على ١؟/‏ من الماعز , 2١7‏ 
من الأغنام , 2١5‏ من الماشية ,. 75/ز من الابل من العالم » ومع ذلك ٠‏ يتدنى 
نصيبها العام الى حوالى 2/١9‏ فقط من جملة ما يحسويه العالم ( الماعز 
والأغنام والماشية والابل ) , ولا تحوى القارة أكثر من اراك/ من حيوان 
الخذزير فى العالم ( الجدول ٠ )١‏ 


القارة الأفريقية ب سبق اع على مسددق ى القارة كلها 0 أو وحداتها السياسية 31 


)١(‏ يرجع دخول الجمل الى القرن الاول قبل الميلاد . أما الحصان فقد دخل 
حوالى ١7٠١‏ ق٠م‏ ( سعودى ) طرق القوافل وآثرها فى انتشان الاسلام فى افريقية » 
فى المجلة الجغرافية العربية , العدد “«؟ , 1١991١‏ , ص 40 ٠‏ 

(؟) محمد رياض . كوثر عبد الرسول . ١‏ الاقتصاد الافريقى » ٠‏ دار النهضة 
العربية , القاهرة , 1١951‏ 2 صصص لاا ب 

(9) عحمد رياض . كوش عبد الرسول ٠‏ « افريقيا » دراسة لمقومات القارة » ء 
ط * . دار النهضة العربية , القاهرة , “/ا9١‏ , صصص 7١١‏ ب 07" ٠‏ 
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احصاءات لا يعتمد عليها لافتقارها الى الدقة لأسباب يضيق المصال هنا عن 
ذكرها . وينسحب هذا الكلام ايضا على مساحة المراعى وذلك فى ظل ظروف 
طبيعية وبشرية تتسسم غاليا بالذيذبة ( الأمطار والهجرات والحروب ) ٠‏ 
يشكل الرعى نشاطا اقتصاديا فى القارة وقد يفوق الزراعة فى أماكن 
واسعة مثها , كما يلعب الديوان دورا مهما فى حياة الرعاة والقبائل ‏ ليس 
فقط فى جانبه الاقتصادى بل ؛ والأهم ل فى الجانب الاجتماعى يشكل ييدق 
ممه المركب الدضارى للرعاة وكانه يقوم على دعائم ثلاث هى الحيوان 
والكلا والماء . بل تكاد هذه الدعائم أن يكون لها الترتيب نفسسه من حيث 
الأهمية والتأثير ٠‏ كما أنهناك حقيقة أخرى تسوقها فى هذا المضمار وهى 
أته من الصعوية يمكان الفصدل بين النشاطين الزراعى والرعوى الا فى 
القليل من دول القارة . فكلاهما يشكلان النسيج الاقتصادى للفرد الافريقى 


والشعوب والقيائل فى الأراضى الجافة وشيه الجافة يخاصة(١)‏ 0 


© يقتقر غذاء الافريقى غالبا الى البروتين الحيوانى حيث يطغى الدور 
الاجتماعى والممارسات المرتيطة بطقوس العبادة للحيوان على دوره فى سد 
حاجة الرعاة الى غذاء متوازن ٠‏ رغم أن بعض الجماعات الرعوية التى 
لا تمارس طقوسا يذبح فيها الحيوان وتمتلك أعدادا كبيرة منه تعانى الحالة 
نفسها من نقص البروتين وذلك اضعف الحيوان نفسه اما لرداءة المرعى أى 
أزدحامه باللحيوان أو للسيبين معا , وقد تحاول تلك الجماعات أن تزيد من 
مساحة مراعيها يتوفير نقاط سقيا متعددة وذلك يحفر الآبار الا أن ذلك 
لا يتم بصورة تتناسب وازدحام الحيوان ؛ كما أنها لا تحدث بصفة منتظمة ٠‏ 


© تمثل السافاذا الغنية أى الشجرية مرتعا وخما للديوان فى المراعى 
الأفريقية وذلك لانتشار الأويئة والحشرات المقلقة لللانسان والحيوان معا , 
والناقلة لكثير من الأمراض المجهدة آى المميتة لكليهما على حد سسواء : 
وتوضم -خريطة توزيع المراعى فى القارة ابتعادا عن هذا النطاق الموبوء » 
وبالثالى اقترابا أشبه بالزحف تجاه النطاق شبه الجاف ثم الجاف مما يؤدى 
الى نوع من التزاحم وارتفاع كثافة الحيوان فيهما عن الحد الذى يحفظ 


بمقصمآ ,**ققم تع تلتوعقده0 قطة معقتدو 115 رممتامه تامع م12 .]10.3 .41 
.22 .م ,1902 .0ع 186 
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الرفى” الجاسن القن ااتتديق: بالمواعن. الى حتله ستيه بالفقر: الانقا حجن 10 
وتحولها فى النهاية الى مساحات هلم الأراضى الرديكة : 


© وبالؤعف. الى الأزاضئ والزاعى: فو الكطاقين ‏ المافنوشبةالجافديدو 
النشاهة 'اللهة: الى :رهز ارق الحا لفيا" الوا ون فى كلل ماصيو اه الفا ف 
وارتفاع درجة الحرارة » ودرجة التبخر الاقدى : ومع ارتباط الديوان فى 
الاي الافروقية بالكانة الامساغية: للجماهافوالشساتل + رفني كان مره 
مزدحم بالقطعان والرعاة وفقير غالبا ب فى موارد المياه ومواطن الكلاً » مع 
كيده الطيوفه و قيرها نيول اللقيوان وحدق كرما ٠‏ وى مكل ملام التفالة 
مح بحرن كد مقط 12 رفن و افع اكد هن كداك وكا عر له الفا ا 
يكون فى أغلب المراعى الافريقية » فقيمته الحقيقية عندهم فى عدده وليس 
فى وزنه أى نوعه , بمعنى آخر ١‏ يصبح الحيوان ‏ والحالة هذه مثله كمثل 
أوراق النقد التى لا تفقد قيمتها بحالتها الكيفية : أو هى >العملة يتداوكها 
الرعاة فهى يذلك رأس مالهم الذى تدفع منه دية القتلى ومهور الزواج »2 وفى 
النهاية هى ارث الأجداد الذى ينبغى المحافظة عليه , , وزيادته قدر 
الامكان(؟) 


تعراق الأرسر يله ذلك ا لسناحة: العا كيام كنا لسن وك ال 
يدار ايكولوجيا فى بعض دول العالم ٠‏ وقد لا يخضيع لأى ادارة أي يدار 
جزئيا كما هى الحال فى المراعى الافريقية » وتدتوزع هذه المراعى فى الأراضى 
اللعافة توعيه” المافة ‏ الدى ل تدم كاز اهن افاج الفاضيل. الزرافية "ان 
الأحكاي ٠.‏ هما انبا ينعن أنه مققن راتددنا أن افخر من الأنبانا الأشبري 
لاستخدام الأرض الى جانب الرعى كأن تكون موطنا للحيسوانات البرية 
السحات الطبيدية الى اللحدائق: الفترعة )الى مسا سات الدرزيم سيلدت 
الشفارى ىالشدين البرى :+21 الع ©" هما يمكن أأن لشفل كمستفيهات الياة 


, » عبد المئعم بلبع . ماهر نسيم . « تصحر الاراضى فى الوطن العربى‎ )١( 
٠ 0١95٠ , منشاة المعارقف , الاسكندرية‎ 

(؟) جورج كيميل » «٠‏ افريقيا المدارية » , الجزء الاول , مترجم ؛ الانجلو المصرية, 
القاهرة . /ا9551١‏ ا ص ٠١086‏ 
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أى يعيش بها حيوان معين » أى هى عبارة عن وحصدة 102/11 من أراضى 
الرعى يستخدمها قطيع من نوع معين من الحيوان١١) ٠‏ 


يكن لناتم ةفاكل فاك القناروفةاز اقول امد لامكال أن اسان 
أ الأتماط البيئية التى دمحك لك تركيبيا ووظيفيا قيما سيق من صفات ب يسدق كب 
يشكل أى بآآخر فى مسا حات واسبعة من القارة الأفريقية سواء على مستواىي 
وموريتائيا ودوركينا فاسوق والصومال ومالمى والستغال 0 وهنسا يمن أن 
القياكل الاقتصادية لهم ؛ وبالتالى للدولة الثى يشكلون غالبية مراطنيها 


التسسوزيع : 


تنش .حرفة الرعى فى نطاق الحشائش الكبير الذى يمتد مابين الهامش 
الصحراوى والغابة الاستوائية مشتملا سفوح الهضية الاثيوبية 2» وهضصبة 
شرق افريقية ومعظم الهضية الجنوبية , كما تضضصم المراعى الصحراوية فى 
كل من الصدحراء الكبرى وصحراء الصومال ولا تدخل صحراء كلهارى ضمن 
المراعى بمفهومها السابق ٠‏ وذلك لاحتراف اهلها صسيه الحيوان وليس 
تربيته(١)‏ + وبصصدورة عامة يمكن القول بان الرعى يسود الأراضى الجافة وشبه 
الجافة فى القارة الافريقية بل يتعداه الى الأراضى الرطبة فالرعى يكاد أن 
يكون حرفة افريقية ( /5١٠‏ من جملة الرعاة الرحصل فى العالم كله من 
أفريقية )75) * 


ويمكن من خلال جداول ( ” , ؟ 0 ؟ ) التى تتضمن الاحصسساءات 
)١(‏ الفاى م« معجم المصطلحات المستخدهة فى المراعى الطبيعية والمزروعة » , 


فيه محملد عيد الغنى سعودىق 2 «م أفريقية 0 دراسة شخصية الاقالميم 20# الانجلق 
المصرية 0 القاهرة و١‏ صر ل 
(؟) أحمد اسماعيل ٠‏ آمال شاور ٠»‏ « افريقيا المعاصرة , البيئة والاشسسان 


والتحدى 0-0 القاهرة 1١1588‏ » من 15م ٠‏ 


ب 51١8‏ سا 


ل 2 


الخاصة بأعداد الحيوان فى القارة أن ملس سم الدول الافريقية 2 حدددت 
نحلاقات الرعي الى ما يأتى : 


أولا : دول تطاق الرعى الصحراوى وشبه الصحراوى : جدول() 

ويشفل :هذا التطداق دول ولسسوواء دن دون دن القارة: جل سيك 
والسودان وليدبياو الجزائر وموريقانيا والسذغال وغينيا ومالى وبوركينا فاسى 
والنيجر وتشاد والصومال وافريقية الوسطى وناميبيا » وكلها دول تقع الى 
الكضسال م خط" الإتجدر اع قروا كا ميلياة ورد له اما ميا مقصيفة بكر ال 
مليؤق 36 "0ه نمع كملة عسنايدة لقره دم ار امن عبناي العام 0 
والذى وهنا أله كوه الدول كد 'سوالى اتسيف ينات «القاره الاتوتف كنا 
يمكن معه أن نطلق عليها قارة الرعى الهدحراوى » وذلك ؛ لايعنى أن هناك 
نطاقات رعوية صغيرة لا تنتمى لطبيعة الرعى الصدراوى » لكنهسا فى 
النهاية تتئثر بظروف الصحراء وظاهراتها الداكمة والمؤثرة فى أنماط 
التعياة! كلها والروقي ساد ها + 


يسود النبات الصحراوى معظم مساحة النطاق » وتقل فاعلية الأمطار 
ويرتفع المدى الحرارى ( + ٠5”م‏ صيفا قد تصدل الى + 50٠‏ أحيانا ولا تقل 
عن ب 55 فى ابرد لليسالى الشستاء ) كما ترتفع طاقة التبخر “الأقصى 
حم نمه 1م ات 11175701 وبالتالى سيادة سروف الجفاف الذى يعنى 
فقدان الماء , لتبخره ٠‏ أى اندباس مصدره ( الأمطار ) , ولهذا قد يرتبط 
طيقا ليذ! الكعريت يفم ستو الاقطان فقط :+ أو فلقيا ع8 ا لعدل السساكه ف 
الظروف العادية لمناخ أى اقليم من الأقاليم المناخية , لكنه يرتبط فى الواقم 
بعوامل أخرى قد تخفف من أثره + أى تزيد فيه » ولبيان ذلك نقارن مثلا بين 
التندرا وغرب استراليا ولا تزيد فيهما كمية التساقط عن عشر بوصات ؛ ومع 
ذلك لا يصنف التفدرا كاقليم جاف وذلك لأن المحتوى الماثى للترية فى اقليم 
التندرا مرتفع ٠‏ كما أن التسرب يكاد أن يكون منعدما وذلك لتجمد ما فوق 
سطح التربة , كذلك الحال فى غرب استراليا حيث تنتح الأرض محصولا 
وفيرا من القمح , بينما » وفى المقابل قد تنال بعض الاقالميم ما يزيد على 
العشرين بوصة من الأمطار ‏ ومع ذلك . يسودها الجفاف الشديد اما لزيادة 
التبخر ؛ أى للشدة الجريان السطحى ؛ أى لزيادة مسامية التربة » أى لكلها 
معا حيث تنتفى تماما قاعلية الآمطار ٠‏ 
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وما يهمنا فى هذا الصدد هى مدى اتعكاس هذه التغيرات الطبيعية على 
الئاس الذين يعيشون فى هذا النطاق ( الرعى الصحراوى ) » وكيف تتاثر 
افرذيع" الوك هيهو الاكتصادية وها ركو السس الما لي على كلها يكن 
مركبيم المصنازى والقافن هنا ينظم فى الدياية على الحديكامن الكرنا 
تلفي البرقةة فين العورت أن السحة التعتيؤية "الستكدواء- دي عذييا 
وعسنةا السكو د عن اعالة مماهاق ا حشر 11 ارحيدي طم لأوطليا 
واسكوة ارق + 


ويقصد بالجفاف أى الجدب مرور فترة طويلة غيي معتادة من حالمة 
الطقسْ قليل أى عديم الأمطار وذلك فى الأراضى الجافة وشبه الجافة . أى 
تلك الأراضى التى فد يزيد موسم التسساقط فيها عن شهر لكنه لا يتجاون 
شهرين(؟) ؛ أما الأراضي الرطية فقد تتعرض للجفاف اذا توقفت الأمطار مدة 


معيئة خلال فصدل التساقط المعداد ) خكمسة عر دوما فى انجاترا مثلا) (؟) 8 


من كل ما سبق , يمكن القول يآن الجفاف يعد منظومة طبيعية بشرية 
متداخلة التفاعلات » وهى ديصورة عامة يعنى سقوط الأمطار بمعدلات أقل من 
المعقاك + كي ادنناتها :كلية الهدافة الى انعط الاستفواء الجاشس الذي يماريعها 
الناقن قي قلله! الأو اكبوة . ليتواء دهده : ارا نعينة أن الرهن او كليينا دم 
ودرتدط بالجفاف فى الأراضى شيه الجافة مظهر ييثى آخير هن ما يعرف 
بالقعرالة ٠“‏ “انق اليه “وهو دشن أر هيا 3 مصبييها ادن الطن اما مسر تفل 
النيات أو اذتاح محاص سيل دوثما حاجة الى رى من مصدن أضاقى 
من 'الماعء(ة) ٠‏ 


)١(‏ أوستن معلر , علم المناخ . ترحمة 
بدون تاريخ 2 ص ٠ 5١29‏ 
بمقطمآ ,”مقصمرة قامة مم2 ومتصصواط 16ذأهم تلوف" ,177.4 ,له ه1151 .2 


: محمد متولى 2 ابراهيم رزقانه . القاهرة. 


.6 .3 ,1981 
لله يوسف تودى » « معهم المصطلحات الجفر افية نت القاهرة 1١‏ صلم 0 ١1‏ 
0 مجممع اللقة العربية « معهجم الملص._طلهات الجفقرافية » . القاهرة , 


5/4 ,ص كلا ٠‏ 


ب اكلا 

حال المطر فى النطاق : 

تعرض النطاق الصحراوى وشبه الصحراوى فى القارة ب ضلمن 
ماتعرضت له القارة الى ذيذبات عالية فى كم وموعد سقوط الأمطار 2 وهى 
ذبذبات حدثت فى الماضى بصورة أى بأخرى » ويستطيع من يدرس المتنساخ 
القديم فى هذا النطاق أن يتبين ذلك بسهولة ويسر من خلال العسديد من 
الكدواهد الحقرية وقيوفا * ولبل قصل السيم العماقة رو المنيع النابسات 
تشير الى ذلك ٠‏ ولذلك » يمكن ان يقال أن ذيذبة المطر أمر عادى , أي بالأدحرى 
لطاع من" اقلق لفان ان ع جوكدوا زن؟ قنك نا اللاتطا وى !فلن مويل 
ناخو ان الف لساك فى متاهاها اراهن الحافة وميه التحافة عدافة 
وهى تكاد أن تكون قوتا عقديا ان لم يكن يوميا للناس فى هذا النطاق على 
تعر الاك كيس واقم تفلف نتائجيا واكارها من هبه الن احور بين 
حرس لوكو القافي: :و الحفمل مدع" الأقتر ان وديم الت 


ويمكن أن نحدد ذبذيات مؤثرة حدثت فى القارة لعل أهمها تلك التى 
.حدثت فى الفترة بين 1١934‏ 5/ا135 رأجادى فى الذيدجر مثلامتوسط أمطار 
خمسين سنة من 57 ١91/9‏ كان ١15١‏ مم تناقص الى "لا مم بين 59 
"/ا5١‏ , حوالى 46/ نقصا عن المعدل العام ) ؛ كما يمكن التعرف على 
سدثوات رشاء وسنذوات جدب ارتيطت كلها بمعدلات سقوط الأمطان على 
حوض بحيرة تشاد » فقد سحلت البديرة منسويا عاليا فى 141/2 اتخفذضن 
بشدة بين 1504 , 159١5‏ ليعود الى الارتقاع بين ١59١ ٠١‏ ثم ينخفض 
بين ١945 4٠‏ ويرتفع بين 5٠‏ 19592 ويعاود الانخفاض مئنذ ؟5 ثم 
يعود الى الارتفاع بعد ١91/5‏ بعد أن كانت قد تقلصست الى مايقرب من 


ثلث حجمهارا) ٠‏ 


كما أثبتت بعض الدراسدات أن هناك فترات جفاف ضريت القارة 


الافريقية فى الفترات عابين سئوات اا اك فكول, 9ب وزع كلاب 


,.20مطة ‏ ,”28م تأوعتاومم معنذمم1ء85 ,توع10مأمستله *"0‏ .118 ,ه0117 .1 
7 .م ,1981 


2 ايت 


65 ثم 58 7ب 75ا5١(١)‏ وبطبيعة الحال كانت الفترات البيذية فترات رخاء 
وأمطار مئاسية ( تتراوجح أمطار هذا النطاق بين 6٠٠١٠ , ٠١‏ مهم سئويا ) , 
المهم أن هذه الفترات ب سدواء أكانت فترات رخاء أم فترات جدب - لا نجزم 
بآنها تحدث دوريا بمعنى أنه لا نتوقع حدوثها أى مدى وقعها وآثارها فتلك 
قياسات صعبة وذلك لتعدد العناصر والمتغيرات الطبيعية والبشرية التى تؤثر 
وتتآثر بها عمليات الذيذية هذه , وهنا تكمن خطورتها » لكن قد تسبقها يعض 
النذر التى تتمثل فى تآخر موسم الأمطار من حيث بدايته أى انتهائه ميكرا » 
وقد تراقع دريهات: الحوانه وعالنالك :حوتف دوجة لسن الكل رفظ مدا 
الآيان + ويكضناءل الخطاء: الشافي قله + كنا ف يسيفها جه نتدحة اطول كر 
الوخام << تزاج فيان والأستاف في الرضي جصدووة. شيو ابيز ان :قن 
شكان" الشدوه انر فج المكرة بين لاني 1307 الى بمقة السعات و زادك" انفده 
فىاافترة نفسها ١؟‏ ضعفا والابل ١١‏ ضعفاء والأغنام ؟١‏ . والماعن 8 ,ءديثما 
ضاف :مساحة اللزاس ول انتاجها "فى الفترة اسه 0 + 


وقد تعرضدت القارة الأفريقية عبر تاريخها ‏ لمثل هذا كله , الا أنه لمم 
يحدث أن كان الذبذبة المناخية مثل هذا الوقع الشديد الذى حدث خلال 
الفترة 14 "/ا5١‏ , ولعل ذلك يعود اما لقسوة ما خلفته أحداث اللجقاف 
على الناس والحيوان وامتد أثره الى البنية الاقتصادية والسياسية لدول 
النطاق ؛ آى الى ما نامته تلك الاحداث من اهتمام اعلامى لم يكن متيسرا فى 
فترات سسايقة لعلها كانت أقسى ؛ أى الى السيبين وغيرهما معا ٠‏ 


«ال الديئة فى النطاق : 


يلاحظط هن الجدول ) ؟ ( أن نطاق الرعى الصسسدراوى ق اا ديه 
السنغر ارق قن" القازة .ا لافرينية ستاك" بدو الى 61 هن ابل القازة مق 
55 يعادل ار من ابل العالم ٠‏ وهشى خاصية قفلريدة تميزه دون غديره 2 


00 


1168:1012 طعع8ع10 7ه منعاطمدط مط" ,.1 ,701130 قطة .131 ,مهمو .1 
820 عع معلعة نمنامرمرم : صذ 'رمقصهآة امم 6طتامعة قطة 
9 .م ,197 ,10 .1م170 ,عستجوع د11 
له قؤّاد ابراهيم ٠‏ عيد الفذنى ياذير 6 2 مشكلة التصدر فى السودان 0 فى 0 
المجلة الجغرافية السورية , المجلدان لا . 8 , دمشق , مايو ١548+‏ اص 5ه ٠‏ 


7315986 سه 


اسن سي نوفصي" ليما لددن اللستما فل و الوا اف ع و لمم 1 وار 
ودروب الصحراء بين المتوسيط والسافانا 0 تكمل الصورة الفذة لذلك الانتشار 
العظيم فى قارة الابل وان لم تكن موطنها الأول ٠‏ 


كما تعيش فوق أرض النطاق حوالى ؟5/ من الأغنام والماعز فى 
القارة . وهى نسية محدودة اذا قيست بما يدويه العالم فهى لاتتجاوز 5/ 
الا بقايل » ويتدنى نصيبه فى الماشية فهى /"١‏ من مجموعها فى القارة . 
5/ من العالمم » ولا يشكل الخنزير سوى شظية صغيرة ( كر٠/‏ من العالم ) 
وذال لسيانة: الديق الأساك به كنا نهدا «الهيوان ل كينا فين 9 مرفي 
فى مراعى تقليدية أي طبيعية مفتوحصة ولكنه يربى فى حظ اش وتحث 
ضوايط خاصة ٠‏ 


وتغلب الابل والأغنام والماعن على تركيب الثروة الحديوانية فى هذا 
النطاق ؛ وهى بطبيعتها تتناسب مع طبيعة المرعى الفقير فهى حيوانات صبورة 
يكفيها القليل من الكلاً والماء ؛ أما الماشية فيغلب عليها التربية فى مراعى 
مستقرة نسييا » أى داخل اطار العمليات الزراعية ( مصر والجزائر ) ٠‏ 

ما يهمنا » هى أن عدد السكان فى النطاق قد تزأايد بمعدلاتث سريعة , 
فقد قفن العدد من 59 مليون فى 197/١‏ الى حوالى ١١5‏ مليون فى ١199٠‏ 
الى بنسبة 0/8/ فى عقدين فقط ,2 كما تضاعفت أعداد الحيوان عدة مرات , 
وهنا يكمن الخطر . فزيادة السسكان والحيوان فى نطاق تتسدم ديثته بيضعف 
عناصرها , دؤدى الى ضغط شديد عليها يما يضعف تلك العناصر لدرجة 
لا تتحمل معها أحداث الحفاف أو ذبذدات المطر » وتوصف تلك الحالة يأنها 
الافراط الرعوى ؛ أو الرعى الجائر . ومعناه تحميل المرعى أعداد! وأنواعا 
من الحيوان تفوق طاقته ؛ وبالتالى يحدث التدمير السريع للغطاء النباتى فى 
النطاق كله مع ما يصاحب ذاك من تصرية التربة وضسعف القدرة على 


التعويض الذياتى . 


ويشمل الرعى الجادر م اضافة الى تدمير الغطاء الذياتى 3< ذوعا هن 
القن فيه ديه مكل :اك دارا مق : التقاك ل ينيديا الدين ان عدف ذلك 
فى اقليم الديطانة فى شرق السودان حيث حلت حشائش الثال والعدار محل 


كالالاب 


العدا دوك تو قوق فقن زنع كسس ادن سمل سسجك را نندا لوفضيةا 
) الخوصضس ( التى للا دقيل عليها الحيوان كما أنها ذات قيمة غذائية أقل 27 


تزداد مظاهر التدهور الديثى فى المناطق القريبة من التجمعات السكنية, 
والآدبار ومحطات المياه اللجوفية » وعلى طول المحاور التى يسلكها الرعاة , 
وقد لوحظ أن سكان هذا الذطاق يعتمدون على الأشجار كمصدر وحيد للوقود 
والبناء » وأنه بزيادة عدد السكان 5تزايد الحاجة الى هذا العنصي المهم فى 
توازن البيئة وتنشا لذاك عماية أخرى تسهم فى انهيار سلسلة الأنظمة البيثية 
في النطاق وهى الاحتطاب الجائر . كما أن الرعاة كثيرا ما تسيبوا فى حرائق 
السافاذا وذاك من خلال استخدامهم فحم الحطب فى ليالى الشتاء بخاصة 
وقد قضدت هذه الدرائق على مساحات شاسعة من الحشائش خاصة فى 
موسم الجفاف ( يفقد السودان وحده نديجة لتلك الحرائق حوالى ثلث ثروته 
الرعوية ) ٠ )١(‏ 


ولا يقتصر الاحتطاب الجائر على مجرد توفير فحم للمواقد البدوية فى 
المراعي ٠‏ وأنما تستخدم الأخشاب فى المخايز وبعض المصائع الصغيرة وفى 
منازل السكان المستقرين ( قدر ١ن‏ العائلة الواحدة المكونة من ستة أفراد فى 
غرب السودآن تستهلك حوالى ٠٠١‏ شجرة هاشاب أى كتر سسنويا كأاخشاب 
وقود » أى لبناء أكواخ و.دظائر للديوانات » وعلى هذا الأساس يقدر عدد 
الأشجار التى تقطمع سنويا فى الأراضى الجافة وشبه الجافة قى السدودان 
وحده يحوالى 56١‏ مليون شجرة سذويا . غير ما تقضى عليه الحرائق ) 2 
ويحدث الشىء نفسه فى الهوامش الشمالية لاصدراء الكيرى مما أدى الى 
تفكك التربة وتدهورها ( قسر أن معدل الاسستهلاك القومى الأسرة فى سهوب 
الجفارة التودسية يصل الى حوالى ثلاثة كيلى جرامات من فحم الدطب , 
وأن هذاك حوالى ٠٠5لا‏ فدان تتعرض اتدهور غطاثها الذباتى سنويا دفهل 
الاحتطاب الجائر )(؟) ٠‏ 


٠ 15 قؤاد أيراهيم وزميله . مرجع سابق » ص‎ )١( 
آنه على عيعاب 00 حطب الوقود واشكاليات التنمية المتكاملة » 2 لتونسن ا ء‎ 
86 لفل : كن‎ 


لس 5 
كائيا : دول الثطاق الارطب : جدول (” ) 


يتضمن هذا النطاق ثلاث عشرة دولة » تبلغ مسساحته حوالى درلا 
مليون كم" ) 6كظ/ من مسماأ حة القارة ( كما يبلغ سكانه حوالى 56 مليون 


نسدمة ) / من مجموع سكان القارة 4 


وما يميز هذا النطاق خلوه من الابل » لكنه يشكل مع الذطاق الجيلى 
نواتين هامتين اتربية الخنزير حيث يدويان معسا حوالى 45/ من خنازير 
القارة ( 58ل . 57/ على التوالى ) » وتأتى انجولا فى المركز الأول فى 
الماشية تليها بتسوانا بحكم ملاءمة المناح للارتفاع النسبى تليهما موزمبيق 
فى المركز الثالث ثم زائير فى المركز الرابع » وتبدى الماشية مرتيطة الى حد ما 
بتوزيع ذبابة تسى تسى وذلك فى علاقة عكسية واضحة كما اذها ترتيط ذوعا 
بالتضاريس الهضيية دون الأودية الذهرية والأحواض للسيب نفسه » ولكن» 
وفى الوقت نفسه ؛ تبدى من التوزيع علاقة عكسية أخرى بين عدد السيكان 
والمساحة من جهة وعدد الماشية من جهة أخرى ( انجولا دكر١‏ مليون كم" , 
1 مليون نسمة , ٠٠0٠ر١٠٠ل؟‏ رأس ماشية , بينما زائير ""ر؟ مليون كم" 
؟؟ مليون نسمة , ٠٠٠0٠ر٠05هر١‏ رأس ماشية »: بتسوانا كر١‏ مليون كم" , 


كر؟ مليون ئنسمة , ٠٠ءراأاار؟‏ رأس ماشية ) 0 


تتفوق ذيجيريا فى الأغنام والماعن ( ؟ مليون اغنام 2 "5 مليون ماعز. 
ينسبة تصل الى 09/ 2 65ل من مجموع ما فى النطاق من الذوعين على 
التوالى ) ٠‏ دل وتحتل المركز الأول على مستوى القارة كلها فى الماعدزن 
( الصومال المركز الثانى ) ولمعل شهرة جلود ماعز سكوتى تدل على ذلك ٠‏ 
وتاتى كل من غانا وكوت ديقوار فى المركزين الثانى والثالث فى الأغنام 
بالنسبة للنطاق ؛ ويعود ذلك بطبيعة الحال الى ارتباط الماعن والأغنام بالمرعى 
الفقير فى الهوامش الشمالية القريية من شبه الصحراء فى الدول الثلاث , 
كما يرتيط هذا الارتباط بالتدهور البيئى الناجم عن الرعى الجائر » والذى 
يؤشر بالتالى فى كافة الأنظمة البيئية المآتالية , تلك الأنظمة المارابطة بعلاقات 
تفاعل غاية فى التعقيد » وعليه » فانقفراط عقد نظام منها تتداعى له يقيذ 
الأنلمة بالتدهور والاثهيان » 


( جدول ” ) دول تطاق الرعى الرطب بالألف رأس 1551١‏ 


المساحة السكان 
الدولة مليونكم" ملدون * 1١95‏ 
غينيا ا مرء* 
ليبيريا ألن0* ١ر5‏ 
كوت ديقوار ا 10 
غمانا ل -*ره١‏ 
توجاى ا نا 
دنين الاو *هرءٌ 
تيدجيري أذرءء٠‏ -درء-١١‏ 
الجايون 4+ 8ر9 
الكونخقىق اه 5 
زاثير أكآر5 نا 
أنجولا كرا الكل 
يتسوانا لأعرمء كن 
موزمييق ملار١ ٠‏ ٠درهة١آ‏ 
المجموع لاكرلا 8*6 
فريقية ١ر8‏ كر 0ه 
“/ من أفريقية #لارة؟ الارغ؟ 
العالم 4ر1 09 
/ز من العالم لادره 0 


الماشية الايل الأغنام الملأعنز الخنازير 
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المناخ البيئة س استخدام الأرضص فى النطاق : 


من النادر أن تنخفض درجة الحرارة فى أى بقعة فى النطاق عن ١٠ثم,‏ 
لكنها قد ترتفع الى أكثر من ١5"م‏ فى معظم شهور الصيف » ترتفع درجة 
الرطوبة النسبية الى درجة مقلقة للانسان والحيوان » وتصبح رياح الشمال 
والجذوب فى غاية الأهمية اسسكان النطاق لتخفيف حدة الاحساس بالدرارة 
والرطوية المرتفعتين ( الهرمتان على ساحل غرب افريقيا مثلا ) » ويتراوح 
المعدل السذوى الأمطار بين ٠٠٠١٠ , ٠٠١‏ هم سنويا . والنطاق بهذا يستحق 
أن نطلق عليه النطاق الرطب وهو . كنطاق افريقى لا تنقصه الحرارة » 
فيصبح من نافلة القول أن نصفه بالحار الرطب » والرطوية هنا مؤثرة فى 
كافة اشكال السطح والنبات الطبيعى وبامتالى أنماط الحياة واستخدام 
الأرض ٠‏ والاقتصاد يتشكل غالبا فى مدورين أصليين الزراعة بمفهومها 
الواسع فى القارة الافريقية وهى زراعة الاقتصاد المعاشى المامثل فىالزراعة 
البدائية ( المتنقلة والحريق ) ٠‏ بالاضافة الى زراعة المحاصسيل النقدية 
المعروفة منذ بداية استعمار القارة ٠‏ ثم الرعى وتربية الحيوان ياعتبارهما 
نشاطا منفردا » أى داخلا فى العمليات الزراعية وفى أضيق نطاق ثم تأتى 
بعد ذلك الأنشطة الأخرى المتمثلة فى التعدين وقطع الأخشساب والصسيد 
والصناعة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


لكن ؛ دبدقى الصورة العامة , والملميح المهيمن على هخ ريطة النطاق ' 
الزراعة وتربية الديوان ؛ والتربية هنا ليست بمفهومها الحديث يقدن ماتعنى 
الرعى الجن 2 حرقة الآباء والأجداد 2 والارث القباى المرتيط بتاريخ النطاق 2 
القسدن على كته اأرعي الكقافى والحضازي لبس فى النظاى رحد يدول 
فى القارة غاليا 5 


تكمن مخاطر تلوث بيئة الخنطاق فى سوء استخدام مصادى أاداه؛وتيدو 
هذه الخطورة واضحة فى المراعى الهامشية ( الانتقالية ) حيث تزدهم 
القطعان حول مناطق السقيا والطرق المؤدية اليها . كما يساهم الاحتطاب 
الجائر وقطع الأشجار فى تعرية التربة وبالتالى سهولة جرفها بعيدا عر 
مصدرها ؛: ومن ثم تبدل النبات من حالة استساقة الحيوان لمه الى أذواع 


أردا وأقل قيمة ٠‏ 


* 75 1ك 
شالمنا : دول فطاق اأرعى الجبلى : جدول ) ٌّ ( 


يقع هذا الذطاق ضدمن دول . أى يشتمل دولا يكاملهاءوهيكما هى واضبح 
من الجدول ( 5 ) يمتطى كافة المرتفعات الافريقية » الالتوائية منها 2 وذات 
التكوين اليركانى ؛ أو الحافات القافزة من الاخدود العظيم . كما يضم كافة 
الأشكال الهضبية قدما اصدطلم عليه بافريقية العليا » ومناشه مناسب اتربية 
الماشية يصورة خاصة فالحرارة ليسدث بتطرفها الشسديد كما فى النطاق 
الصحراوى ؛ كما أن الرطوية النسيية ليست بالارتفاع المجهد كما فى النطاق 
الرطب ٠‏ كل ذلك يؤدى الى نوع من صحة البيئة اضافة الى جودة الغطاء 
النداتى وتنذنوعه ٠*٠‏ 


التطاق حوالى 5" من مساحة القارة » وهى فى هذا يشبه مسماحة 
النطاق الرطب ( 585/ ) 2 أكنه يتفوق عليه فدما يدحويه دن الحدوان 2 حيث 
دبلغ تدصديية من الماشية حوالى /ا؟/ر من القارة ( الصحراوى وشيةالصحراوى 
"لز , والرطب لا/ز ) وقد ديدى أن النطاق الصدراوى وشيه الصحراوى 
ينافسه على احتلال المركن الأول فى حالة الماشية » لمكن , مع الفارق ٠‏ فماشية 
النطاق الجيلى تتفوق من حيث السلالة ونوعية الرعى ٠‏ 


والنطاق فقير فى الابل حيث لا توجد الا فى اثيوبيا والمغرب ( الهوامش 
الصحراوية ) ٠‏ لكنه يتفوق فى الأغنام ( 55/ من القارة ) » وتأتى جذنوب 
أفريدقية فى مقدمة دول النطاق بل دول القارة كلها حيث يعيش فيها ما يقرب 
من 6"/ من النطاق »: ( ١١ل/ر‏ من القارة ) تليها اثيوبيا 55/ من النطاق . 
( ١اثز‏ من القارة ) ؛ أما الماعز فيحتل النطاق المركز الثانى فى القارة ( "/ 
من القارة ) يعد النطاق الصحراوى وشيه الصحدراوى ( 55/ من القارة ) . 
وتأتى اثيوبيا فى المركز الأول بين دول النطاق ( 5696ثر من النطاق 2 /٠١‏ 
من القارة ) : تليها تنزانيا ( 65/ من النطاق . ه/ر من القارة ) ٠‏ 


ويقة ‏ القطاى قر «اللكقاؤين قن القاة تمن الفانة يليه الحطاق 
الرطب 7581 من القارة ) رغم أنه لا يمثل الا شظية صغيرة بالنسبة للعالم 
لاز فقط © .كان جمنوب"افريقية فى الركة الأول كلييا «الاداس فقن امرك 
لقان "قم العاهيرون :قن المركن الخالف كمايا المعري كاقل دول القطاق 
تربية للخنازير ٠‏ 


000000000 


لطا 0 مجر ترم سارل الو روكت ) 
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سسمسائمة : 


نتبين من العرض السايق أن القارة الافريقية لها سسمات خاصة , 
تجعلها تتفرد على غيرها من قارات العالم من حيث سسيادة أنماط معيئة 
لاستخدام الآرض »: قالزراعة والرعى وتربية الحيوان من أهم تلك الأنماط ,2 
وذلك من حيت أنها تشغل مساحة واسعة كما أنه يعمل بها معظم السكانكما 
أنها كانماط أصيلة فى القارة » بمعتى أنها ارتبطت بالاسستقرار البشرى فى 
القارة منذ تكون الحضارات القديمة فيها , بل ٠‏ والى فترات أقدم ( تشير 
يعض الدراسيات الاإنثروبولوجية الى أن القارة تحوى أقدم الأماكن التى 
عثر فيها على الانسان العاقل 8طوذم8ه8ه2طده8 فى العالم ) ٠‏ 


تلك الأنماط العامة تعول معظم سكان القارة الذين تضاعفوا عدة مرات 
خلال قرون قليلة » كما تضاعفت حيواناتهم بأعداد فاقت طاقة تحمل الأنظمة 
البيئية فى المراعى خاصة . يضاف الى ذلك أن القارة تتعرض . فيما عد, 
أطرافها الشمالية والجنوبية » ومساحة محدودة من الاقليم الاستوائى فيها ‏ 
تتعرضى » الى الذيذية المناخية التى تتضم أثارها فى الأقاليم الجافة وشسيه 
الجافة وهى الاقاليم الهامشية أى الحدية ذات الأنظمة البيئية الهشة ٠‏ 


وقد تغيرت أنماط الاستهلاك لدى سكان القارة يتطور أساليب حياتهم 
ومع زيادة أعدادهم أزداد الطلب على الغذاء ويمكن ايجان ذلك فيما يلى : 


١‏ اتجاه بعض الدول الافريقية الى تحديث , أو بالأحصرى , تغيير 
مياكلها الاقتصادية وقد كان ظهون اليترول اهم مداون هذا التغيين فى ليبيا 
و الهواكن وفيحونا وشيونا بصروية لو لاخر لتقام اليه (الحميدي. 
ولم يكن هذا موازيا للاهتمام بالحيسوان والثروة الدحيوانية بل كان على 
حسابها » ويدآأت دول القارة تعتمد على استيراد اللدوم الحية والمذبوحة » 
للد قي لسك "+ اطكافة الى تهات | اسان لسك قالجة السكان التزادوة 


عددا , والمرتفعون دخلا ٠‏ 


ل كل الاستيراد من الخارج كم من داخل القارة بين دولها ( مثلا 


لمصر ايل دن السودان وأبقار من الصدومال ولحوم ودواجن من الارجنتين 


5 0 


والبرازيل 'وغيرها .!! ) أدى ارتفاع الطلب على اللحوم ومنتجات الألبان الى 
اندفاع الرعاة نحى زيادة قطعائهم فيما يشيه التكالب على أراضى المرعى »2 
وقد ساعد على ذلك يعض السياسات الاقتصادية التى انتهجتها دول افريقية 
كثيرة يما انعكس على السلوك الاستهلاكى للسكان , والذئى كان ارتفاع 
معدلات استهلاك البروتين فى غذائهم مظهرا من مظاهره » وكما هى معروف . 
فالتغير الحضارى سريع فى جوانبه المادية بطىء فى الثقافية والفكرية ولهذاء 
لم يدرك الرعاة باندفاعهم هذا أنهم يدمرون العنساصي المهمة فى أنظمتهم 
البيئية » وآنهم يسستنزفونها بصورة هدمية » وقد وضحت آثار ذلك الاستخدام 
اليد عد أن أحدث «ضربات الجفاف اقارهنا الدمرة على قطاق الساحل فى 
القارة ٠‏ ش 


؟" ‏ كان التدهور الذى اصاب المراعى الافريقية كبيرا ياى مقياس فقد 
دعرت أراضيها تدميرا دصعب معه اعادتها الى سايق عهدها من الانتاج , 
كما نفقت القطعان » وهجر المراعى ها يزيد على مليونين من البشر ٠‏ وتأثرت 
البذية الصحية والاجتماعية للأفراد والجماعات , وتمزقت وحسدة القبيلة , 
باختصار ؛ كان الأمر مأساويا الى أيعد الحدود »: ومازال ٠‏ 


2 بتطلب علاج تاك الكارثة الديئية جهودا يتضمن يعضها(*) 1 

0 صيانة النياكقات الطبيعية وحصمايتها وتنميتها ) الكتسسك دمن 
الأشكياكك بتكاف امباليت تحدم الأسكيلاك: الطاكة لسهوه تركية الزعاة 
بالأساوت االمدل لكمويدى: |الشههل على هدم الزا رد عقا وافهان ا 


هه" الاتشاة الى الأقاارة: الرطرية جما" فى ذلك قطبيق: المورة” الرعنة 
دما سدح بسر ك مساحة معينة من المسن عى دون رعى اتجديد طبيعتها 2 
وتحخسين انسال الهيوان وتوفدر الخدمة البيطرية اللازمة 9 


1 
1 


© وضع برامج متعقلة لاستخدام الأرض تتلاءم والنظم السكية فى 


(:) للاستزادة يمكن الرجوع الى : 
عيك المئعم بأبع . قافر نسيم ٠‏ «تصصر الاراضى فى الوط نالدرمى» الاسكندرية 550 ٠‏ 


39820 سم 


المراعى الافريقية ويتضمن ذلك مراجعة الخطط المتبعة فى هذا الشان , 
وضدبط طاقة المراعى هن الحيوان ونوعه ق عدده اضيافة الى تخطيط استخدام 
مصادن المياه والتحالات العمرانية 0 


© أن ديوقف الاستخدام الزراعى شارج ا« سس سك إق لس 4 المناحية الملائمة 
وذلك مأبهاد يديل مهدذى للأيدى الزراعية فى المنخاطق الدددة 2 دساف الى ذاك 
التعاون فيما ددن دول القارة لانشاء الامسزمة الخضراء لحماية الأراضى 
الهامشية المهددة بالتدهور البيئى ٠‏ 


5150 اس 


مراجع البحث 
١‏ 1 اسما عيل 2 أمال “شاور 6 2 افريقية المعاهرة 8 الديقة والانسان 
والتحدى 0 القاهمرة » 35588 +٠‏ 
'٠*‏ ل الفاى , « معجم اللصطلحات المستخدمة فى المراعى الطبيعيسة 
والمزروعة »2 روها 3 ١5‏ 
؟ 57 أرسدّن ملن ١,١‏ علم المشاخ 0 ترجمة ؟ ششمقك مدّوالى 3 القاهرة # يدون 
تاريخ 
3 س جورج كيميل »2 « افريقيا المدارية » مترجم » القاهرة . 1931 1 
0 ب عبد المذثعم يليع ؛ ماهر تسيم » « تصدر الأراضى فى الوطن العربي»»: 
الاسكندرية 0 15٠‏ 7 
أ ك5 على عبعاب م 2 حطب الوقود وأشكاليات الثثمية المتكاملة ) 2 »2 
م5١ ٠‏ 
/ا ‏ فوؤاد ابراهيم عيد الختى باكدر » « مشكلة التصحصر قى السودان », 
فى : المجلة الجغرافية السورية: المجلدان #ع م دمشق 2 مايق لالممؤلء٠‏ 
أت مسح اللغة "الفزيية )<< حنم السطلهات الجفوافية + + القاهرة + 
١5/5‏ 
4 عب ١‏ لودليت شيك رياضن 0 كوثر الماك الرسول 2 الاقتصاد الافريقى 4 م القاهرة, 
٠ 511‏ 
5 ا شا سس ا جو “1 افريقيا ' دراسة لقومات القارة 0ن »© القاهرة : 
ا/ا5١ ٠‏ 
١١‏ نتن مدحمد عيك الغنى سعودق 2 ١«‏ افريقيا 2 دراسية شخصية الاقاليم ل 
القاهفرة + تاقد : 
؟١‏ 552 دوسدقف دتونى 2ك معحجم المصطلحات الجغرافية "2 القاهرة /ا/اا ٠١١‏ 
0 برعصتمظ ,4ك .1701 :1م80 طنوع2ة رمناع هط" .0لا (13 


رض 57 


ا طمناةه 1 أامعوع1 كه متعاطمم2 عط”“* ,.1 بقهقتده7 قمع .80 رأومععمة 
ع6 ته ععدعله8 تعتاوهطم : دز ''رمقطها قتعم استاممة لصة 
,10 .701 بعستموع د11 


رق قطمءرا ,''ققصقرا قتتسث 202 ع طتمسقاط عنذه لمع" .177.6 ,عاء ه141 
18281 


وبآ ,'لقطم لغ ةعتاوسم 6هذاعه561 ,تزع10مله مان“ ,.ا.ل ,ضرع 011 
1277 


عطممة ,"1652668 وعقطه© 320 8ع قنرق 115 ,لمتاقع 11 معموط" ...ا 
7 ,.ةه 155 بصمة 
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صيانة البيئة والموارد الطبيعية 


اعمم/ مدقل أدراهيم غيور 


السنة « عى كل ها بحيط بالقاكم الم عاو اللسبتاة مامح اشساء 
وظواهر وعوامل تؤثر فيه ويؤشر هى فيها ٠‏ وهى الحين الذى يمارس فيه 
أنشطته الحيوية ومن بينها النمى والتكاثر 2 وهى الوسط الذى يستمد مذه 
مؤايذة. اللازكة للحياة ولارفاهية '. كنا انها الوعاء الذي يقري :فيه تخلناقه 
وذواتج نشاطه ٠‏ 


الموارد الطديعية هى عناصر الديدة هنع مذاخ وترية ومعادن وئنيات 
وحيوان يستمد منها الانسان الخامات اللازمة لممارسة أنشطته وتوف لله 
الطلروف الملائمة لمارسة هده الأنشطة 2 وذلك دون أن يكون للانسان دخل 


فى تكوينها أى أن يكون قد دخلها قدر من التصنيع يغير جذريا من طبيعتها ٠‏ 


الموارد الاقتصادية ؛ هى الموارد الطبيعية التى دخلها قدر من التصذيع 
لى من جهد الانسان فى تشكيلها أى حتى مجرد نقلها , والتى خضعت لآليات 
السوق وآأمكن بيعها وشراؤها وصار لها سعن ٠‏ 


التثمية : هى زيادة متوسط الددخل لأفراد المجتمع فى التعريف القديم 
اللبسط » وهى رفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا وسسياسيا فى التعريف الشسامل ٠‏ وهى ترشسيد استخدام المجتمع 
لوارده الطبيعية والاقتصمادية والمالية والبشرية بحيث يحتفظ بحق الأجيال 
المقبلة فى التمتع بنفس المستوى من الرفاهية فى التعريف الأحدث ‏ أق مايعرف 
بالتنمية الماواصلة ٠‏ 


التقمدة اذو اصلة ؛ تعبير اسستخدم عام 158٠‏ فى وثذيقة الاستراتيجية 
العالمية لصون الطبيعة كم تبنته اللجئة العالمية للبيئة والتئمية التى أنشاتها 
الأهم المتحدة عام ١585‏ برئاسية السيدة برونتلاند رئيسة وزراء الخرويج 
والتى قدمت تقريرها للجمعية العامة عام ١941/‏ بعئوان « مستقبانا المشث_ك» 
وأوصت الجمعية العامة الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية 
( ذندوة تلوث البينة ) 


ارس 5 


وقروضصها ومعوتاتها ٠‏ ومن بين تلك المؤسسات الينك الدولى الذى أنشا 
قيهن الذلك معنا 'التقنيه الب قن .حقو بو عقون قناع الفع ليقي 
فى مشروعات التنمية التى يمولها اليبنك ٠‏ 


صياثة الموارد التطلبيعية : العمل على تعظيم الزمن الذئ يستفاك فيه 
القصير 5 وهذا بمكس النظرية الاقتصادية القائلة يتعظيم الريمح مع دتقصدر 
الودنة ال فى هن +" والانعسن ها :قنك امارد البيعية يدوق اسقكة اد 
دل با معكس ديعذى المزيد 2 تنميقها حتى يمكن لالأجيال القادمة الاإستفادة منها 
ويتطلحات اقتصادية اعظم ويتناقص أشد حتى فى الموارد : 


المصافظة على اموارد الطبيعية : هى مجرد الابقاء على الموارد الطبيعية 
على .مامتها الغفل بدون أى تدخل ١٠‏ أما الصسيانة فتسمح بذلك القدر من 
التدخل الذى يضمن استمرارية ديناميكيات النظام البيتى وحدوث التعديلات 
الطبيعية فيه ٠‏ ويشبه ذلك ترك سيارة داخل الجراج المقفل لعدة سنوات 
فنعود أنجدها قد أكلها الصدا ١أما‏ الصديانة فهى تتطلب التدخل من حين 
لآخضر بالتشديم والتسيير لمسافات محدودة حتى تحتفظ السيارة بقدرتها على 
العمل فى أى لحظة ٠‏ 


صديائة البيئة ام صيائة المواود ؛ مادمذا قد اتفقنا على أن البيئة تتكون 
من عناص هى بذاتها الموارد » قلا يوجد تناقض بين المفهومين » عدا أن 
صيانة البيئة تعنى صيانة الموارد جميعها فى نفس الوقت وبنفس العناية وقد 
تعثى صيانة الموارد الاهتمام ببعضها دون البعض الآخر »: ولى حدث هذا 
فانه قد يسىء الى اسستراتيجية التنمية المتواصلة ٠‏ وتتعرض الدول لهذا كثيرا 
ذظرا لوقوع الموارد الطبيعية تحت مسسئوليات وزارات مختلفة وتهتم كل 
وزارة يما تحت مسئوليتها فقط دون النظر الى بقية القطاعات ٠‏ وهذا هو 
الذف .يود الى" لقان القنمية الساحنة مكلا على" العنفية الززاهية اق كلمن 
المراعى , والى طغيان تنمية الثروة البترولية بدورها على التنمية السياحية 
ويعنى هذا خسارة للدولة وللمجتمع تتطلب ااتنسيق على أعلى مسستوى 


ار 


سياسى لتحقيق تعظيم الاستفادة من جميع الموارد دون تنازع أى تضحيات 
امبرو الها ٠‏ ويمني هذا !ابساتمق النالعية التلدية و البملية إنهاي كتيل 
كتميين ماذرة ا على ذو لية ابا قن نيا نك كوج اساي عفنا نات 
مرة ألخرى التنسيق على أعلى مستوى أكاديمى بين هذه التخصصات وبين 
بدوثها وتوصياتها ٠‏ ومن هنا يفضل الاهتمام باستمرار بتطوير مقهوم 
صَدوَادة إزنيكة الى حجان "الأفقام' بدراسة اضنيانة الطبيمة كل على عو + 


درامية هديائة الديئة والموارد الطبيعية : يوجد منذ حوالى منتصف 
القرن التاسع عشر اهتمام بدراسة البيئكة وديناميكياتها دراسة علمية مما 
أسفر عن نشوء علم الايكولوجى والمترجم الى العربية بعلم البيئة وهى تعنى 
كن العذنفة أعلم العا كن" الرافل::* ترديك" أن الترارذا الطريفية اهى عتحاسير 
البيكة فليس هناك علم خاص بدراسة الموارد الطبيعية متجزثئة ٠‏ ولا يحول 
هذا بالطبع دون دراسة كل مورد على حدة ء فهناك علم المناخ وعلم الترية 
وغل «البيكة «النباقية كله البيئة» الخيرائية « ميقب اتعميسات العلمييت 
الوعووة فتن النطاء ‏ المملسي العا وى ولع مسقجيل: فلم ابرق نيرون ' 
الشامل الا فى المؤسسات التعليمية الجامعية الحديثة التى الشث حديكا 
زأولها قسم لواو : لليف ميحيك الوك والدر مساك الافزيقية بعامية 
القامزة 2 بكم ثيمة مين الدراساق و المذور البقلة ‏ بكابتهة مين سن 
وشيم 'البيثة بالكيد" الغالى للدراميات والبدوة بجادفة الأمكدرية واخيزا 
كلية العلوم الزراعية والبيئة بالمعريش ااتابعة لجامعة قناة السويس ٠وهناك‏ 
ندع البينة يكلية العارم سمياط النابية لجا عد | عور ؛ 


وحدة الدراسة لعلم الديئة : بدت دراسات علم البيئة بدراسة تاتير 
العرامل البيثية المختلفة على النيات وحده أى الحيوان وحده ثم انثقلت 
فَوخُرًا: الن:دراسة قاكين العمؤامل: النيكية على الانساة ونشييا هلم الدينة 
الانسانية #ه100015 صوصددة وتفرع منه علم بيثة العهس روماوعءة صوطت] 
بيئة الريف 7إ8060108 811581 ٠‏ ثم تطورت الدراسة فتناوات دراءسة تأثير 
مجموع العوامل البيئية على مجموع العشائر والتجمعات الأحيائية داخسل 
اطار النظام البيكى 8083788652 الذى صار بذلك وحدة الدراسة فى علم 
البيئة » منذ حوالى عام +1955 ٠‏ 


26 لانت 


النظام الييثى : يتكون النظام البيئى من مجموع الأوساط والأشسياء 
الحية وغسسر الدية الموجودة فى حيز مكانى معين وتتفاعل مع بعضها وتؤثر 
فن. يلعطنيا :» ويشكل اليواء والقزبة واذاء والأملا الكونات غير الحيسة 
وتشكل الذباتات والحدوانات المكونات الحية ٠‏ وتوجد دورة للمسواد بين 
المكوكات خبن الس ان لكر ناك السية مدل هي انتسا مي الناع الاحمي لكان 
ثانى اكسيد الكريون من الهواء والماء والأملاح من التريبة ويستعين بيضوء 
الشمس وبمادة الكلوروفيل ( اليخضور ) لتجميع جزيئات ثانى اكسسيد 
الكردون الصغيرة فى جزيئات أكبر هى جزيئات سكر الجلوكون تضم بين 
كانه الجلاقة الهوفية الك امتصيف مق «السسين لفق بهل ميثة عداقة رويط 
كيميائية ٠‏ ويعتبر سكر الجلوكون يمثابة مخزن للطاقة يصنع منها النشا 
والتنايوارة والدهة “وتم افنافة عنامي التتروحون" و الفو يفون :زالكيريت 
القن تاقنر عرض امتساعن الأناكو تمن القرية تو اسظة السسحدون يضم انها 
البروتين الذى يدخل فى تكوين المادة الحية للخلايا وهى البروتوبلازم * ومن 
هذا تندمى" التناقاك "الخضر اغفئ باتكل" النظاء 'البيكى بالمتقعاف لانها هن الث 
تنم مواد المقدونة القو لر كن لتوحة: فى الكرناك فين الحيةياى وسلة 
آخرى ٠‏ وتتجدد قدرة النبات الأخضر على انتاج المادة العضصوية مع كل 
طلعة ‏ كتين “هذه لوال العفسونة" الس عو ثيلة الخباف الاشكس تمس 
مقامة للسوان “كل النيات الذى -سسديلكيا ٠‏ ولذاك- سس «السيواة: العاشب 
أ المستهلك الأول , لأنه هى نفسنه يمسى هتاحا للحيوان اللاحم الذى يفترسة 
والذئ يسندى. الستيلك القانى. «وتتركز بذلك' النررتينات ف .حسم السيوان 
بينما تقل النشويات الى حد كبير ٠‏ وتسقط من النيات أثناء حياته وكذلك من 
الحيؤان: اكذاء حياقه لمؤاء نينة الى القروة" .كر معط مستا الباقات 
واتحدواناف النيقة تفي الب القرية «زتسي اشتاسة سد غة ون النسا كانه خين 
الخضراء ولمجموعة من الحيوانات غير العاشبة ولا اللاحمة تقوم بتكسير 
والنتيك وتدليل: كلك :اماد “المهدرية اليقة وفهويليا الى غاؤاك اق الى كيال 
وان اما كوو صمورة فشن وتاعة لكات افون المعو الدع بسر ان 
النيات الأخضر السايق ٠‏ 


وفى خلال عحياة النياتات والحيوانات أيضا تحدث عملية التنقس التي 
تعيد جزءا دن مادتها العضوية الى غازات الهواء أى أملاح الترية كما 
تعيد الطاقة المغزونة فى جزيئات الجلوكوز على هيئة طاقة كيميائية الى طاقة 


7 172نند 


جنا ور كلدو قي اليورق مطاف كوه لخم «والشركة" العناقة التكوونة دي 
الاذة المسيزنة الكة شافط إلى القزية منديا هدللها الكياف انلك 
يمكن للمواد أن تعود الى دورة جديدة ولكن لا يحدث هذا بالمنسية الى الطاقة 
الش تون فى" اليواء + وكين هذا سحتام التبانات: الحم اه الجدطة لكن تند 
الى امداد جديد تماما من الطاقة التى لايد أن تأتيها من الشمس مم اشراق 
كل يوم جديد ٠‏ ومن هنا أيضدا يقال بأن القانون الأول للتظام البيتى هو دورة 
انادة :31 القاقيق "لاضن »م عرس" الدافة فى مها ور اكد وعساي كان 


استخدامها الا مرة واحهدة 


وعلى مستوى كل فرد فى النظام البيئى تكون الأهداف هى النمو للفرد 
والتكاثر للنوع » وأذا تحقق هذان الهدفان لكل فرد ولكل نوع ستتيين استحالة 
كفاية الموارد للجميع , واذلك هناك تنظيم خفى على مستوى النظام البيئى 
يكفل الاتزان بين نمى وتكاششر الأفراد من جهة ونوعية الموارد وكميتها من 
جهة أخرى وفى النظام البيئى الناضج هناك من التنظيمات والضسوابط 
والتوازنات ما يكفى لتحقيق قر معين من امكانيات الثمى والتكاشر لبعض 
الأقراد ؤلبعض الأنواع وبدرجات مختلفة من النجاح بحيث يظل النظسام 
البيثى فى مجموعه مدتفظا بشكله العام حن غابة أى بركة أى أرض معشبة 
وما الى ذلك ٠‏ فمع استمرار الولادات والوفيات والهجرات الداخليية 
والخارجية لأفراد النظام البيئى وآنواعه من عام لآخر فاننا نلاحظ بالرغم من 
ذلك ثباتا واستقرارا فى الشكل العام للنظام البيئى ومكوناته بشكل يبعث 
على الاندهاش ٠‏ هذا النيات وذلك الاستقرار مرجعهما الى التنظيمات الدقيقة 
من الضوايط والتوازنات بديث لا يطغى نوع على آخر ولا تحدث ازمات أو 
اختناقات الا لفترات محدودة ومؤقتة مثل فترات الجفاف فى الصحراء أو 
فترات الصقيع فى الءعروض القريبة من القطبين » تعود بعدها الأرضاع الى 
سابق عهدها ١ ٠‏ 


أسالدب صدانة الييئة والموارد الطبيعية : استمدت فلسفات وأساليب 
صديافة البينة + والمؤارةالطبيعية انعانها عن الاسكتتاجات الثى توضلت ليها 
دراسات النظم الييئية والمشار اليها آنقا ٠‏ وتهدف صيانة البيئنة والموارد 
الطييحة “قن “لقان الأول الى اللدفاه عاق محتوفة المنيتر بطو لقو اتات 
الطبيعية"الدرن 'تستع يبا النظم البيئية#حتى 'يمكن الها الاستقر ان والاسشوار 


- رس 2 


وليست صيانة البيئة والموارد الطبيعية أمرا مستحدثا فى تاريخ البشرية , 
فندن نعلم أن الانسان عبر تاريخه الحضارى كانت له فترات يدمر فيها البيئة 
والمواردخلالالحروبوالثورات والأزمات وفترات أخرى يقيم فيها نظماثابتة 
ومستقرة يهنا فيها بالراحة وينعم باللرخاء ٠‏ وقد حافظ الانسان لآلاف من 
السذين على النظام البيئى الزراعى فى وادى النيل مثلا » كما حافظ على 
المراعى فى الوطن العربى لفترات مقارية , دون حدوث خالل الا لفترات 
محدودة وعابرة أمكن بعدها أن تعود الأحوال الى سايق عهدها الجديد فى 
هذا المجال هى نشوء الصناعة التى تعتمد على موارد غير متجددة أى لايد 
لها دن أن تنفد ان عاجلا وان أآجلا » وهى تعتمد أيضا على موارد غير وطنية 
يمكن اللجوء الى غيرها مادام العالم قد صار قرية واحدة ٠‏ أى أنه اذا نفدت 
مناجم النحاس فى زامبيا فيمكن اللجوء الى مناجمه فى شيلى مثلا . واذا 
نفدت مناجم القصدير فى بوليفيا يمكن اللجوء الى مناجمه فى ماليزيا مثلا: 
تنجم المشكلة اذن من أن رجال الصناعة الدولية الحديثة تختلف اهتماماتهم 
وتطلعاتهم وأهدافهم اختلافا جذريا عن اهتمامات وتطلعات واهداف صاحب 
الحقل الصغير الذى ينظر الى تحقيق مدصالح اسرته وابنائه وأحفاده ويريد 
ترك الحقل لهم فى حالمة جيدة من الانتاجية » أى اهتمامات وتطلعات وأهداف 
صاحب قطيع الأغنام فى البادية الذى يريد ترك المرعى فى حالة جيدة من 
الانتاجية لأولاده وأحفاده فى اطان التنظيم الاجتماعى والسياسى لقبيلته ٠‏ 


ان مشاكل تدهور الموارد وتلوث البيئة لم تصبح مشاكل عالمية وشاملة 
ومستديمة الا فى ظل الثورة الصناعية التى حولت اعتماد المجتمعات فى كل 
الدول الصدناعية والدول النامية من الموارد المتجددة الى الموارد غدر المتجددة, 
عندما تدول اعتماد التخطيط التنموى من الاهتمام بالزراعة والمراعى الى 
الاهتمام بالصناعة وما تبع ذلك من نزوح السكان من الريف الى المدن 
وانقطاع اتصالهم بالذبات والحيوان فى بيثاته الطبيعية واقتصار حياتهم على 
المبانى الخرسسانية والطرق الأسفاتية ٠‏ من هذا ذشات الأزمة البيئية فى العالمم 
واحتاج الأمر الى اعادة النظر فى علاقة الانسان بالبيكة وفى ضرورة تقويم 
هذه العلاقة على أسس علمية ومؤسسمية تتولاها الدول ولا تتركها كليةاجهود 
الأقراد التلقائية ٠‏ فكان أن عقد مؤتمر البيئة الانسانية فى استوكهولم عام 
7/5 وتمخضص عنه انشاء برنامج الآمم المتحدة للبيئة الذى يراسه أستاذنا 


الدكتور مصطفى طاية ٠‏ وسديعقد فى شهر يوندى القادم مؤتمر ثان بمئاسسية 


ان 5 


عرور عشرين عاما على الأول » فى مدينة ريى دى جائيرى بالبرازيل » 
لراجعة ما تم فى تلك الفترة ٠‏ تحت شعار « قمة الأرض » ٠‏ 


وعكب ونه عن مساك الحقة والواوه: لفون ان مناه عمد 
مسدتويات يمكن لنا معالجة الموضوع عندها » هى : ( ١‏ ) مستوى المأدة 
جرفي يا ا موي ع اكوا مسرن اانى تاوس أ لسطاتن ر المت 
الأعواكية والشلة الجدية ودرة ل فرق الاسم قنوان لقب العيق أن 
المصيط البيئى » وآخيرا » ( 5 ) مستوى المصيط الحيوى للكرة الأرضية كلها ٠‏ 
واعم م عق اضر ان سوق مذ لد ٠‏ | لقا الى شع نل و اسالين 
و سيان كه “يقتلي سنا عمد انوناق كاناعه كينا وب الف وو اله 
التستيق قيمارينها على شري الأفاليه:والاقطار. و التضعاتالأقلبيية واخيرا 
على | قوع «الدراق «متقلياقه ادكو شين اندوقي كن جد وا 


وفى كل الأحوال تحتاجح صيانة البيئة والموارد الطبيعية على كل 
مستوياتها الى خطة وطنية لاستخدام الأرض وخطة وطنية للطاقة وخطة 
وطنية للسكان والاسكان وخطة وطنية لاستخدام الموارد المائية » وفى ذفس 
الوقت تحتاج الى التنسيق بين هذه الخطط القطاعية ٠‏ 


وقد تدين منالتجارب التى قادت فى الدول التىخاضت هذا المضمار أن 
هناك ضرورة ملحة لانشاء مؤسسة وطنية حكومية تتناول مشاكل البيئة 
والموارد الطبيعية لمادولة ككل / وقد تكون هذه المؤسسة مجلسا أعلى يتبع 
رئيس الدولة مياشرة كما فى الولايات المتحدة ,. أو وزارة للبيئة كما فى 
الدول الأوربية وكثير من الدول النامية » أى وزارة للموارد الطبيعية كما فى 
كثير من الدول الافريقية » وقد تكون المؤسسة لجنة وزارية كما كان الحال فى 
مصير قبل عام 151485 ء أى جهازا لشئون البيئة يتبع مجلس الوزارء كما هو 
الحال عندنا بعد عام ٠ ١5485”‏ ويتطلب الأمر أيضا تخصيص أحجزاء من أرض 
الوطن كمدميات طبيعية يمنع فيها أى نشساط بشرى الا بأذن من السلطة 
المختصة وفى أجزاء أخرى يسمح ببعض الأنشطة التى لا تضر بالمديئة وفى 
ذوعية ثالثة من الأرض المديطة بالمحمية توضيع الأنشطة الاقتصادية تدحت 
رقابة الجهة المختصة يادارة المحمية الطبيعية ٠‏ وقد صدر القانون رقم ٠١"‏ 
عام ١98‏ فى مصر لتنذظيم هذه العملية وصدرت قرارات من السديد رئيس 


الوزراء بانشاء عدة م.حميات طبيعية فى مصر بمقتضى ها القاذون وتمذل 


2 اسه 


تلك المحميات التى تم اعلانها عدة بيئات متميزة من أرض الوطن ومناطقه 
الساحلية فى سيئاء وفى الصحراء الشرقية وفى وادى النيل وفى الصحراء 
الكربية * وهذاك اذل فى الاالاقل اللشتاحة المكفولة بالتحماية عن ه/زادئمساحفة 
الدولة وقد تصل الى ٠ /٠١‏ 


وما يزال الجدل قائما حول دور جهاز شيئون البيثة وهل يكون دوره 
تنسيقيا فقط أم تنسيقيا واشرافيا وبحثيا ٠‏ والجدير بالذكر أن الدور التنسديقى 
من أهم ركائن مهامه الوظيفية ولكن لا يمكن أن يتم الا بمساندة البحث العلمى 
والاشراف الفعلى القضائى ٠‏ ويمكن للجيهان أن يوكل وظائفه البحثية الى 
الجهات البحثية بالجامعات ومراكز البدوثبالاناية عنه وكذلك الى الجمعيات 
العلمية مثل الجمعية الجغرافية والجمعيات الأخرى ذات الاهتمام بالبيئة 
والتى لاتهدف الى الربع ٠‏ كما أنه محتاج الى رفع درجة الوعى البيكي ادى 
كل من القادة والجماهير العريضة يواسطة حملات توعية تقوم بها أيضصا 
تلك الجمعيات ٠‏ 


ولا يمكن أن نتاكد من نجاح نظم صسسيانة البيئة والموارد الطبيعية 
واستراتيجياتها الا اذا كان هناك نظام مستديم للرصد البيئى على امتداد 
الجمهورية يقوم برصد المتغيرات الديئية تماما كما تقوم هيتة الأرصاد الجوية 
برصد المناخ ٠‏ وهنا يجب أن يتفق العلماء على العناصر البيئية التى سيتكون 
جديرة بالرصد وعلى فترات الرصد وعلى الاستعانة بالموسائل الحديثة 
السريعة مثل الأقمار الصناعية,ءوأن تتصل شبكة الرصد البيثئى هذه بمثيلاتها 
من الشبكات العلمية وأن تزود بما يمكنها من تحليل البيانات والتعرف على 
اتجاهاتها حتى بمثابة جهان للانذار المبكر بالظواهر البيئية ذات الآثار 
السلبية على السكان وعلى التنمية » وأن يكون هناك جهاز فى الدولة مهيا 
للتعامل مع هذه النوعية من الظواهر سسواء منها ما كانت خفية ومزمنة أو 
ظاهرة وحادة ٠‏ 


وتحتاج مصدر أيضا ب فيما تحتاجهة من اجسراءات حازمة وحداسمة 
لصيانة البيثة والموارد الطبيعية دون نعويق نجهود التنمية المتواصلة 5 الى 
قانون جيد وتشريعات ملائمة ومتطورة تأخذن باحدث ما توصلت اليه اجتهادات 
الدول الأخرى وباحسن ما فيها ٠‏ ومن بين هذه التشريعات المطلوبة قوانين 


3 02 


سد 3 0 وسطتيعة كنا به الوزام از أناءت اشر يا و السواول والطويا 
والفونا 0 ويقصد بالفلورا مجموع النياكات الطبيعية وكذلك بالفونا مجموع 


الهدف الحقيقى والنهائى لأى تنمية تستحق هذا الاسم ٠‏ 


وهناك مشروع بقاذون موحد للبيئة يعده جهان شثون البيئثة وينوى 
التقدم به لمجلس الشعب ولكن نعيب عليه أنه صيغ بمعزل شسيه تمام عن 
النشوة العلمية" المضرية :وم يدقن فق الستفت الا مؤجر ا وعلى استجياء 
ودون ابداء الرغية الواضحة فى طرحه على أهل العشيرة العلمية المصرية 
وطلب مشورتهم ٠‏ 


ولعل أهم مايميزن أى قانون حديث لصيانة البيئة والموارد الطبيعية هى 
احتواؤه على اسس واضحة وثابتة للتقويم الييئى للمشروعات التنموية٠وهو‏ 
ما أخذت به معظم دول العالم وكان أولها الولايات المتحدة الأمريكية ثم كندا 
كم المملكة المتحدة ثم فرنسا ولا تخلى تشريعات أى دولة تهتم بصيانة البيئة 
والموارد الطبيعية من مثل هذا القانون ٠‏ وفى عام ١9484‏ صالر هناك تشريع 
موحد فى هذا الشأن لدول السوق الأوربية المشتركة الاثنى عشي يستخلص 
تجاريها جميعا ويحسن بذا أن ذستفيد منه باعتياره أفضل ما صدسر حتى الآن 
دن مثل هذه التشريعات ٠*٠‏ 


وينص هذا التشريع على وجوب التعرف على الآثار المباشرة وغير 
المباشرة للمشروع وعلى وصصدفها وعلى تقييمها فيما يخص : 


الانسسان والفاورا والفونا ( والمحاصيل والحيوان المستافس ) ٠‏ 
التربة والماء والهواء والمناخ واللاندسكيب ٠‏ 

ل التفاعل بين العوامل المذكورة أعلاه ٠‏ 

الأصول اللمادية والتراث الثقاقى ٠‏ 


ونظرا للطلب المتزايد نتيجة لهذه التشريعات أصبحت هناك حاجة الى 
تخريع أخصائيين مؤهلين للقيام بهذه الدراسات التى يكن أن نسميها 
دراسات الجدوى البيئية ٠‏ وعندما يتعلق الأسر يدراسة المكونات غسر الدية 
للبيئة نستطيع أن نسميها دراسات تقييم الأثر البيثى للمشروعات » أما عندما 


غ3 ب 


يتعلق الأمر بدراسة الأثر على المكونات الحيسسة فيجدر بذا أن مين ةن 


النوعية وتسميها دراسات دقييم الأثر الايكوأورجى 5 


وتعتيرى دراسات الجدوى الديئية للمشروعات أى دراسات تقييم الأثر 
البينى والايكولوجى لها ذات أسلوب منهجى هىفىيذات الوقت وسيلةممتازة 
للتوفيق بين متطلبات التنمية من جهة والاعتبارات البيئية من جهة اخرى ٠‏ 
وتهدف هذه الدراسات الى مايلى : 


مل ( بقوم المسئكو1ون الحكوديون ياصدان الخطوط الارشادية العامة 
ويضصدمان حسدن تنفيذها بما يدفق ونصوهنى القانون ٠‏ 


( ب ) يقوم المسئولون عن التخطيط الانمائى بالتاكد من التطبيق الفعال 
لخطط التئمية وأن تكون دراسات الأثر البيئى للمشروعات الانمائية دقيقة 
وذات تفاصيل مناسبة لتتمفصل جيدا مع النواحى الأخرى فى عدلية اتخان 


القرار 5 


( ح ) يهتم أصحاب المشروع الانمائى والمدافدون عنه بالحصول على 
الموافقة عليه باقل التكاليف ويتطلب منهم هذا أن يجيبوا على الأسئلة المطروحة 
بصسدق وآأمانة وأن يزيلوا أى أثر للمخاوف على الديئة وعلى الصحة العامة ٠‏ 
ويدخل فى هذا الاعتبار صورة أصحاب المشروع لمدى الرأى العام ومشاركته 
فى اثخان القرار ولى بمجرد الاستماع ويوجود سياسة بيثية مقررة لدى 
اصضحاب المشروع أنفسهم + 


اقول السشولوة نين القيام سراح ابل البيكن للقتو اد 
الدراسة فى ظروف القيود والمعوقات المالية والادارية وفى الزمن الذى 
يفرضده أصحاب المشروع وأن تكون الدراسة مع ذلك متسمة بالأسلوبالعلمى 
الدقيق والمستوى الفنى الممتان وأن يقدموا فى ذات الوقت بدائل مجدية 
من ناحية التكلفة والعائد ٠‏ 


( ه ) تتحمل العشيرة العلمية توفيى البيانات والمعلومات عن البيئة 


المصرية عامة وبيثة الأقاليم المحلية بتفصيلاتها من خلال ابحاث منهجية 
وشاملة وتتحمل كذلك تعليم وتدرديب الاخصائيين على ضصسوء المتطلبات 


1358197 ا 


السقايقة ين لوو بدا قمع لايق 7م شواق عواالم املاظ :الت تفل رلته 
البيئة والموارد الطبيعية وما يعرض لها من تغيرات فى صورة مبسطة يستطيع 
أن يسدو عدها صماحب القرار والمواطن الحادى على حد سواء ١‏ 


( ى ) يتحمل المشرعون ورجال القانون ورجال الادارة مسئثولية دوام 
اهنال كرات «المضروة املس ويتهنناتها السكوية .وفين الحكر يي اليك 
فى تحسين القوانين القائمة ومراجعتها أولا باول طبقا للاحتياجات والمتغيرات 
البيئية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


(3) تتدمل وسائل الاعلام مسدئولية الذوعية الجماهيرية الرشسيدة 
وتقديم المعاومات العلمية الخاصة بادارة البيثة والموارد الطبيعية يأساوب 
هادف ويدتعد عن الاثارة التى لا ميرر لها ٠‏ 


وفى النهاية نتمنى لمصر العزيزة واشعب مصر الكريم حياة هانئة 
ومناثقياة سيدا يقد عينالخارية: الماكتم الاقا عديدة من السنين كنا اتيز 
خلال التاريخ الماضى عدة آلاف سرئنة ألم ينقطع فيها العطاء وكم تتوقف فيها 
الحضارة فى توازن مع بيئتها خلب ألباب العلماء والمؤرخين ' 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


.دم آمال اسماعيل شاور 


سبعى الانسان مثث بدع الخليقة الى المصول على ما يحتاجه ويشبم 
احتياجاته » من غذاء وكسداء وحسكن من الموارد التى تجود بها الطبيعة من 
حوله ؛ وكانت الطبيعة خيرة فى عطائها لله فى معظم الأحيان »2 قيما عدا 


غير أن المشكلة التى تواجه العالم الآن » تتمثل فى ندرة الموارد وعجزها 
ان تفى باحتياجات الانسان الحامية والمستقبلية » حتى لقد أصسبحت ندرة 
الملواردك توانء و5 وء<تاموء8 مشكلة أساسية تسيطر على الذكر 
الاقتصادى والسياسى فى جميع دول العالم المتقدمة والمتخلفة على حد سواء ٠‏ 
وان كان ظهور هذه الفكرة قد بدا فى وقت مبكر فى أواخر القرن الثامن عشي 
( مالس والعلاقة يين السكان والموارد ) , الا أنها أصبحت الشبح المخيف 
فى الوقت الحصاضس حتى فى بعض الدول الغنية بمواردها مثل الولايات 
المتحدة ٠‏ ويرجع ذلك الى مجموعة من العوامل تضافرت فى القرن العشرين 


وخاصة الخصف الثانى مذيكه هى : 


١‏ الزيادة الهائلة والمطردة فى عدد سكان العالم 2 والذى يطلق 
عليها اصطلاح الثورة السكانية ٠‏ فقد زاد سكان العالم من ٠٠١‏ مليون نسمة 
عام ,الى ار١‏ بليون نسمة عام 15٠١‏ ثم الى در؟ بليون نسمة عام 
,ى 4 بليون نسمة عام 194848 ؛ ومن المتوقع أن يتراوح بين 75 " 
بليون نسمة عام 0 2 


وقد أدى هذ! الى زيادة الطلب على الغذاء والطاقة وغير ذلك هن 
الموارد » حتى أصبع نصف سكان العالم يعانون من سوء التغذية ى /١‏ 
منهم يعانون من الجوع ٠‏ 


؟ - الاستهلاك السريع لكثير من موارد الثروة نتيجة لارتفاع مستوى 
معيشة معظم سكان العالم وتحول الكثير هن الكماليات الى ضروريات ٠‏ 


0 لير 5 


اك التدهور البيضى ندديجة اقراط ف سدق ع اس ستخدام الموارد الطبيعية 
6 2# عهتةزع07 مما أثر على كقاءة الكثير منها ؛ وأهم مصادر الثلوث: 


عجبتف التوسع فى استخدام الوقود الحفرى والذووى د 

0 التوسسع فى استخدام الأسمدة والمبيدأت فى الزراهة 5 

نه الرى ومشكلاته وها بندج عن ذاك من تدهور الذرية 5 

مشتسة الصثئاعة وها يندج عنها من مداوثات فى الماع والهواء والثرية 0 


وشو قلغن كل ذلك الماع سكن أكواة: الكاشاية “الهنة النسانه 
والجيوانية أى تعرضها للانقراض 4 وفقدان الائسان لكثير دن الموارد اليدضية 
ذات القيمة كالمياه وها دها هن موارد والمناطق السدياحية وغيرها : 


[الطلاقة بركيقة: العاية نرق "الشف ل «الاشيان العواره وين ريا 
و 5 ذلك على جميع أنواع المسوارد المنتهيبة 5ع0امقمظ عاءعما8 
وغير المنتبية ‏ والمتجددة (14-15 .2زج) قمعت تاممع18 81019 ,1990 ,وعمظ 
طاكا ان هذا الاستهدام يودض :الى لوك« البينة بالكفين مق الثفايات الى اقلة 
كفاءة المؤارد وكمياتها *وليذا اصيت الامتمام بالبيئة ذى اقنسوة ستياسية 


واقتصادية كديرة فى الوقت الحاضير 0 
وفى متاقشدنا للعلاقة ددن تلوث البيئة وندرة الموارد 0 لايد ان لسسليلب 
علق ا دين "الفساؤلوة اب 


الأول : كيف يؤش استخدام الانسان للموارد بنوعيها . المنتهية والغير 
مذدهية 33 على ندرة الموارد 58 

الثانى : هل يمكن اعتيار كل الموارد منتهية ؟ 

والأهانة عن الشاول: الأرل سوق تز سانا تلقافيا: [للأممناية هن 
التساؤل الثانى 5 
فاستخداع الموارد المندهية : يؤر على نؤعية وكفاءة الوارك البيئية الفيسز 
منتهية 5 فاستخراج المعادن مثلا ع ىو ضى أهم أنواع الموارد المنتهية د يؤدّر 


3501 


فى شكل اللاندسكيب الطبيعى ويدمنر التربة والغطاء النباتى وينتج عنسه 
مستويات مختلفة من تلوث امام والهواء 3 


كذلك يؤدى استخراج المعادن المنخفضة التركين ‏ نتيجة لنفان الخامات 
الجيدة ‏ الى درجات أكبر من التدمير البيئى نتيجة لكثرة ما يتخلف عنها 
من نفايات وشد و اسب ومضداعقة التكذواورجيا المستخدمة فى استخلاصها ١‏ 


قز هال انعدو 2 سف عن ذل الظافة ل لقوق عفرا ما ادن 
كميات هنه فتؤدى الى التلوث وقد يصل الأمر الى موت عدد من السكان » 
كال لله قا كدت عا 5504 8 بكاليقو رشا مددف ناكل بن 0 ارا 
ترسويدة لشو من مق ماقا ربا را د زشد وج لهات" العامة عله ذلك 
بحوالى 4ر6١‏ مليون دولار ٠‏ 


عكرة وى السقشر اج اللسانن سيان القلافة موا الشينامق ادهل 
البكر الى تدمير البيئة الطبيعية مثل بترول الاسكا واليورانيوم باستراليا ٠‏ 


وتؤثر أيضدا عمليات تكرير وتنقية المعادن ونقلها الى تلوث البيئة : يما 
يندج عن ذلك من نفايات وأترية تدر التربة والماء والهواء » من الأمثلة على 
ذلك التسمم الذى نتج عن القاء الزئبق الناتج عن تكرير النحاس ٠‏ فى بعض 
الأنهار باليابان ,2 فتسممت الأسسماك والكائنات المائية ٠‏ وانتقل ذلك الى 
الانسان ٠‏ فأدى الى موت عدد كبير من السكان نتيجة للتسمم ٠‏ بالاضافة 
الى اصابة عدد أآخر بالمعمى والصمم وتشوهت الأجنة فى بطون الأمهات ٠‏ 


تقاف الج ذلك عاط الف اعم اذاي لياه كسد وتفرية اليشيؤل 
في" الراكي رونا انهم من ذلك من خدمين للبيقة + النهرية ركاكس مسامة 
السماعة. رركن فى الحان حى»متطدة اليمن: الاحمين وممدع دم ارا سروه 
الي : 


3 


مما سيق يتضح كيف أن عملية التعدين وما يرتبط بها من تكرير ونقل 


"اه" س 


ولهذا يجمع العلماء بأن الانسان اذا ما أستمر فى استخدام البيئة كسلة 
لافضلات » فانئه سيدمصر جميع الدورات الحيوية والكيميائية التى تعتمد عليها 
الدياة على سطح الأرض ٠‏ مثال ذلك أن استخدام الوقود الحفرى يؤشر فى 
دورة الكريون ٠‏ ياضافة ثانى اكسيد الكريون الى الغلاف الغازى 2 وهى 
..عملية هدمرة اذ! ما صاحيها ازالة للغايات التى تمتص كمية كبيرة منه ٠‏ 
لأن هذه الزيادة قد تؤدى الى تغير فى كمية الاشعاع الشسمسى وفى غاز 
الأوزون ؛ مما قد يندج عنه تغير فى مناخ الكرة الأرضية » كذلك قد يؤثر هذا 
الغا على مياه اليدار وبالتالى على الحياة الديوانية بها ٠‏ 


مما سبق يتضح أن الموارد المذتهية محدودة الكمية » ومحددة بحجم 
الاكتقناطن الومودة + :كا :11 ؟ اسقكوا هيا كلد كاخين : معت ١‏ امدق تغلي كلوه 
البيكة 2 ولكن الأخطر من ذلك هو سوء استخدام الموارد البيثية غير المنتهية , 
والافراط فى هذا الاستخدام ٠‏ 


ويبدى للوهلة الأولى أن التقدم التكذولوجى ؛ لا يؤثر على نضوب هذا 
النوع من الموارد أى يشكل ضغطا عليها ٠‏ وللكن العكس هى الصحديح » حيث 
ان هذا التقدم وارتفاع مستوى المعيشة , يرفعان من زيادة الطلب على تحقيق 
أسلوب أفضل للحياة » وبيثة انلف . وبذاك دزداد ضغط الانسان على هذه 
الموارد » مما يؤدى الى زيادة معدل التغير البيئى مع زيادة الانتاج الصناعى 
وسرعة التقدم التكنولوجى وزيادة الانتاج يصفة عامة ٠‏ 


وفى الوقت الحاضر ؛ اأصبحت مشكلات الموارد البيئية كثيرة ومتشعية. 
يل ان بعضها أصبعنادر فى كثير من الدول النامية » مثل التربة الذىتعرضت 
فى مناطق كثيرة لاندث وفى مناطق أخرى للتصحر مما انعكس على انتخقاض 
الانتاجية ٠‏ وقد أدت زيادة السكان » وما ذتج عنها من زيادة الطلب على 
الغذاء فى جميع دول العالم . الى الرغية فى زيادة انتاجية الأنظمة 
الايكولوجية 2 وفشلت معظم هذه المحاولات فى تحقيق كفاية الغذاء خاصة 
فى الدول الثذامية 2 وانعكس فى تغير ذوعية اللاندس كيب وقلة التنسوع 


النياتى والحيوانى ٠‏ بل والى تدمينى التركيب الطبيعى وجرف التربة ٠‏ 


ومن .هنا 'اصطدم: المثفائلوخ عن. اشنحاب فكزة القوزة, التفهد اع القى 
بدأت فى السبعينات ., نتيجة للتاثيرات المتداخلة لكل من الظروف المناخية 


عات 


والاتفيانية والاتتختاعية والسوافية ترون ايدافت فى لكين من البيقات 
اليقنة" الحافة. وكية<السافة + روعي القاطق الع ف قها رسع ردان 
الاقاء. الررافن رو الدفري: :ولع سقط الؤراعة فى المناطق الجا كيه ان 
تقاوم التقلبات المناخية » مما أدى الى تدمير الغطاء النباتى الطبيعى والتربة 
وقلل من كفاءة' انتاجية الأنظمة البيولوجية والاقتصادية ٠‏ ْ 


كذاك فشلت محاولات زيادة الانتاج عن طريق التوسع فى عملية الرى 
اا ل 5 
وانمد قا اكور" المسور "سكي رككداس ‏ الاندات كنا هو العا قي لس 
انتاحية القدان مق القن فى مفسسن فن الفقرة الأخيرة الى اقل عن 2 رادب 
للفدان بعد أن كان هره أردب فى السيعينات 


ولبينت انتاجية التربة هى المورد الوحيد المتجدد الذى فشل فى مواجهة. 
زيادة متطليات الانسان ,. لكن يضاف اليها ازالة الغايات , وما يرتيط بها 
نل لقم فى الرقوة الشسدي رتدذعين لواو الائنة و الووانية 2 له تمن 
الماء العذب الذى يتاش به الآن حوالى /5٠‏ من سكان العالم » ويؤشر على 
صحة الانسان. ومستوى رفاهيته ٠‏ ومصادر تلوث المياه متعددة كمخلفات 
الصينامة والصوف الصهي والسواك + نتدرسن مازف: الانيان والتعيزات 
السؤية هاوق التلورت. الميازقة «مما يؤر :قن ثوغية ١‏ المنان كممودن للشرت 
والرى ٠‏ وغالبا ما تكون الأجزاء الدنيا من مجارى الانهار أكثر تلوثا من 
مجاريها العايا » حيث تتجمع الملوثات مع الجريان وتتركز بالقرب من المصب» 
مثل انهار الراين فى أوريا والنيل فى مصر وبوجوتا فى كولومييا بأمريكا 
الجنويية ٠‏ ويلاحظ ان تلوث المجارى المائية فى موقع ما غالبا ها يكون غير 
ثابت » ولكنه يزيد باستمرار بمرور الزمن ٠‏ وأهم العوادل التى ذؤشر على 
تلوث مياه الاذهار هى : 


اننا سر ععة مياه 'الذهير وحجم التصريف 5 
 "‏ الظروف المناخهية السائدة وخاصة درجات الدرارة وسرعة الرياج 
لتاثيرها على كمية الاوكسجين فى المياه ٠‏ 


: ( ندوة تلوث البيئة ) 


75605 سا 


التصريف لأن كلاهما يؤثر على اعادة الاكسجين فى الماء ٠‏ 


؛ ‏ الفترة التى يتعرض فيها النهر لالقاء الفضلات والنفايات » قالتدمير 
يكون أقل اذا كان القاء هذه النفايات تدريجيا » حيث ان ذلك يعطى النهر 
فرصة لامتصاصها 7 


0 عدلك وحاجم مصادر التلورث فى الاقليم الذى سجمريىي به الذهر 2 
فمثلا يستطيع نهر ما ان يدخص 5 يلقى بيه من مخافات عندد محدود من 
المصانع أى المدن ولكثه إن يستطيع اذا زاد عدد هذه المصادر فيحدث التلوث ٠»‏ 


5ج ميم انواة "ابلوقة للسياء والقون: + فامحان عفيي 1 أن كفي اق 
بودي الى زيادة التلوث عن وجول عدهس واحد دبمكرده » فاتحاد الفحاس مع 
الكاديوح مكلا عياعكف كنيز من تركرى" الو اه الساحة هما او اوم كل ميا 
متفردا هما دؤشس على الثذروة السمكية م 


/ ل عدد مواقع وأنواع محطات الشرب والرى ,. حيث يزداد التاوث 
كلما ازدادت كمية المياه الماخوذة من الذهر » ولهذا يرتفع معدل التلوث فى 
مهابط الثهر من مصباعدة ٠‏ 


ويرتفع معدل ما يلقى فى النهر بمرور الوقت فيزداد التلوث » خاصة 
اذا أنشات السدود على مجارى الأنهار » مما يؤدى الى انخفساض حجم 
التصريف وتغيير خصائص المجرى وبااتالى قلة استعادة الاكسجين ( السد 
العالى فى مصر ) ٠‏ وتفس الوضع فى حالة تلوث البيحار ويخاصة المغلقة 
وشبه المغلقة ٠‏ 


وتنشاً مشاكل لا حصر لها أيضدا فى حالة تلوث الهواء بمخلفات 
الصناعة والاتربة واستخدام الوقود الحفرى وغير ذلك ٠‏ ويختلف تلوذن 
الهواء باتجاه الرماح وسرعتها ومستويات سطوع الشسمس والتغير فى 
الحرارة بالارتفاع وكثافة الأمطار وفترات سقوطها ٠‏ الخ ٠‏ وقد وصل 
تلوث الهواء فى يعض المناطق الصناعية حدا يضر يصحة الانسان » بل ان 
الانسان ينفق الكثير من أجل الاستمتاع بالهواء النقى عندما ينتقل إلى 
شواطيء البحار ومناطق الغايات والمناطق الريفية وغيرها 


0 


والواقع أن تلوث الموارد البيئية السايقة كالتربة والماء والهواء 


منأهم 
المشكلات التى تواجه الانسان فى الوقت الحاضر . بسبب تداخل هذا التلوث 


قى سداسلة العناصر البيئيةالأخرى ٠»‏ بصث لايمكن فضْل احذاها هن الأخرى: ' 


وترجع خطورة تلوت الموارد البيئية الى مأ .تتميز.يه: من خصادض أهمها: , 


١‏ 5-55 أنها تعدير ملكية عامة لجميع اليشر الذين يعيشون على سنطيح 
الأرض ٠‏ 1 
" - أنها مجانية ولا يدفع الانسان شيئا فى استخدامها الا اذا ادخل 
عليها نوعا من التحسين للهذا ميس لمدى الانسان أى دافع للمحافظة عليها ٠‏ 
0 تددس فى مناطق واسعة دن سدطح الأرض 2 ولهذا للا دق حك تنظيم 
فى استخدامها أو التدكم فى عيفاك مستهلكيها أ الكمية المستخدمة 5 


والخلاصة أن جميع العلماء قد اتفقوا منذ أواخر الستينات وأوائل 
السيعينات ان التغين البيثى يسير هن سىء الى أسوا , وان المشاكل البيثية 
كلها متداخلة وواسسعة الانتشار ٠‏ والنتيجة أنه لابد من وجود تنظيمات قانونية 
واجتماعية واقتصادية ؛ ولابد أيضا من تضافر جميع الجهود لتفادى هذا 
الخطر » والفهم السليم للانظمة الايكولوجية وحرص الانسان على استخدام 
بيده بما يفيده ولا يضرها » عن طريق ادارة الانسان الجيدة للبيئة » وتوظيف 


هذه الحخاص توظيفا حسذا دون تدميرها ٠‏ 


وفى ختام هذه الدراسة لابد من الاشارة الى ان مفهوم التلوث البيئى 
وتضدوب الموارد ذى معنى نسبى ؛ وذلك لاختلاف أجزاء العالم بيئيا واقتصاديا 
واجتماعيا 2 ولاشتلاف المجتمعات فى اسستخداماتها لللموارد وأولوياتها 
التفضيلية » وقد ظهرت هذه النقطة جلية فىمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية 
عام 191/١‏ فى استكهلم ٠‏ وفى هذا اشارة الى اختلاف المشاكل البيئية بين 
كل من الدول النامية والمتقدمة 2 حيث ان سيبها فى الأولى الفقر والتخلف 
وفى الثانية التقدم وزيادة الانتاج والاستهلاك وما ينتج عنهما من الافراط 
فى استخدام الموارد وزيادة حجم الفضلات وتلوث الماء والهواء ٠‏ ولهذا 


يجب أن نفرق بين تلوث الفقر 110 تإارعتةن2 , وتلوث الوقفسره 
مج201 ععدطمسطااقة ., 


0-5 ال 5 
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ت 5017 تف 


بعض التوصصسيات الخاصة 


بندوة الجغرافيا وتلوث البيئة 


ادراك الحكومات والسكان خاصة فى المنطقة العربية لحجم المشكلة٠‏ 
رفع مستوى الثقافة والتعليم ٠‏ 


اتخهان القرار فى الى مشروع لايد أن يقوم على دراسسات شاملة 
ومتعمقة 3 


التخطيط لتقليل التلوث ورصصد الميزانيات للتدكم فيه ٠‏ 


٠ التلوث‎ 


لابد من أخذ موضوع ( أو مشكلة ) التلوث فى الاعتبار عند اتخاذ 
القرار الاقتصادى والسياسى 2 
3 


من التلوث ٠‏ 
التقليل من استخدام ملوثات البيئة ٠‏ 
التخالص من النفايات والفضلات بطريقة مفيدة وسليمة 3 


رقم استخدام الموارد الديتية وفرض غسرامات من يسىء هيدا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


« قلوث البيئة والدراسات البيئية فى مناهج ج٠م*ع‏ » 


د/ عايدة عباس غريب””*) 
مقدمة : 


خلق الله سيحتانة وتعالى الأرض وسدواها وأعدها لسكذنى أدم عليه 
الام بوضئلة من يعد ٠.‏ عل سو ]ها #طتالها الس وعوها متلا خلاتنا 


واقد نوع الله سبحانه وقعالمى أجواءها فمنها المعتدل والحان , والبارد؛ 
وسادت كرتنا الأرضية رياح تجرى بنظام تقلب هواء الكرة الآرضية ؛ كما 
هى لواقح للشجر والأزهار , كما خلق الله تعالى الماء وسديره أنهارا عذبة 
للشرب والرى أى مالها أجاجا صنع منه المحيطات والبحار تجرى فيها 
الفلك يأمره ٠‏ 


وعاش الانسان فى هذه البيئة المتوازنة اجيالا وأجيالا » ثم تزايدت 
الأسرة البشرية عددا : وقطنت شتى البقاع وعاش أفرادها فى شتى الأجواء, 
ولم تعانى البشرية فى ذلك الوقت الا من الكوارث الطبيعية » مثل الزلازل 
والبراكين والأعاصير والرياح والفيضانات ؛ والتى كان حصدوثها لحكمة 
لا يعلمها الا الك سبحائه وتعالى ٠‏ 


الا أنه مع تزايد سكان الأرض بيدأت مشكلة تلوث البيئة التى يعيش 
فيها الانسان تأخذ فى الظهور ٠‏ بدأ ذلك بطيئا حثيثا منذ معرفة الانسار, 
للثار » ثم أخذ في التزايد مع تزايد النشاط البشري ٠‏ والتقدم التكذولوجى 
الكبير » وخاصة منذ بداية عصى الصناعات الحديثة » حتى أصبح فى عصرنا 
الذى نعيشه مشكلة ذات أثر بالغ يفسوق كثيسرا آثار الزلازل والعواصف 
والكوارث الطبيعية الأخرى ٠‏ واذلك فان أكثر الدول حضارة ومدنية تعد 
بهذا الأكثر تلوثا ٠‏ 


اك 


3( أستال- باحث مستساعد بالمركز القرمي للبمحوث التريوية والتنمية ومركن 
تطاوين المناهفج 0 


68" لم 


لكشيس عه كل القلركه هل ١‏ الكاطق: "اتنا فيه وه مل 11 
آأثارها الضصارة عمت كل الكرة الأرضية ,2 أرضها يما هليها من غطاء نباتى 
وثروة حيوانية ومياهها بما تدويه من كائنات بحصرية مختلفة » وغلافها 
الحو اذل قال" الذي الصو هديا كنتلا ل "لمش حمة” الغتر الاق 
بالواعها مرا ماك الى التسحت كا ان الفلاكراك: النقتاكة ان لمات 
والكونكورد ٠٠١‏ الخ وماتهدثه من ضوضاء لها تأثيرات كبيرة من الناحية 
الفسيولوجية والبيولوجية والسيكولوجية على الانسان والكائنات الحية ٠‏ 


للوصول الى الكواكب الأخرى ' لم يسلم هق الآخر من قدىلر من التالوث 
لا نعلم. حاليا عن طبيعته الكثير ٠‏ 


وبذلك نستطيع أن نقول أن المشكلة السكانية أى القضية السكانية :التى 
ووالهبها «الجالع البوع السك مرفكدة العم السكان لكايب ولاقو مجعلة العم 
القاذن على تدياة انهل ويلك فقن ايع «تشكلة التلرى تشهل: الكفين من 
ااتخصصين كل فى مجاله ٠‏ 

مفهوم البيئة : 

ورد فى التعريف العالمى لفهوم البيثة تقسيم عناصى البيئة الى قسمين 
هيا النيكة الطبيعية الكن: تكعيهن : الخاخفب: العوى والعلذف الاق بو الياسة + 
ل ا 0 ا 
( الانسان والحيوان ) المؤثرة ايجابيا وسلبيا على البيئة » والقسم الثانى 
هو البيئة الاجتماعية وهى تشمل ماصنحه الانسان من علاقات انمسائية 


وانتاج 0 والنظم والقوانين التى وضعها م 


وبمعنى آخر ذلك الوسط الذى يعيش فيه الانسان والذى تتاش به حياته 
سليا وايجابا : كما أن العلاقة بين الانسان والبيئكة علاقة متبادلة ؛ فكمأ 
تؤثر البيئة فى الانسان فان الانسان قادس أن يؤثر فى بيئته سلبا وايجابا 
كذلك ٠٠١‏ والبيئة المثالمية أو الضرورية لحياة الانسان تشتمل على ثلاد. 


أجزاء رديسدية هى : 


- 


50 الأيذوسفير وشو الغلاف اله خرى سطع الأرض أو مائسمية اليايساو 
الكرة الأرضية ٠‏ 


؟ - الهيدروسفير وهى الغلاف المائى والذى يمثل ثلثى مسساحة سطح 
الأرهن ش 


0 الاتموسفير وشق الغلاف الهوائى ع 


والغلاف الصخرى لابد أن يحتوى على ترية تارقن قبالمة للزراعة 
ونمى الأشجار ومناطق صالحة لمعيشة الانسان أي بمعنى آلخر تكفل له رزقه 
وحياته بعيدا عن تأثر الكوارث الطبيعية » وملائمة من ناحية المناخ ولا تتاثر 
كاذ الهو امن لدتسا عنة يمن لمان 


كما أن الغلاف من محيطات وبهار وأثهار لابد أن يكون نظيفا ؛ وان 
يحتوى ماء هذا الغلاف على نسب متعاونة من الأملاح الذائبة تكفل تنوع 
البيئة البحرية وتنوع الاحياء المائية من كائنات تعيش فى المياه العذبة الى 
تلك التى تعيش فى أغوار المخيطات ٠‏ فلا ننسى أن الماء له منزلة حيوية 
لا جدال فيها لكل الاحياء ٠‏ 


الانسان وذفعه , ويذيح هذا التوازن للانسان أن يستغل كل نوع منها حسب 
متطلبات حياته ولصالحه 


والغلاف الهوائى يحتوى أيضا على نسب متوازنة من الغازات » بمعنى 
أنه يخضع المواصفات خاصة ليبقى الافسان محافظا على دورة هامة من 
الدورات الحياتية على سطح الأرض ٠‏ كما أن هذا التوازن يساعد على 
استمرار الدياة لجميع الكائنات نباتية أى حيوانية » فهى الهواء الذى يتنفسه 
الانسان والحيوان ؛ والنيات » لايد أن يكون صالحا نظيفا لاستمرار الحياة ؛ 
لا يمتوى على الغازات: الضازة: تالمياة علي طايزيد :فن النجد: < ولا على 
الغيان أى الدخان مايؤش فى صحة الانسان أى شفافية الجى ١ ٠‏ 


ان حفظ التوازن الطبيعى فى بيئة الانسان سواء فى الغلاف الصخرى 


امد 


أو المائى أو الهوائى ضرورة أساسدية حتى يعيش الانسان صحيحا سليما , 
قادرا على العطاء الفكرى والعلمى لخير جيله وأجيال سن بعدهة * 


وان التقدم العلمى والتكنولوجى الكبير الذى حدث منذ بداية القرن 
العشرين الميلادى » وقد أتى بخير كثينر للبشرية الا أنه أدى كذلك الى تلوث 
بيئة الانسان سواء على الغلاف الصخرى أن المائى أو الهوائى ٠‏ 


فدالنسية لقلوث الغلاف الجوى : 


كانين | 3 [الأتمدات هن ارهن عافي الوهزه رقم انه ستنايين «الهداة أخلس 
ماقيها , فالماء قد ندفع فيه ثمنا وكذلك الطعام ٠‏ والماء والطعام يمكن الصيام 
عقيما !اها المؤاعا فاخ كلذف دفافق ققطيصدومها عنة الانسسان كفينة بعرهان 
خلايا المخ من الاكسجين اللازم لاصدان اوامره لاستمران اجهزة الجسسسم 
الحيوية فى وظائفها + وهن الأمر الذى يؤدى الى الوفاة * 


ويتلوث الغلاف الجوى من مصادر عديدة وبمواد مختلفة . منها بل 
أهمها الدخان وثانى اكسيد الكبريت » وأول وثانى اكسيد الكريون ؛ والقطران 
والأحماض وغيرها ٠٠٠١‏ الخ هذه المواد جميعها لا توجد فى التكوين الأصلى 
للهواء أى توجد به بنسب ضدئيلة محسوبة لا تسبب أى اضيرار ولكى ندرك 
دو نشكلوك الوواة كدي أن عرفد ان الادان لقانم تسن ادل 
مناقة 015 ملدونن درط + كما" تترفل كس تن اليو اع قدويها المليو ق لمكم 


وقد لوحظ تلوث الهواء بالمدخان ( الكربون ) منذ فترة طويلة فى 
المناطق الصناعية من العالم وخاصة تلك التى بدأت تستخدم الفحم 2 حذى 
أن دولة مثل بريطانيا سنت قوانين صارمة منذ عام ١١٠٠١‏ ميلادية وذلك فى 
عهد الملك ادوارد ؛: على استخدام الفحم للتدفئة فى مدينة مندن » ومع ذلك 
ونتيجة لتزايد استعمال الفحم كمصدر للطاقة : فان الضباب المتجمع فى 
السماء محملا بدخان وغازات المصائع ومداخن المنازل يؤدى فى بعضن 
الأوقات الى وفاة العديد من الأشخاص باعداد تفوق كثيرا من يهلكون نتيجة 
الأويكة والأمراض ال مختلفة ٠‏ 


وقد لوحظ ازدياد معدلات أعمار السكان فى المناطق الريفية والجبلية 


”5 مه 


والمذعزلة » عنها فى المدن , وذلك نتيجة لمعيشتهم وسط جى ذقى شا لى دن 
الشواشب 3 ويعيدا عن مصادر التلوث 0 

تلوث الغفلاف المائى : 

كان :تلوف الفلاف الماك هن اؤائل .حوضو عات تلوف البيقة التى اثنيه 
اليها العالم بسحكم سمهولة مشا هدة آثان هذا التاوث 7 سدواع فى مياه المحديطات 
أو اليحار أو الإنهار أى البحيرات أى أى مسطجات مائية الخرى 00 ومثل 
الكلات الموزاكن قان: فلوك يدوه من العاذفف لماكو اف نشاف مايه اشن 
مناطق ذلك الغخلاف ,2 وريما 36 يصل الى مناطق 5 تكون 0 سيك أ عن 
موقع التلوث المباشر ٠‏ 


وأهم مصادر تلوث المياده 2 هى تلك التى تنشا عن البقايا السائلة 
والموانم الذى : تتهلف من الممداكم :ولق تلض "إلى" السطحات الاتية دوا 
كاتف قرعة مسوك او كينا أن عن كفا انه “يدقن عمنانى «التلوية كلك 
البواخر الحاملة للموان البترولية عندما تتعرضص الى حوادث تؤدى الى 
انسياب شدنتها فى مياه المحيط ( حرب الخليج العربى وتلوثه أخيرا ) ٠‏ 


الواة: المترولية'الحى تلوية» مده اكياه -القى حجن لريقها -الوقتواطيم اليقان 
والمحيطات عن طريق الأمواج أى التيارات البحرية ٠‏ 


وتشارك المبيدات الحشرية السامة فى تلوث المياده أن تنساب مع مياه 
الصرف :الى 7الترع- والقنواتك متها الى ميسناء الأتهان والبسيوات والبخان 
فتدخل فى غذاء الكائنات النهرية أى البحرية من الأسماك وأحياء ماثية 
فتصيبها بالتلوث ويتناولها الانسان بعد صيدها ٠‏ أو يأكلها الطير وتدخل 
هذه المواد فى دورة طويلة حثتى تصل الى الانسان مرة ألخرى اتلوث جسمه ٠‏ 


ومنذ بداية القرن العشرين الميلادى الذى أتى لنا بقائمة من هذه 
المبيدات الحشرية ٠‏ اشرفنا فى اسستخدامها ولوكنا بها مياهنا وحقوانا 
وحيواناتنا ونياتنا , ثم انتقل كل هذا الى أجسامنا ٠‏ ان هناك تدمير خطير 
يسرى فى أجسادنا يطيئًا لا. ندسه الآن » ولكثه سيكون ألشطر وأيبعد آاثرا 
من التفجيرات النووية ٠‏ 


ا 


تلوث المقلاف الصخرى : 
وأهم ما يعنينا من الخلاف الصخرى هو ذلك الجزء أى الأجزاء التى 
يستغلها الانسان ملسكثه وعمله وماكله 8 


تكون فى ظروف جيولوجية وجغرافية ومناخية ملائمة اهم ما يعنينا فى 
هذا المجال ٠٠‏ 


وبالنسبة لاتربة فان استعمال المخصبات الكيميائية والمبيدات الحشرية 
أديا الى تلوث هذه التربة يذنسب متفاوتة خلال العقدين الأخيرين ٠‏ وقد نتج 
عن استعمال المخصبات الكيماوية والمبيدات زيادة كبيرة فى المحصول جعلتنا 
نغض الطرف عن الاثار الجانبية لاستعمال هذه المواد والتى تزايد أثرها مع 
مرور الزمن فباتت تشكل حاليا مشكلة كبرى فى كثير من البلدان ٠.6٠6٠‏ 
ففقدت التربة بعض توازنها العضوى والغير عضوى ٠‏ كما قضت المبيدات 


علن كاف العشرات.. الناقعة "و الكداوة بعلن هن سوا + 


التركيب يجد طريقه الى التبات ثم الى الحيوان والطير ٠‏ ومن ثم الى جسم 


تلوث الفضساء الخارجى : 


منذ أن يدأ الانسان غزى. الفضاء الخارجى وهى يدفع الى خارجح 
الغلاة الهوائى "ناف ة ان كفيزة من اقدان امشتاعية رمركبات فضائية وصنلة 
الى سطح القمر ووصلت قذائفها الى سطح المريخ ٠١‏ كما أن بعض المركبات 
الفضائية بروادها تعود من رحلاتها خارج الغلاف الهوائى مرة أخرى تحمل 
كثيرا من المعلومات المصورة وربما تحمل معها مواد أى أشياء جديدة على 
بيكة الأرضص ياخذ العالم كافة الاحتياطات لراقبة ما ينتج عن ذلك من آثار 
أرجو الله أن يوفقوا الى درىء مايلحق بكوكينا الآرض من أضرار ٠‏ 


3556 اس 
أهم المشكلات البيثية الحالية فى مصس :ه. 


من أخود الأراضى الزراعية 0 


عدم مراعاة الاعتبارات البيئية فى توزيع المراكز الصناعية مما نشا 


عق لكتطاظ الصدا عاك فى بهل" الفالق: شير الشيمة ب خلران ابن 
الاستكتدرية ب عفر الذوان > نجعن ذلك تعره 'اللساطق الافئلة 
بالسكان وشبيكات المصارف وقطاعات مجرى نهر النيل لمخاطر التلوث 
بالتفانات الصدافنة + 


مياه الصرف الزراعى صب فى اسمن عن طريق بسحيرات الشمال فى 
الدلتا ,2 تمل خطرا على الديثة مالم تعامل ويستفاد منها بطرق سوية ٠‏ 


.تهاوز التلوث البيئى الحد الحرج فى مناطق متعددة مثل بحيرة مريوط 


وهواء المدن الكبرى ٠‏ 


'يواجه الريف المصرى تزايدا فى تلوث بيثته هن جسراء التوسع في 


تسسبب كثافة حركة النقل البدرى فى البحرين الأدمر والمتوسط فى تلوث 
المياه والشواطىء بالزيت ٠‏ 

تولد كم هماثئل من الذفايات الصلية و السائلة 2 و حاسم ذلك بسع نظم 
سليمة اتداول وادارة هذه النفايات مع التركين على اعادة الاستخدام 
والتسدوير .5 

تحوى مصر مجموعات نادرة من الاحيام المتنوعة ,. يجب صبونها فى 
مع تزايد السكان بمعدلات مرتفعة يتطلب الأمر العناية بمجالات الاعلام 
والتعليم والتوعية البيئية ٠‏ | 

يوجد فى ح٠م٠ع‏ العديد من الآثار الفرعونية والمسيحية والاسلامية 
الى جانب المناطق السياحية المتميزة التى تعانى من مشكلات التلوث 
والتدهور البيئى ٠‏ وعلينا التنبيه لذلك ومجابهته بأسلوب علسى ٠‏ 


بك ات 


تلوث البيئة ودور المؤسسات التريوية 


لق لكان البيقة افوقو حجنا امضعات "ا لنقسة عامة بو الناعة 
خاية احدة ولي ال زسراه الترررية الاكتتطادم مه رمات نرامية لمن 
نعل مشاطن القذكو رك ديل افن المسيسدل على اللحافقلة كل الحينة ووتيتيا 
. والتغطيط المستقبلى للحيلولة دون ظهور مشكلات بيئية جديدة أى على الأقل 
٠‏ التقليل من أثارها الضارة ٠‏ 


ولقد عقدت 50 عديدة ل المستويات الدولية والاقليمية والمدلية 
لذوانئة الشكلاكشة البيقية 'التن زواهييا الأفسان قو القرن العقروة قاصة 
خلال 'العقدين الماضيين » ويات واضحا أن المشكلات البيثية المعاصرة تختلف 
الكذاقا كنيو فخ الشناكل لحن و نكنم الحكيى الشرص فى الترون اتاضيية :+ 
.كما تحلى الاهقمام بالبيئة ومشكلاتها » وان .تباينت هذه المشكلات وأولوياتها, 
رهووراك عو اهيديا' كفن كل تمق الدولالاقدينة والناعية أ 


ىهناك هماع تام فى" المؤتدرات"التى عقدت لدراسة المشكلات البيئية , 
على ضرورة الاهتمام بتضمين ااتربية البيئية فى الملاهج 'الدراسية فى مختلف 
المراحل والمستويات التعليمية ٠‏ والتحدقق من فاعلية تلك المناهج والبرامج فى 
اكتساب الدارسين المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات الضرورية ذلتفاعل 
الذكى والفعال مع البيئة ٠‏ وأصبح هناك اعتراف يأهمية الدور الذى يمكن 
:أن تلعبه التربية البيثية (19861081102 81أمعصدحده؟ ا عصلة) فى توعية الأفراد 
بالبيئة ‏ والمشكلات الناتجة عن التفاعل غير الواعى معها ٠‏ 

أهم الجهود فى مجال التربية البيئية : 

تيذل جهود فى مجال التربية البيئية سدواء على: المسستوى العالمى أم 
الاقليمى أم المحلى , ٠‏ ومن خلال مؤسسات أى منظمات على تلك المستويات 
٠» 55-8‏ وهن أنرزها 1" المستوى العاللمي ' ندوة ١‏ أتفدو أن العالمية للتربية 


البيئية فى مدينة بلجراد عام 1110م , والمؤتمر الحكومى الأول لاتربية البيئية 
الذئ عقد 'فئ: تبليسى بالاثماد 'السؤقيتى عام /الا19ام * 


وعلئ المستوئئ الاقليمبى .:. من ابرز ,الجهود الحلقة الدراسسسية عن 


6 ل 


بجمهورية مصير العربية عام 1111م ٠»‏ والندوة العربية للتربية البيئية التى 


المؤتمن القومى الأول للدراسات والسحنوث الميئية دقاير لذأ ٠‏ 
مسهول الدراسات والبحوث البيكية جامعة عدن شمس 5 ونئدوة تقييم الاثار 
الديكية لمت رمات 154 ستههاز كتون البيثة بالتعارن فم معي الدراساث 


فيد الدراسات والدبحوث البيئية 00 جامعة عين شمس بالتعاون مع الدرتامج 
الدولى للتربية البيئية بالرونسكو 2 وبرتامج الأمم المتحدة للديئة 2 


الندوة التدريبية الدولية عن تضمين التعايم البيثى في التعليم الصناغى 
نوفمير 149١م‏ معهد الدراسات والبحوث البيثية بالاشتراك مع اليونسكو ٠‏ 


الندوة الاقليمية عن تضدمين التعليم الديتى فى التعليم الجامعى 3 بوليى 
اي مف الب اناه والمطوف :الدكنة حالمقة عون المخفيين ين امنللية 


٠ الرونسكق‎ 


صدهك الدرسات والبيحدوث الديدية 5 


كذلك توجد مظاهر للاهتمام بالبيئة والتربية البيئية على المستوى 
الرسمى المحلى تمثلت فى انشاء مجلس بحوثالبيئة بأكاديمية البدث العلمى 
والتكنولوجيا والذى تم تشكيله عام ١191م‏ »2 وفى يناير ١145‏ صدر قرار 
رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة شئون البيئة برئاسة وزير شئون مجلس 
الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية » واتبعه صدور القرار الجمهورى 
5 1947 فى ديسمير 1547 بانشساء جهان شئون البيئة برئاسة 


مجلس الأوزراء 5 


518 هس 


مقهوم التربية البيئية :. 

فطلب قن انما الوفاعل: جتها ع عم تووتقه )بوذا شبملة من م ون 
مختلفة . وتلك العملية تؤتى ثمارها ان كان هذا الانسان مدركا العلاقات 
المتبادلة بينه وبين ثقافته من جهة ٠‏ وبينه وبين المحيط البيوفزيقى من جهة 
درق ف واف كاف انها انسح" المعشسة المان اه القن شكنه بين هه 
في مدل مشكائك رتنه ع يها تتدرهن ليا هق الكطان » بو لاع اذ :هذا : تتكون 
لذ الأشناق اتجاماف وهم تدك ملركه اذاه بيكتهة + 


الأسس القى تدور حولها المذاهج والدراسات البيئية : 
١‏ الاهتمام بالنواحى الاجتماعية والثقافية : 


تقتمض الدؤاسة قن هذ ]* امال تعلى دراسكيةالمزاهئ 'البيرلوحية 
والفيزيائية » ول يجب أن تتعسداها الى الاهتمام بالتواحى الاجتماعية 
والثقافية ؛ وهنا يبرن ذور الانسان واثره على البيئة وتفاعله صمناء و6 م1 
ممع بيئده وما. يترتب على ذلك من ذواحى اجتماعية وثقافية كعنص أساسى 
الدراسبة البيئة. : وهذا يخرجذا عن مفهوم 2000108 التى تعنى بدراسة 
الطبيعة عتناتلة ]2 0 الكائنات الدية الى دراسة 81 طعصتصوس احكصط 


الذي بدنى دور الإنسان فى تطويع الديكة ودوره الاجتماعى والكقافى + 


00 ايران أهمية الادارة الجددة للبيئة ومكوناتها :6 


أن الانسان يجب 'أن يعمل علئ الوصول الى تطويع البيئة والتحكم فيها 
وتغديرها الى صالمده وصااح اليشرية » وهذا لا يتم الا بالادئارة الجيدة للبيئة 
ومكوناتها : ااعتبان مفهوم ادارة البيئثة محورا اساسيا للدراسات البيئية 
وبذ ذلك يوجه تدريس الدراسات البيقية إلى الاكتماء بتكوين الاتجاهات السليمة 


نحى الوصدول الى تحقدق ذلك ٠‏ 
5 الاهتمام بالجانب الوجدانى : قاععرزهط ملاع 11م 


ان قنمية وعى التلاميذ وفهمهم 'لبيئتهم والعوامل الثى تتحكم فيها 


2 


البيئية ٠‏ لذلك فان الامتمام بتكرين اتجاهات عفلية تؤثر فى سلوك التلاميذ 
وتصرفاتهم فى مستقيل حياتهم بما يوفر لمهم ذوعية من اللحياة أفضل عن 
طريق اثتخان القرار يعتير مهورا أساسيا للدراسات البيئية ٠‏ 


50007 سراعاة خصائهصن لمق التلاميذ 5 
6 ات مراعاة طبيعة الدراسيات الديئية : 


ان الدراسات الديئية تغطى أكش من صادة دراسية شفهى تغطى مو ضصو عات 
فى العلوم والدراسات الاجتماعية والبيئة الصدية والأسرية ٠٠١‏ الخ وهذه 
الموضوعات تدرس ب4صدورة متكاملة وميست فى صورة مواد منفصسلة وخاصة 


فى الصفوف الأولي از اتواجل الأولى عن التقليم: » 


طفولته المدكرة عه' دق اائرسية البندئدية الرس.مية وخ الرسمية ٠‏ 
كي ٍ واطويق. الدريية اليددي اق عدن 1 


9 


توصسيات ومققرحات : 

١‏ ل تستحث مراكن البحث العلمى ومثها التريوى ' والمهتمين بشدون الديئة 
لذ يع نطاق الدراسة حول العلاقة ددني التعليم والنظام الاجتماعى 
و لكلاف بووركة الوهن «النيتى تعتل: كران | العتيي : 


ا زيادة الاهتمام بالموسادل التعليمية 0 وخاصة الأفلام والموهات اذى 
تتناول المشكلات البيذية ومظا شر التلوث الديتضى فى المناهج الدراسية 


"' ' يتبخى الاهتمام بالزيارات الميدانية 2 ومعايشة الطلاب لعناصي الديدة 
سواء المادية منها أى الفكرية بدلا .ن تكريس معظم وقت الدراسة بين 
جدران الفصول ٠‏ 


عت الاهتمام بالأنشطة المدرسية داجل وخارج الفصل والمدرسة حيث يقوم 
كلقي .ناتك رك الفكلية: وال سكيم الي في كدقيق افج ال 
التريية البيثية ٠‏ 


( ندوة قلوث البيئة ) 


ينا روا سما 


كه ينبغى أن تشارك الأجهزة الاعلامية والثقافية يجانب المدر, 0 
القضاء على معوقات الوعى البيثى من عادات ومعتقدات وقيم متخلقة ٠‏ 


5 الاهتمام بالجانب الوجدانى ٠‏ من تكوين اتجاهات عقلية تؤثر فى سلوك 
التلاميذ فى مستقبل حياتهم بما يوفر لهم نوعية من الحياة أفضل عن 
طريق اتخان القرار ٠‏ 

الاهتمام باعداد وتدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والذى يعد 

من أهم الضمانات الأساسية لتحقيق أهداف الاتربية البيئية فى أى مرحلة 
أى مستوى تعليمى ٠‏ 


4/ ب ضرورة التكائف والقتعاورن و االتنسيق ددن الجهات المعنية بالتربية البيكية 
والقى تيدف جنيعها العمل بك الوسائل: التائمة لتدقيقتلك الأقداف:؟ 


مد 7 انك 


خقام الندوة 


أعدم/ مدمد السيد قلا 


فى .ختام هذه الندوة أود أن أشير الى أن مجلس ادارة الجمعية قد 
قصد من عقدها أن يجمع عددا من الباحثين فى علوم شتى يجمعها اهتمام 
مشترك ٠‏ هى الأرض والانسان: وهذا هى جوهر علم الجغرافيا » فهو أساسا 
علم بينى ٠‏ يدرس الأرض يعناصرها المختلفة وعلاقتها بالانسان بأوجه 
نشاطه المختلف ٠‏ ويظهر من تطور هذا العلم أن اهتمامه الأول ينصب على 
المكان وتفاعله مع الانسان ٠‏ وتطلق الجغرافيون الآوائل فى القرن التساسع 
عشر تعبير البيئة على المكان . ونمت مدرسة عغرافية معينة تحمل اسم 
المدرسة البيثية . أى التى ترى أن البيثة تؤثر على الانسان وظل لهذه 
المدرسة تآثير كبير على تفكير الجغرافيين » من راتزل «تى تايلور ٠‏ ولم 
يتحرر الفكر الجغرافى تماما من وطأة وسحر هذه المدرسة ٠‏ فالبيئة اذن هى 
مجال علم الجغراقيا ٠‏ 


وكاتت بيئات مس سمبل فى كتابها المشهور تشمل بيئات كبرى على 
أساس متاخى نباتى مثل البيئات الحارة والباردة ؛ وعلى أساس تضاريس 
مثل بيئات الجبال وبيئات السسهول والبيثة البدرية ٠‏ 

ثم قطن علماء النبات - ومن بعدهم علماء الحيوان الى أهمية تأثير 
البيئة فى الكائنالمى وأطلقوا عليهاتعبير الوسط 8001:0617 ويعنون بها 
كل مايديط بالكائن الحى من تربة وماء وما يغلفه من طقس ومناخ ٠‏ بل 
وما يديط يه دن أنواع نباتية وحيوانية , أى المجتمع الأحيائى كله ٠‏ ومن 
شم تطور هذا المقهوم فأصيح يسمى منظومة أى نسقا ٠‏ ودرست هذه 
المنظومات أو الانساق 85811331 واكتشفت العلاقات المتبادلة بين الأحياء 
وأوساطها . فظهر تعبير التوازن البيئى ٠‏ فالاحياء جميعا تعيش فى تناسق 
بعضها مع البعض الآخر . وتعيش أيضا فى تلاؤم مع عناصر البيئة الطبيعية 
راذا حدث خلل فى حلقات المجتمع البيئى ينتهى به الى الانهيار وهناك مثل 
مشهور لذلك ؛ طيور تحيا فى حزر متاخمة لساحل شيلى ؛ وتلقى بفضلاتها 
على صدخكور تلك الجزر وتجمع هذه الفضلات وتصدر ٠»‏ فهى غنية بالنترات 


599 سه 


المخصية الآرض كما تلقى ايضا فى مياه اليدر » وتكون مصدرا لغفذاء 
أسماك الانشوجة وعندما طوردت هذه الطيور وسارت نحن الانقراض فقدت 
شيلى مورد! طبيعيا هاما هى مادة النترات ٠‏ وفقدت الأسماك موردا هاما 
لفذاكوة ادفو الطلاع البيتى «وهذلا نكا كرون كتير + يسو ان مسريق 
يتغذى على هيوان غير مفترس فيضبط عدده بحيث لا يخرب محاصيل قرية, 
فاذ| :فى على التجيواق الفدرس رانين عدت الخير ان عون النتركن ومسدن 
سنا صنل الخريةان: لتركيا املها: © شال من علوي الشمرنان 
والثمونر التى كانت « تضيط » عدد القردة والنسائيس ) ٠‏ 


ومنث 'عام ١4/١‏ , عندها أعلاق ارمستروتنج تحذيره الهام » عن تلوث 
الديئة » دخل الميدان علماء آخرون »؛ هن ميادين الكيمياء الى جانب علماء 
النيات والحيوان ٠»‏ والى جانب من سبقوهم من علصساء الجغرافيا وطفقىا 
بعكو فى طلنيعة الللوكاف ؛ ؤآتاي القليف فى «الجى و الماع واليحن رجهو 
به الى اسباب عديدة ٠‏ منها استخدام بعض المواضع الكيمائية » التى وجد 
انها تملا الجى . وتتصاعد الى طبقات الجو العليا وتحدث ثقبا فى الاوزون: 
ذلك الغشاء الرقيق الواقى من بعض أشعة الشمس وهذا خطر كبير'وهناك 
مصدر آشر للتلوث وهى اللمواد المشعة . التى تصدرها الأجهزة الكهريانية 
الثى دستعملها فى بيوتنا »2 مل جهاز التليفزيون ٠‏ ويل والثى تشعها مواد 
الدناء نفسها ٠‏ وتجرى كل يوم ابحاث جديدة » تنستكشف ملوثات جديدة ٠‏ 
بدءا من دخان المصائع الى عوادم السيارات ٠‏ ومن المبيدات الحشرية الى 
ماؤناف : اللققية »دق انك غدل للدرة أن كل شنه: هلوك :واف المقان فين 
الملوث الوحيد هو المكان القفر 2. وحتى هذا المكان , اذا ذهب اليه الانسان 


٠ سيلوكه‎ 


ويبدى أن التلوث ضريبة التقدم » فعندما صنع الانسان النارء اذطلق 
دشان قلوث. الجى ٠‏ فهل كان مطلويا آلا ينضج الانسان طعامه , وياكل 
اللجم نينا » أى يمضدغ الجذور والبقول نيئة حتى لايلوث الجى » وماذتأعمدة 
الدخان حقول الفحم فى انجاثر! نتيجة لاكتشاف قوة البخار » حتى لقد أطلق 
تعبير الأرض الشؤداء على أكير منطقة صناعية فيها ٠‏ فهل خشية التلوث 
تدفعنا .لادقاف عجلة الضناعة وهل سنترك السديارات وثعود لتمتطى ظهور 


ووه اإلفمده 


ار 


وها قيمة الغاية العذراء و شددر الماع الرقراق 3 والآفق الفسيح الذى 
لاتكدره سحابة دخان . اذا فقدنا الصمناعة ووسائل النقل الثى تصسرق 
الوقود الحضرى 5 


لايد من قسر من التلوث ؛ اذا أردنا أن تستمر مدنيتنا الحديثة التى 
تحرق الفهم واليترول و3صدشع الكدمائيات وتتواصل باستخدام مسختلفأنواع 


٠ الأشعة‎ 


يتعرض كوكب الأرض الذى يعمره الاذنسان لكثير من أنواع العدوان 
وقد فطن علماء الحغرافيا لبعض مظاهر هذا العدوان » مثل ازالة الغابات 
وأثره على حرف الترية » وازدياد الضغط السكانى وأثره على ازالة الغطاء 
النياتى الطبيعى واحلال الحقول هدلها , ومثل الرعى الجائر » وغيرها 


الجاشقةا بد لبودمو الخواط على السوانى الفتى نما الها الى ذلك 
سبيلا والعمل على التقليل من تلوث البيئكة ٠‏ وعلينا أن نترك بيئتنا وهى 
اننا" الازطن الاننائكا 1 انظف' والعمل العلل ترام © امنا * 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اليسوم : الأول : 

افتتاح الندوة : كلمة ٠٠د ٠‏ سليمان حزيئن 

تلوث الهواء والماء وآثاره على الاذتاج 00 العامة 

أ *لى* عزرك محمد حيرى ١‏ 
كلمة وتعقيب أ*ل* محمو ذل حاف 

الصناعة وتلوث البيئة فى مدينة القاهرة ( دراسة تطديقية 
على منطقتى شيرا الخيمة وحلوان ( ' 

د ١‏ عمر محمد الصادق أحمد سعود ' ٠‏ 

كلمة وتعقيب آهل * محمد عيد الفاح القصاصض 1 2 0 
الأسنياك المخزافي فى وزابنة البيكة: 

ل" صتلاح الددن على القنافى ١‏ + :5< 

الملاميح الن ئيسية للتغير أت البيثية الطبيعية الحسديثة مع 
احدثما لات مستقيلية 0 

أخن* طيةه محمد جاد 

كلمة وتعقيب 1*دن* السيد السيد الدسينى 

المشاكل البيئية ) : 

أ*ى* محمد عدد الرحدمن الشرذوبى 

الديئكة فى مذطقة ال خليج العريى والتلوث قبل حسرب ينادر 
54 يسنا 

أخد* محمود طه أبق العلا 


اليسوم الثائى : 
التغيرات المثاخية وأثرها على البيئة : 
1*د* عبد القادر عبد العزيز على 6٠‏ + * 


1١ 


606 


1١8 


14 


7 


"غ١‎ 


كلمة وتعقيب أ*د٠*٠‏ دوسف عيد المحيد قاد + 5 02060 . تفذق 


الأنماط الزراعية فى أفريقية ( دراسة فى سد الديئى : 
أ*د* السعدد ابراهيم اليدوىي ٠ ٠ ٠. <٠‏ . نيف 


الرعى والبيئة فى افريقية : 
د' صلاح الدين صميده عوض 1-0 ١‏ ا9ا.ء اماء أو 


فبنا 0 البق وا لو ال الكل عي 
أأن» 15 مور ادراهيم غيور 5 5 5 5 8 8 5 0 


تلوث البرئسنة وندرة الموارد - 
أخد١‏ آمال اسماعيل شاور + ماع جداء. داماء عت 


د' عايده عباس أيو قريب + ٠.6‏ 5.6 80012000006056 


ختام الندوة : آ*د* محمد السيد غلاب +565 ٠60‏ ا.ء فسن 


رقم الايداع 15لا / “5و1 ' 
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